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مقدمة المركز 


بعد إلكفاء الإتحاد السوفيتي منظومته الاشتراكية فيما بعدء على وقع 
جیا جز منه جاء على وفق استرائيجية تركيع 
لهذه القوة. التي ظلت تمثل محدداً أسابى وعدو حش وأنّ كان أحياناً موهوم: قي 
أنبعاث الهيمئة الأمبركية لقيادة العالم كقطب أوحد, في نظام دولي جديد صاغته 
الولايات المتصدة وتوابعها الاوربية, وهو ما أدخل العالم كله نحت سطوة القطبية 
الواحدة. 

لهذا ورت روسيا الإتحادية من الإتحاد السوفيئي السابق, بعضاً من عرامل 
فوته وجز؛ كبيراً من عوامل ضعفه, فكانت روسيا في العقد الأخير من الفرن 
العشرين, دولة طبعة بقدر ما قدر لها من ذلك؛ عادت فيه القهقري إلى الوراء حتى 
إلى مافبل القبصرية؛ وهو ما استشيرته الولايات المتحدة الأميركية كفرصة سائحة 
كانث نرتجيهاء فنفذث ما نفذنه ثحت لول الأجماع الدولي, في ظلن كبير منهاء انها 
تستطيع تقزيم الدب الروسي وترويضه, حتى وأن أعتمدت قضم أطراقة ومواطىء 
قدميه الموروثة من العهد السوفياتي رويداً رويدا. 

لقد شكلت الاسترائيجية الأميركية المبنية على فكرة الاسنبافى المرتكز على 
القوة الصلبة, حتى وأن كان على النواياء عامل أستفزاز ودفع بأتجاه الصحوة الروسية, 
والتي ولجت بوضوح من خلال فبادة روسيا في عهدي (بونين ‏ مدفيديف). والئي 
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بدأت يوضع لمات الصعود الروسي الجدبد كقوة كبرى من جديد. وكأن روسيا 
قد استطاعت امتصاص الصدمة, ومن ثم النهوض من جديد, لتوقف قرصة النقرد 
الأمبركي بالقرار الدولي. 

من هنا كانت رغبة مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاء في تبني 
طبع ونشر هذه الرسالة, إلثي عالجث في مضامينها النوجهات الاسترانيجية في 
العلاقات الأمبركية الروسية لما بعد 2003. الذي هو عام الإحتلال الأمبركي 
للعراق. 

إن العلاقات الأميركية . الروسية لايمكن لها أن تدوم على وتيرة واحدة 
فالدواتين هما من الدول الكبرى على مستوى العالم» ولهما مصالح هنا وهناك. 
والصراع الخفي والمعلن بينهماء قائم سواء أكان المنوج أشتركياً أم رأسمالياء 
والولايات المنحدة على الأقل؛ لا تخفي توجسها من العودة الروسية إلى الساحة 
الدولية» لا سجما وأنها لازت تحتفظ بالكثير من عولمل القوة الهسكرية الموروثة, كما 
أن السلوك الأميركي في التفرد بالقرار الدولي؛ فد وفر من دون أدني شك فرصة 
لروسها الإتحادية ودول أخرى» في مجابهة هذا الدور؛ ساندها في ذلك الصورة 
المختزنة لشعوب العالم» لهذا السلوك الامبراطوري الذي تجاوزته البشرية, 

إن نمط العلاقات الأميركية ‏ الروسية يظل محكوماً بالتعلورات على المسثوى 
العالمي, من خلال صعود فوى جديدة. طالماً أن مساحة الرفض للسياسات 
الأميركية في ازدياد, وفي غل أزمة أقتصادية حدت من التطلع الكوني» المشفوع 
بكلغة ريما لايستطيع الاقتصاد الأميركي الإستقواء على حملهاء في ظل صراع 
افتصادي محتدم مع الصين لقيادة العالم أفتماديآ. 

لهذا كله سنكون روسيا الإتحادية في سياسنها الخارجية, إزاء الولاياث 
المتحدة الأمبركية. أكثر ثيناً في المحافظة على مصالحهاء وعدم المساس بموقعيا 
كدولة كبرى. وهو ما سيعرض هذه العلاقات للمد والجزر, 


دار مركز حمورابي 


مقدمة المؤلف 


أدث التحولات الدولبة والإقليمية الثي نعرض لها العالم منذ التسعينيات من 
القرن الماضي وما تنج عنها من انعكاسات سلبية وليجابية إلى زيادة دور قوي دولية. 
أخرى غير الولايات المتحدة الأمبركية علي الصعيد العالمي. وأخذت هذه القوى 
ثنادي بضرورة البحث عن سبل جديدة للقيادة العالمية والخروج عن النمط السائد 
حاليا. وهذا ما أزعج الولايات المنسدة الأميركية التي تعد القطب المهيمن والدولة 
الأقوى في العالم؛ لما لها من ترات سلبية في تفليل وتراجع المصالح الني تجنيها 
من هذه السيطرة, حتي أخذت تمارس الكثير من السياساث في سبيل البقاء في 
مكانتها الحالية. ومنها اداة الحربء, 

ويفعل ثلك التحولات» بدا الحديث عن أهمية إيجاد قوة دولية أخرى غير 
الولايات المتمدة الأميركية لتملأ الفراغ الذي مخلفه نفكك الإتحاد السوفيتيء ولتعيد. 
التوازن إلى النظام الدولي. ومن بين اكثر القوى المرشحة لاحتلال هذه المكانة هي 
روسيا الإتحادية بوصفها فوة دولية صاعدة ومتقدمة. ذلك لأن الأوضاع الجديدة التي 
تعر بها روسيا الإتحادية. والني تجعلها جه نحو الصعود حيث تبلور الدور السياسي 
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ونفوذ على الصعيد العالمي فحسب» بل هناك قوى دولية مثل الصين واليابان 
والهند. التي تجاوز بعضها التأثير الإقليعي إلى التأثير الدولي وبعضها الآخر في 
مرحلة التجاوزء وان لم تستكمل عوامل القوة الديها مثلما هو الحال مع روسيا 

الإتحادية. 


وتحاول روسيا الإتحادية الوصول مرة أخرى إلى قمة الهرم الدولي وأخذ 
مكانتها السابقة وقد اتضح ذلك بشكل جلي في مجموعة من المعطهات الدولية لعل 
من ابرزها الحرب الروسية الجورجية (2008/8/8) ومواقغها من الثورات العربية 
وسلوكها في الامم المتحدة. وكما أثبت التاريخ إن التغبر في الساحة الدولية بمعس 
التحول من وضع سائد إلى وضع آخر بات يمثل ظاهرة واقعية تتشذى عبر الزمن» فان 
الوضع الدولي لا يمكن ان يستفر علي حال معين إلى مراحل زمنية طويلة جدأ ولا 
سيما عالم اليوم ينسم بالدبناميكية والسرعة في التغبير فضلا عن خروج معبار الفوة 
من الجانب العسكري ليشمل جوانب أخري مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والمعلوماتية.... الخ 

ومن خلال ذلك وجدت روسسيا الإتحادية بفيادة الزعاماث الجديدة (فلادمبر 
بوتين و دميتري مدفيدف) في رؤيتها لمكالة روسب الإتحادية, طريقها في ازوغ 
والمعود إلى قمة الهرم الدولي لتنفيذ سياساتها الخارجية والداخلية من ناحية, 
وتوسيع موضع قدمها علي المستوى الدولي من احية أخرق. 

وتائي أهمية هذا الكتاب من محاولته ترصد الأحداث المستقبلية على 
الساحة الدولية وتحكيلها واستشراف حقيقة العلافات الأميركية الروسية بعد الحرب 
الباردة بجوانيها السياسية والاقنصادية والعسكرية والاسترائيجية كافة, وإيضاح نعط 
هذه النغيرات التي يمكن أن نحصل وهل يكون النظام الدولي القادم متعدد الأقطاب. 
افعلباً أو يكون نظام قطبين فقط بتدثيل روي الإتجادية قطبا دوليا أمام الولايات 
المتحدة؟. 


كذلك تاز العلافات الأمبركية الروسية بنوع من التعقيد والتشابك وذلك 
بسبب كثرة الهتغبرات المؤثرة فيها وانساعها الكبير كما أن كيفية ونوعية هذه العلاقة 


5 مقدمة املف 


(ليجابا أو سلبا) تؤثر في الكثبر من سياسات الدول الأخرى في العالم وبمجموعها في 
الأمم المتحدة. وقد أدي هذا التعقيد إلى أن يكون مسنقبل هذه العلاقة غير واضح 
المعالم مما جعلها موضع الاختلاف, والسؤال الذي يطرح: كيف ستكون هذه 
العلاقات في المستقبل القريب والبعيد» فقد تضاريت الآراء عند الجواب بين قائل 
بأستمرارها إلى قائل بالتغيير او الاستمرار في آن واحد إلى قائل بالتوثر 
والمراع و التعاون و التنافس, وقد دفع هذا إلى بروز اشكالية واضمحة قي هذه 
العلاقة وهي عدم وضوح مستقيلها والذي حاولنا ومن خلال اثبات الفرضية 
الاقتراب من توضبح ملامحها وتقليل التعقبد حولها. 


ان تفكك الإتساد السوفيئي أثر على العلاقات الأميركبة الروسية, فقد اتنج 
الوافع الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة بيثة دولية جديدة لتحثل بسيطرة الولابات 
المنددة علي التفاعلات الدولية بجوائبها كافة, الامر الذي انعكس على طبيعة 
العلاقات الأمبركية الروسيةء بل أصبحت هذه العلاقة غير شكافية وتحدينا خلال 
مدة النسعينيات من القرن الماضي.؛ ولكن بعد وصول الرئيس فلادمير بوتين ومن 
بعدد دتري مدفيدف إلى السلطة في روسيا الإتحادية بدأث العلاقاث الروسية 
الأميركية تاخذ منحى آخر. وفي ضوء ذلك ينطلق الكتاب ينطلني من فرضية مفادها 
أن محاولة روسيا الإتعادية ندعم عناصر القوة وتقليص عياصر الضعف لديهاء وبا 
يؤهلها ذلك لتعزيز مكانتها الدولبة في مواجوة الهيمنة الأميركية, مقا ينكس على 
طبيعة العلاقة الاستراتيجية القائمة مع الولايات الشحدة سلبا وايجاباء بل إن ذلك 
يساهم في تحديد الاتجاهات المستقبلبة لهذه العلافة. ولإثبات هذه الفرضية نمث 
الإجابة عن السؤالات الاتية: ما حو تأثير عامل التاريخ في هذه العلاقة؟ ما مدي تأثير 
انييار القطب السوفيشي فيها؟ وما هي مقومات هذه العلافة؟ وماهي القضابا 
وما هي المشاهد المستقيلية لثلك العلاقة وأي 
افس. التعاون) في العلاقات الأمبركية الروسبة 


في القرن الواحد والعشرين. 
واخيرا لابد من القول إِنْ العطاء من أثمل السجايا التي بتحلى بها الأفاضل مز 
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الخلق, وأعظم عطاء ذلك الذي يمنح بلا مقابل, (عطاء الأستاد) ولذلك اتقدم 
بالشكر والتقدير إلى استاذي القدير الدكتور صلاح حسن محمد, الذي لم بث 
مشاغله الكثيرة من إفراد جهده ووقته لرفد هذا الكناب بعلاحظاته السد, 
العلمية لإغتاله وإظهاره بائم صوره. وأتقدم إلى الدكتور سرمد زكي الجادر والدكتور 
محمود سالم السامرائي والدكتور طارق محمد طيب والامتاذ صلاح سليم بالشكر 
والتقدير والتبجيل لإغناء الكتاب بالعلاحظات العلحية القيمة. 


طارق الطائي 
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تطور العلاقات الأميركية الروسية 


مرت العلافات الأميركية الروسية بمراحل عديدة, وكان لكل مرحلة انسكاسها 
علي هذه العلافة بالسلب أو بالإيجاب طبغا لطبيعة المرحلة والواقع الدولي السائده. 
ولذلك شم هذا الفصل على ثلاثة مياحث: يتباول المبحث الأول العلاقات 
الأمبركبة السوفيتية خلال الحرب الباردة ثلك المرحلة التي لا يمكن للمختص بعلم 
العلاقات الدولية أن تجاهلها بفعل ثاثيرها علي سير هذه العلاقة. فالحرب الباردة 
كان لها تأثير كبير على مكانة الدولئين في النظام الدولي» ومن ثم حددت الإطار العام 
الذي يحكم هذه العلاقة إذ لم تتمكن الولاياث المتحدة من التعامل أو المساس بأي 
مسالة تتعلق بالأمن القومي السسوفيشي. وبالحقابل لم بنمكن الإتحاد السوفيتي من 
التعامل مع أو المساس بأي مسالة تعس الأمن القومي الأميركي ولكن ذلك لم يمنع 
من حدوث بعض المخاطر. وكل ذلك شيجة الإدراك المتبادل للطرفين بفعل 
امتلاكهما النووية على حين درس المبحث الثاني العلاقات الأميركبة الروسية بعد 
الحرب الباردة إلى أحداث 2001/9/11 ثلك المرحلة من السياسة الدولية التي 
تدثلت بظهور النظام اندولي الجديد المتمثل بزعامة الولايات المتحدة الأميركية, 
وكان لهذا النظام أثره الواضح على العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الأمبركيا 
الروسية بشكل خاص, إذ تغيرت المعايير والقيم وقواعد اللعبة التي حكمث السياسة 
الدولية خلال الحرب الباردة. قفد انهار الطرف الموازن للولايات المتحدة ودهورت 


ال مابات 3 
مكانة رودبيا الإتحادية بل خصعت للغرب ومعاييره وقيمه بل تبنت روسيا الإتحادية 
القيم اللببرالية من اجل بناء الدولة. وأخيراً كشف المبحث الثالث العلاقا 
الأمبركبة الروسبة بعد أحداث 2001/9/11 وحثى الآن (2011) تلك الأحداث التي 
وكدت على حقيقة جوهرية مغادها أن العالم أصبح قرية كونبة برنكز علي سيب 
وتتيجة هي: أن ما يحدث في جزه من العالم يؤثر في الأجزاء الأخرى. ففد غيرت 
تلك الأحداث مجرى السلوك الدولي؛ وكذلك استرائيجياث التعامل 
الدولي. وجعلت الدول وجه بوصلة سياستها الخارجية باتجاه كيفبة الاستفادة من 
هذه الأحداث لتدعيم مكاثها الدوليةء ولقد كان لهذه الأحداث والمعطبات الدولية 
الني أعقبتها أترها الواضح في العلاقات الأميركية الروسبة, 


المبحث الأول 


العلاقات الأميركية السو 
خلال الحرب الباردة 


مرت العلاقات الأميركية السوفيتية بمراحل عديدة خلال الحرب الباردة. وكان 
الكل مرسلة ظروفها ومعطياتها ومتغيراتها وسماتها التي تنماز بهاء وأنها كانث تنيجة 
لواقع دولي فرض ثأثبراته على الميامة الدولية, اثره في سياسة 
الدولئين واستراتيجينهما ونظرة وإدراك كل طرف للآخر خلال هذه الحقبة الزمنية 
الثي تمثلث بسيطرة الولابات المنحدة والاتحاد السوفيتي علي التفاعل السياسي 
والاقتصادي والاستراتيجي الدولي. وفيما يأني المراحل التي مرت بها الملاقات 
الأميركية السوفيتهة خلال الحرب الباردة: 


المرحلة الأولى  1945(‏ 1953) 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية كتب جورج كينان السفير الأمركي في 
الإتحاد السوفيني مقمالة نشرتها مجلة الشؤون الدولية عام 1947, وقد كان المقالة 
ولا قزال نعشل الشرارة التي أطلفت الحرب الباردء ففي هذه المقالة دعا كينان 
حتكومة الولاياث المتحدة إلى فرض حصار على الإتحاد السوفيتي أي على روسيا 
وكل الأقاليم والدول التي احتلتها برضاء ضمني أو صرح من حكومتي بريطانيا. 
والولايات المتحدة . وقد كان لها فيما بعد الاثر البالغ في العلاقات الأميركية 
السو 
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وبعد سنوات قليئة من انتهاء الحرب العالمية الثانية ساد الفكر الاستراتيجي 
الأمبركي وجهنا نظر تجاه التعامل مع الشؤون الدولية: الأولى يلها جورج كينان 
الذي كتب في عام 1946 انحن نملك (96050) من ثروات العالم ولكننا لا نشكل أكثر 
من (906/2) من مان الأرض وفي مثل هذا الوضع يبدو أنه لا منامي من أن نكون 
موضع غيرة وحسد الآخرين وسيكون جهدنا الأساسي في الحقبة التسمة بعدم 
المساواة في صون هذا الوضع دون أن نعرض أمنا القومي للخطر وبقدر ما بكون 
ذلك أفضل"7, أما الثانية فقد مثلها بشكل جلي بول نينشي" الذي قال «تملك 
الولايات المتحدة قوة كونية, لهذا سيكون من الضروري أن نضفي علي هذا العدو 
كل صفات الشيطان بحيث يصبح كل تدخل للولايات المتحدة مبررا مسقا وكأنه 
عمل دفاعي تجاه خطر بشمل الأرض كلها!؟. وعلي هذا الأساس كانث القلبة 
التوجه الذي يوفق بين التوجهين في العلاقة مع السوفيت.إن ما يمكن أن تلاحئله 
على (الحرب الباردة)'» هي إعادة توزيع القوة العالمية التي فرضتها الحرب العالحية 
الثائية فقد نمت فوة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتي بشكل ليس له 
مثيل وترجعث فوة كل من الدولتين من قوة هائلة كامنة في العام 1939 الى قرة 
فعفية هائلة بعد الحرب العالحبة الثانية تمثل بالتجازن التووي (فقد سادت حالة من 
النوتر الشديد في العلاقات بين الأطراف المتنازعة يشعر كل طرف بانه مهدد 
بمغاطر احتمال العدوان المسلح الأمر الذي توطيد المجهود الحري )ا7٠‏ 
فعالم ما بعد الحرب لم يشهد مشاركتهما الفعالة في الشؤون العالمية قط إنما 
شهد احتكارهما المشثرك لتقرير مصير العالم؛ تقد حل دور هاتين الدولتين 
العظيمنين في الشؤون العالمية محل دول وإمبراطوريات كبرى زالث أو ضعفث عما. 
كان ها قبل الحرب ففد انهارت ألمانيا واليابان بوصفهما قوتين كبريين, وضعفت 
واستنزفت قدرات فرنسا ويريطانيا وأصبحتا دولا من الدرجة الثانيةا#), 

وهنا برز دور الإيديولوجية بوصفها عاملا مغذيا للسياسة الدولية بعد الحرب 
العالمية الثائية فقد اظهر كل من الإتحاد السوفيني والولايات المتحدة /يجابية 
إيديولوجية من خلال بذل الجهود اللازمة لتسويقها وهو في تلك الإثناء يعزز قناعته 
بالتصر الحتمي» وهو الأمر الذي ادى إلى ادلجة العلاقات الأميركية السوفيتية©. 


5 العم لول لور اقات لاتير لوونية 

وبحكن القول بأن مشكلة تحديد المستقبل السياسي لشكل القارة الأوربية. 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عموماً وكذلك تحديد مستقبل ألمانيا على وجه 
الخصوص كان أهم ما يشغيل بال الحلفاء, وكانت أزمة برلهن 1948 السبب العباشر 
لتاسيس حلف ثمال الأطلسي وإدراك زعماء المملكة المتحدة وفرنسا بشكل خاص 
أن الحاجة تدعو إلى نوع من الكو العسكرية للاتحاد السوفيتي"'. وتيجة 
الذلك دار الصراع بين الجا ئة الدولية وليس بمعزل عن الشؤون العالمية 
فقد كان الصراع في مناطق حارج حدود الدواتين نظراً لرغبة كل طرف في التوسع 
في مجال تفوذه وتأثيره الفعال!!"', بدلالة (النناقض لمجموعة القيم والمدركات التي 
تبر إرادة الطرفين)!02. إذ أدركث القوتان العظمتان أن السيطرة السياسية 
والالتمادية على مناطق معينة من العالم, يعمل على دعم الحركة العالمية لهما 
بظروف موانية. وبوفر جائباً من مستلزمات ضمان الأمن القومي لهماء لذا كانت 
المعوبة في إبعاد كل منهما عن هذه المناطق الإستراتيجية أو تلك, بسب الحرص 
المتبادل على الوجود المتقابل من ناحية, ومن احية أخري القلق من احتمالية 
المواجهة النووية". وقد أفضي الإدراك الاستراتيجي الأمبركي إلى تبني جعلة مز 
الاسترائيجيات ترمي إلى احنواء الاد السوفيقي في منطقة قلب العالم من جمة, 
ونا ادة الولاياث المتحدة للعالم الغربي من جهة په أخرى 9 وقد كان لهه 
الاسترانيجيات الاثر البالغ في العلافات الأميركية السوفيئية. 


وأولي هده الاستراتيجياث استرائيجية الاحتجاء 1ه ماعا 
( 0[ (15): وهي استراتيجية جاء بها جورج كينان سفير الولاياث المثحدة 
في الإتحاد السوقيني وأوضح أن أمامنا هنا قوة سياسية ملثزمة التزاما أعمى بالاعتقاد 
بأن يمن المستحيل إفامة أسلوب للثعايش الدائم مع الولاياث المتحدة وأن من 
المرغوب والضروري أن يجري تحريب الانسجام الداخلي لموفعنا وتدمير طريقتنا 
التقلبدية في الحياة وهدم النفوذ العالمي لدولتنا كي تكون السلطة السوفينية في 
مام" وعلي هذا سانو يجب (مقاومة التوسع السوفيتي وإجبار السوفيت 
على التخلي عن استرانيجيتهم التوسعية)”" ثانيها: استراتيجية (مبدأ ترومان) لقد 
مثل ميدأ نرومان عام 1948 ذروه الكشف والإعلان عن الحرب الباردة بين العملاقين 


یسرت 22 


وتطبيفا لسباسة الاحتواء. إذ وجه الرئيس الأميركي ترومان رسالة إلى الكونغرس في 
آذار 1947 أعلن فيها عن تصحيم الولايات المتحدة علي تقديم الساعدات 
العسكرية إلى حكومني اليونان وتركها بهدف الوقوف بوجه التقوذ السوفيتي, لقد 
كانت حقيقة هذا المبدأ هي الحرب الأهلية في وعدم قدره حكومة المملكة 
المتحدة على دعم الملكية في وجه التيوعبين لذلك أقدمت على طلب المساعدة 
من الولايات المنحدة الأميركية"" ثالنها: استرانيجية (مشروع مارشال): وقد كان 
هدا المشروع انمكاساً للتحديات التي واجوتهاء فأولها كان إقامة نظام اقتصادي 
دولي جديد قائم على حرية التجارةء ولتكريس هذا النظام انطلق هذا المشروع 
الضمان نمو اقنصادهاء ولجذب الاتتصاد العالمي نحو اسنعادة النموء بما له من 
انسكاساث إيجابية على اقتصادها؛ وثائههما كان الخطر من ومع النظام الشيوعي وما 
بمثله من تحد مباشر لها ولا سما أن الدول المناخمة للاتحاد السوفيتي كانت تعائي 
من أزمات داخلية مادية أفرزتها الحرب!*", والثهماء تعلق في ضرورة إعادة أعمار 
أوريا ليس فقط لمواجهة الخطر الشيوعي وإثما كذلك لإعادة تأهيل الشريك 
الاقنصادي الرئيس لها" كل ذلك مثل بدابة التوثر والصراع في العلاقاث الأميركية 
السوفيتية. 

وجاءث ولادة حلف شمال الأطلسي استجابة لمواجهة تحدياث كبرى على 
صعبد الساحة الأوربيةء فضلاً عن أن تلك الولادة كانت قمثل الإدراك الأوريي 
الأميركي للمخاطر والتحدبات الامنية الجديدة التي أثارها الإتحاد السوفيني بتحوله 
إلى قوة علص ذات قدرات عسكرية هائلة فضلاً عن ايديولوجيته المثتافقة 
والمايرة ثماماً لأيديولوجية وقيم العالم الغريم*. وثمة هدفان سفن للحصول 
عليهما مخططو النائو: الأول تمثل بمواجهة الإتحاد السوفيني والدول الاشتراكية 
النابعة بوصفهم خطرا يهدد أمن وسلامة أوربا ومنطفة شمال الأطكسيء وتمثل 
الهدف الثاني في الرغبة الأميركية في التواجد العسكري في قارة أوريا واستمرار 
الهبمنة الأميركية الشامئة عليهاات, بمعنى دخولها بفاعلية وأبعاد السوقيت 
عنها”. ومن جية الإتحاد السوفيتي فإن (حلف وارشو هو المنظمة العسكرية التي 
تفابل حلف شمال الأطلسي في الكثلة الغربية, وقد ظهر هذا الحلف إلى حيز الواقع 


5 الفسل لأبلة تلو العلاات الأمبكية اروسية 


في 4 مايو 1955 أثر اتقهام ألمانها الفربية إلى حلف شمال الأطلسي وقبول تركيا 
واليونان فيه وها تمحضت عنه الحرب الكورية وهو الأمر الذي أثار مخاوف الإتحاد 
السوفيني بشهة نظأ لما كان يعنيه من تقيير في علافات (نوازن الفوی)* في أوريا 
وما كان ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لأمنه القومي. ومن ثم وجد الإتحاد 
السوفيتي ضرورة إعادة تقويم استرانيجيته الأوربية الدفاعية وخلص من ذلك إلى 
الاقتناع بضرورة استبدال اهمية موائيق دفاعه الثائية مع دول أوريا الشرقية: بحلف 
عكري جماعي 2 فحلف وارشو هو الرد العسايي لمواجهة حلف شمال 
الأطلسي*. وهكذا سبطرت الاغتبارات الاسترائيجية ومشكلات الأمن الأوربي على 
اتجاهات نحالف الولايات المتحدة مع أوريا الغربية في هذه المدة الحرجة من تاريخ 
العلاقات الغربية السوفيتية:”2, إذ قبلت دول أوربا الغربية ومن يتبعهاء سواء عن 
طريق الطواعية أم الإكراء, أن تضع نفسها وعلى نطاق لم يسبني له مثيل نحت الحهاية. 
العسكرية للولايات المتحدةا27). وبذلك أثرث عملية الفعل ورد الفعل من جائب 
الولايات المنحدة والإتحاد السوفيتي بشكل كبير في الصلاقات الأميركية السوفيئية. 


كذلك شكل التقارب الصيني السوفيتي بعد اثتصار مارنسي تونغ وقيام 
جمهورية الصين الشعبية 1949 تحديأ صريحاً للوجود الأميركي في منطفة الشرفي 
الأقصى. عااجته الولاياث المتحدة بإعادة ترتيب العلاقات اليابانية الأميركية, إذ إن 
تطوبر القدرات الصناعبة اليابانية سيكو, بيراً للاتحاد السوفبتي الذي سيكون 
بین مشروع مارشال وميثاق الأطلسي في غرب أوربا والتخالف الياباني الأميركي في 
الشرق الأقصى» وبذاك يكون الإتعاد السوفيتي قد تم فرض الطوق عليه ونتيجة. 
الكببر في العلاقاث الأمبركية السوفيتية أصبحت الأمم المتحدة عديمة 
استخدام حن الفيتو بشكل كبير, إذ استخدم الإحاد السوفيتي حى 
الفيتو  1946(‏ 1955), (75) مرة على حين لم تستخدم الولايات المنصدة خلال 
هذه المدة ولا مرا. ولذلك قيل (لن الامم المتحدة تنفد نسياسة الولابات 
المتحدة الاير . 


إن جميع الدلائل تشير إلى أن العلاقات الأميركية السوفيتية خلال هذه المدة 


اسا الجامسة ق 14 


كانت في حالة توتر متصاعد الواحدة تجاه الأخرى. ولم يدنع المجابهة العسكرية 
المباشرة بينهما الا الخوف من الانتحار العتبادل نتيجة امتلاك الأسلحة الذرية: فلم 
يكن هناك مهادنة بيسهماء فإذا صِدّر أحدهما مشروعاً يبادله الآخر بمثله. وهكذا كان 
الكومنفورم الذي يمثل الرابطة السياسية للأحزاب الضيوعية ردا على هبدأ ترومان 
ومشروع مارشال والحقهما الإتحاد السوفيتي بانقلاب براغ عام 1948 عندما استولى 
الشبوعيون على السلطة, بل وصلت المجابهة بين الإتعاد الوفيتي والولاباث 
المتحدة الذروة في أثناء أزمة برلين 1948 والحرب الكوربة المحدودة 1950, وكان 
إنشاء حلف وارشو 1955 مقابل حلف شمال الأمللسي وإعلان قيام جمهورية ألماتها 
الإتحادية, وفد قابل ذلك قيام جمهورية ألمائيا الديمقراطية الاتراكية!33). كيل ذلك 
ادى إلى الثوتر في العلافات السوفيتية الأء 


المرحلة الثانبة (1954 1962) 


شهد الإتحاد السوفيتي في مرحلة الخمسينات اتعطافاً مهما في سياساته 
الداخلية والخارجبة على حد سواء» وكان لوفاه ستالين 1953 أثر حاسم في التغيرات 
التي طرأت علي مظاهر السياسة السوفيئية, إذ كانث بمثابة بداية لعهد جديد في 
النوجه السوفيتي للتعامل مع المتغيرات الدوليذ(ة3؟ بشكل غام والعلاقات الأميركبا 
السوفيتية بشكل خاص. بيد أن مرحلة الخمسينات شهدت تحولات جذرية في 
مضمون العقائد الأمنية, إذ اكتسبث الطابع العالمي» وهذا التحول في إعادة صباغة 
الرؤى والنصوراث الأمتبة ريما يعود في جزه كبير منه إلى طبيعة المكائة 5 
تشغلها كلتا الفوتين على الصعيد العالمي» فالاتحاد السوفيتي وبعد كسرة لطوق 
الاحتكار النووي الأميركي في عام 1949, أصيح يحتل موفح العدو الموازي للولايات 
المتحدة, ومما عرز من قوة هذا الاتبناه طبيعة المرحلة التي مر بها الإتحاد السوفيتي 
في غهد خرشوف الني أكدت خلافاً لما ذهب إليه المنهج الستاليني على أهمية 
الاتفناح على بلدان العالم الثالث الثي تشكل بعجموعها حزاماً أمنياً وجبهة عريمة 
في مواجهة المعسكر الرأسمالي وميدانياً حيوياً لنشر عفائد الماركسية الليئينية © 
وبذلك شكلت هذه الحفبة البداية لمرحلة أخرى من التفارب بين العملافين فقد 


3 فصل الول تطورالعلالات الأبوكية الروسية 


ارنيطت بد انحار الشكل الحاد للحرب الباردةء وهو الشكل الذي سادت فيه 
مورتان منناقضتان تمام النناقض للمجنمعين الأمبركي والسوفيتي ومتباعدتان تمام 
التباعد ولم يكن هناك أمل في إمكائبة التقائهماء لقد جاءث هذه المرحلة لتمهد 
الطريق لبعض الاتفاقات والمعاهدات الثنائية, الني شكلت القاعدة الأساسية 
للعلاقات السلمية في المسشقيل ببن المعسكرين مع عدم استبعاد المواقف 


ويمكن الغول إن هذه المدة من الحلاقات الأمهركية السوفيتية ثمثل مرحلة 
اتتقالبة ممهدة لمرحلة جديدة. وفد ترئب على ذلك أن المواجهة بين الكتلتين لم 
تعد ترتكز بصورة أساسية على أدوات العنف والمراع المساح, بقدر ما أصبحت 
أدوات الننافس السلمي في المجالات الاقتصادية والتكولوجية هي المرتكز 
الأساسي في هذه المواجهة؛ كذلك أضعفت السباسة الجديدة من مبررات 
استخدام الحرب بوصفها ميدأ حتمها للصراع, وهو ما كان يحكم طبيعة العلافات بين 
الكتلنين, بحيث بدأ دول كثئيرة تراجع سياساتها تجاه التكتلات والأحلاف والااضواء 
تحت السيارة لأي من الكنلنين» وهذا هو السبب الرئيس في فشل الأحلاف الغربية 
التي أقبمت في منطفني الشرق الأوسط وججنوب شرقي آسيا!0. وعلي الرفم من 
ذللده فإن ما بيرهن على عدم التبدل في المواقف المنشنجة والبقاه ضحن الحرب 
الباردة ما دلت عليه أزمة السويس عام 1956, إذ هدد الإتحاد السوفيتي كلا من 
فرئسا وبريطائيا باستهدافهما في حالة مواصلة العذوان على مصرء لذلك افطرا إلى 
وقف اطلاتي الثار والانس.مابء ثم عادث وتنابعت الأزمات التي تؤكد جميعها على 
العودة إلي أجواء الحرب الباردة كأزمة برلين 1958 وأزمة الكونفو عام 1960ء وبناء 
جدار بولين عام 1961 اتوي هذه المرحلة بالأزمة الكوبية التي لم تنوقف 
المسبابهة بين العملاقين خلالها الا قبل نقطة استخدام السلاح البووي!99. 


المرحلة الثالثة  1962(‏ 1968) 
تعد (الأزمة الكوبية كاكأء جالمونه مدطرك)90© أخطر نقطة وصلت فيها 


العلاقات الأميركية السوقيئية إلى أعلى مستوى من التوتر خلال الحرب الباردق 


ا جسنت 2 


فالأزمات الدولية. تغير حاد ومفاجي في مسار العلاقات ببن الدول أما سلياً 
أو ايجاباء وبقدر ما انطوت عليه الأزمة الكوبة من مخاطر. فإنها كانت نقطة البداية 
الدخول العلاقات الأمبركبة السوفتية مرحلة جديدة لقد كانت أزمة الصواريخ أخطر 
لحذلة في تاريخ البشرية. لا مراء في أن صنام القرار في ثلك الحين كانوا بدركون جيداً 
أن مصير العالم بين أيديهد!9. 

لقد عدن أزمة عام 1962 ذروة المواجهة بين الولايات المنحدة والإتحار 
السوفيتي منذ اتهاء الحرب السالمية الثانية, إلا أنها في الوقت تفه نركت آثاراً 
مومة في طبيعة العلاقة بين القطبين المتنافسين وفي علاقاتها مع دول العالم وكما 
يأني اوا :أن احتمالات المواجهة العسكرية الشاملة وأثارها الكارثية المتوفعة علي 
الجميع جعل من انفراج هذه الأزمة وغلبة منطق العقل والحيكمة على منطق الههية 
والكرامة الشخصية”'*؟ بملابة بداية لانطلاق علاقة جديدة بين القوتين العظميين 
أطلي عليها المختصون (بعصر الاتفراج الدولي) فمثلاً لم يستفل الرئيس الأميركي 
الموقف لإذلال السوفيت لكونهم هزموا في المواجهة. بل إنه بادر إلى إرسال برقي 
إلى روشوف يعتذر فيها عن خرق طائرة التجسس (02)) للأجواء السوفينية. 
وكذلك ثم الانفائي على إنشاء الخخط الساخن للانصال المباشر بين الرئيسين للبحث 
في الأزمات التي قد تحصل مدثقبلاً. وفي هذا الصدد أشار كندي في خطابه (10 
كانون الثاني 1963) إلى أن إيجاد سلام عادل وحقيفي ومنع سباق التسلح يمثلان 
مصلحة أساسبة مشتركة للمعسكرين الشرقي والغربي وأبدى استعداده لوقف 
التجارب النووية فورأ. ثانياً: أثرث هذه الأزمة على طبيعة العلاقة ببن كل من الولابات 
المتحدة والإتحاد السوفيتي من جهة وحلفانهما من جية أخرى فالاتحاد 1 
أصبحت سمعته في مدى استعداده لدعم حلفاله موضع شك وعدم المصدا 
فضلاً عن تأثير الأزمة على الإدارة السوفبتية, إذ أضصفث من سلطات خروشوف 
الذي نحي عن اللسلطة خلال عام 1964 بسب فشل برنامجه الاتتخابي, وكذلك أدى 
تمرد الطرفين المشنازعين من خلال التهديد باستخدام القوة الذرية دون الالنفات إلى 
مصالح حلفائهما أو التشاور معهم إلى ردة فعل داخل حلف شعال الأطلسي فاده 
فرنساء وفي حلف وارشو قادته رومانيا وكان ذلك بعثابة بداية لانفراط ما يسعى 


35 اال لثإل قطور العلدقات نبي رة 


بنظام القطببة الثنائية الصلبة. ثالاً: أصبح الحذر الأميركي أكثر فعالية في تعامله مع 
الأحداث في العالم بشكل عام وفي أميركا اللانينية بشكل خاص بهدف ممع الإتحاد 
السوفيتي من إمكانبة تكرار تجربة كوبا في أي دولة أخرى في أميركا الجتوبية. ففي 
عام 1965 أعلن الرئيس الأمبركي جونسون مبدأه القائل بانتهاج الفوارق بين الحرب 
المعلية والحرب الدولية, وذلك لكون أعداء الحرية كما وصفهم يستخدمون حروب 
التحرير الوطنية لخدمة أغراضهم» وطرقاً لهذا الوصف جاء التدخل العسكري المباشر 
في الدوصيكان عام 1965 بعد قرار الكونفرس بإمكانية الاستخدام المنفرد للفوة في 
(الدول المهددة بالشبوعية) بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا ها سنجده في مناطق 
عديدة من العالما4). 

ة المواريخ الكوبية لولواك #للمعام Cuban‏ أثرك. بشكل كبير في 
العلاقات الوفيئبة الميدية**. فعلى الرغم من أن العلاقات السوفيتية الصينية 
انسمت بالتعاون والتحالف  1949(‏ 1958) وكاتث تعبيرا عن استراتيجبة عالمية 
رمت إلى ضمان المصالح السوفينية العليا في الصراع مع المعسكر لغري إلا 
أن الأزمة أدت إلى زيادة حدة الخلاف السوفيتي الصيني بفعل عد الصين تراجع 
الإتحاد السوفيتي عن موقعه بإزاء أزمة الصواريخ الكوبية, هزيمة للمعسكر الاششراكي 
وكذلك خلافات عقائدية تتسلق بالحاركسية اللينية. وقد عدت الصين هذا التصرف 
السوفيتي بما سمثه بسياسات اللين والمهادنة, بل وعدته استسلاما من السوفيت 
للأميركان في هذه الأزمة". وفي خضم هذه الحرب الإعلامية والسشود العسكرية 
التي تصاعدت بين الصين والإتحاد السوفيتي؛ وجدت المين نفسها مساقة إلى اناع 
سياسة أكثر نفعية من السابق!©؛ تجسدت في توجيه دبلوماسينها نحو إقامة 
علاقات ودية مع الدول الأخرى, بغض النظر عن (يديولوجينها”*. إن جميع هذه 
المعطيات تدفع للتقارب بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية والنقليل 
من أهمية الحرب الباردة في العلاقات الدوليةء ولكن هذه الحرب لم تنه إلي الأبد 
بل عادت إلى الظهور من جديد على أثر التدخل الأميركي المباشر في فبتتام عام 
1965 وتاخل الإتحاد السو تشيكوسلوفاكيا عام 91968 الأمر الذي ادي 
إلى دخول العلاقات الأميركية السوفية 


الملمة الجاسية130 2 


المرحلة الرابعة  1969(‏ 1985) 

في ظل الصراع الصيتي السوفيتي نهابة الستينات وتعاظم القدرات العسكرية 
السوفيتية مع تعفد المعضلة الأمر الذي دقع الرس الأميركي الأسبق 
(نيكسون) إلى إعادة الأميركية ولاسبها سيائة الاحثواء ضر 
الجديدة. بدأت محادئات 
مشتركة فيما يعاق التسلح النووي في هلسنكي في تشرين الثاني عام 501969 
وكانت المحادثات قد بدأت سرية ووصفت بأنها معقدة. وانتهث إلى التوصل إلى 
مجموة من الاتفاقيات, وكان لابد لهذه الاتصالات والاتفا اقش على أعلي 
المستويات الحكومية الأمر الذي أدى إلى أن يقر الرئيس الأمبركي نيكسون زيارة 
الإتحاد السوفيني ضمن خطة بدأها بزيارة الصين بهدف الخروج من الورطة العسكرية 
من فيتنام وتضفيف الضغط السيامي «الاقتصادي عن الحليف الباباني وكذلك 
محاولة اضعاف المعسكر الشيوعي. وكان السوفيث ينظرون إلي هذه الثيارة على 
ا 

أو نشل إيقاف عجلة سباق الاح النووي الثي بدأت ترق المياة 
على الواقع الاقتصادي المتدهورء وتشير الإحصاءات إلى أن 
السوفبت ينفقون أكثر من (23,5 96) من الدخل القومي على التسلح. 
: الأوتماع في فيتنام والتي اول السوفيت استشمار التراجع الأميركي في 
حربها غد (الغيتغ كونغ) والعمل على دقع الولايات المتحدة لسحب قوائها من 
فيتفام لعا لها من أثر سياسي وعسكري وإسترائيجي سلبي في المنطقة, فضلاً عن 
ما تسيبه هذه الحرب من استنزاف للقدرات الاقتصادية السوفيتية لتبجة 
المساعدات الضخمة التي تقدمها للثوار*؟. 

ثالثً: التقارب الصيني الأميركي في الوقث الذي تصاعد فيه الخلاف الصيني 
السوفيتي, لذا حاول السوفيت نطويق هذه العلاقة الجديدة وتخفيف أثارها 
المحتملة على الإتحاد السوفيتي ومكانته الدولية والإقليمية 

رابع محاولات السوفيت استثمار الثقارب مع الولايات المتحدة لتحقيق 


3 الفسل لر تور لاقت اميك الومية 


تقارب سياسي واقتصادي مع أوربا الغربية لما لهذا التقارب من أهمية 
فقط للسوفيث وإنما لدول أوريا الشرقية ولا سما من الناحية الاقتصادية 


رة ليس 


خامساً: كذلك سعى السوفيت للحصول على مساعدات افتصادية 
واكنولوجية من الولايات المتحدة في إطار وفاق مشترلك!59, 


بمعنى أن الوفاق لم يتحول إلى مسالة واقعيةء ونهج سياسي مستمر إلا 
بصعود ريتشارد نبكسون إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة, وبرغم أن نبكسون 
قد عرف بعدائه للشبوعية وبعدم ثقته بالاتحاد السوفيتي؛ وبعبوله ١‏ 
القائمة على شعاراث الحرب الباردة فأنه بعكم نظرته الواقعية شق الطريق نحو 
الانفراج الدولي» واعترف بان الإتحاد السوفيتي قوة عظمى لها ممالصها ووزتها 
الدولي. وهكذا تحولت السلاقات الأمبركبة السوفيئية في عهده إلى مرحلة اتفراج. 
فعلي وأصبح الوفاق الدولي شعار عقد السبعينات؟”) وقد وقعت العديد من 
الاتفاقيات أهمها اتفافيات الحد من التسلح سالت 1ء وسالمت 2*. وعلى الرغم 
من ذلك فأن ريغان المولع بالقوة, قد أعاد العلاقات الأموركية السوفيتية بسرعة إلى 
أجواء الحرب الباردة, ووضعه على عتبة عصر جديد من سباق التسلح؛ وذلك برفضه 
لاتفاقياث المد من التسلح سالث التي فاوض من أجلوا رئيسان سابفان, كما أعلن 
عن (مبادرة الدفاع الاسترائيجي #اقادةائمذ ۸9۴ء001 عزوم و5 9 وقد 
السياسة على أن سباق اكسلح هو الذي سينهك الإتحاد السوفيتي؛ فاقتصاده لم 
بعد يتمتع بأي فائض لمواجهة النساح المتسارع, ولا سما إذا اسشطاعت الولايات 
المتحدة أن تحشد حلفاءها الغربيين حول هذه المبادرة وان يتقاسم القرب كله 
اعباءها الاقتصادية والتقنية”*). وكان التطبيق العمل لهذا التصور يعني بناء القوة 
العسكرية وعدم التفاوض مع السوفيت إلا من موقع القوقء وقد سيطرت هذه 
المفاهيم علي إدارة ريغان/*”؟ بشكل عام حتى نهاية مدة ولايته الأولى عام 1984 
وصاغث توجهاتها على المستوى الايديولوجي والعملي. وهي التوجهات التي 
وصلت معها العلاقات الأميركية السوفينية إلى أدني مستوى لها منذ أزمة الصواريخ 
الكوبية وأذنت بظهور ما أصبح يعرف بالحرب الباردة الجديدة»500© 


ل اا 5 35 
المرحلة الخامسة (1985 - 1991) 

إن النصف الأول ص حقبه الثحائيتيات شهد غباب ثلاثة من القياداث الناريخية 
في الإتحاد السوقيتي هم: ليونيد بريجيف 1982ء يوري اتدرويوف 1984 
وقسطنطين شرنتكو 1985, الأمر الذي سمح بتحقبق ما كان مرتقباً من تغبير في 
أجيال القبادات ۸۵ع أد«دفنه0606)» وبرز بالغعل ميخائيل غرياتشوف اا۸ 
Gore‏ «اواتصمورمة 0©). الذي شرع في إعادة النظر في العبادئ والقيم 
والعقائد التي حكمت النظام الداخلي في الإتحاد السوفيتي علي مدى سبعين عام 
وارتبط ذالك بإبعاء المفاهيم التي استندث إليها ووجهت السياسة الدولية 
للاتحاد السوفيتي بشكل خاص في علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب!!*). لقد 
مهدت سياسة البيروسترويكا والضلاسنوست* (إعادة الهبكلة السياسية 
والاقتصادبة)؛ إلى تفليل اثر الايديولوجية في السياسة السوفبتبة. وكشف سلبيائها 
أمام العالم الخارجي!”*', وأمام حلفاء روسيا السوفيتية. ومن ثم مهدت الإصلاحات 
التي تقدم بها غورياتشوف نفك الإتحاد السوفيتي بسبب عدم قدرته على إدارة 
عملبة التعولات والنغيرات الإيجابية على صعيد البناء الداخلي إلى تفكك الإتحاد 
السوفيتي واتهث هله الحقبة من التايخ التوسعي للاتحاد السوفيتي بالهيار 


e 


ج ية الأمبركية: ولكن هذا الردع كان محصوراً من 
الناحية العسكرية فقط, ولم يمد للثواحي الأخرى, وبالمقابل كانث القوة العسكرية 
والاقتصادية الأميركية فعالة جداً في ردع القوة السوفيثية, ولاسيما مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي, التي انهت سباق التسلح إلى غبو رجعة*. وبتفكك الإتحاد السوفيتي 
نتيجة (نبني هبادرة الدفاع الاستراتيجي ودورها في إرهاق ميزائية الإتحاد 
السوفبتي © وأتساع البيروقراطية في إدارة الدولة. الغزو السوفيتي لأفغانستان 
وصول غورباتشوف إلى السلطة عام 1985 وإعلائه اللغلايستوسث 


0 افم لول تلور امات البرك روسب 


والبيروسترويكا)!”*) أصبحنا أمام نظام دولي جديا يروز قوة عظمى مهيمنة 
بة بجوانبها كافة تحت اسم النظام العالمي الجديد. 

يمكن القول إن الحرب الباردة قد اتسمث بجملة من 
الخصائص من أبرزها أنها اتسمت بحسئوى عالٍ من الصراع بين القوتين العظحيين 
الولايات المتحدة الأمبركية والإتحاد السوفيتيء وان الصراع بينهما تخللتها مظاهر 
التعاون النسبي الني تقتضيها مصلحة كل صهداء وقد أظهرت كا القوتين حرمها 
خلال حقبة الحرب الباردة على تجدب وقوع حرب مباشرة بينهماء خضلا عن ثنائية 
العلاقات الدولية والتصارها إلي علاقاث بين الإتحاد السوفيتي والولايات البتحدة 
الأسبركية4) وأصبحيت الأمم المتحدة غير فاعلة في مواجهة التحديات تيجة تعارض 
مصالج القوتين. 


المبحث الثاني 
العلاقات الأميركية الروسية 
بعد الحرب الباردة (20001991) 


إن تفكك الإتحاد السوفيتي ادخل معطياث جديدة في السياسة الدوليةة إذ 
أصبح النظام الدولي احادي القطب بزعامة الولايات المتحدة. وأن مفاهيم 
ومسلمات العلاقات الدولية أمابها التغبير, فاذا كان العامل العسكري هو الاهم 
خلال حقبة الحرب الباردة, فإن العامل الاقتصادي والتكنولوجي أصبح بحتل مكانة 
مهدة في تصنيف الدول في النظام الدولي وفي تحديد موقعها في هرم القرة 
الدولية, ولذلك سيطرت الولابات المتحدة على التفاعلات الدولية بجوانبها كاثة. 
خلال حقبة النسعينهات وبالمقابل كان هناك انكفاء لروسيا الإتحادية. وبمكن تقسيم 
حفبة النسعينبات للعلافات الأميركية الروسية إلى مرحلتين: المرحلة الاولى (1991 
1995) والمرحلة الثانية (1996 2000). 


المرحلة الأولى  1991(‏ 1995) 


من اتنهاء العرب الباردة عام 1991 وسقوط الثثائية التقطبية اتفردث الولايات 
المتحدة وبسطت نفوذها على الساحة الدولية عاد لجات إلى تبني تطبيق 
استراتبجية عسكرية طلويلة الأمد ترمي من ورائها إلى الاحتفاظ بقدرات عالية الأهمية 
وذلك لضمان عدم ظهور أو قيام قطب دولي آخر ينافسها على الساحة الدولبة 
ودوام سبطرنها وهيمنتها غل العالم”4. 


375 العمل الأول تطور العافت الأمرية لية. 

إن تفكك الإنحاد السوفيتي أدخل بياناث جديدة على صعيد العلافات 
الروسية الأمبركية إذ لصبحث العلاقة بين الطرفين غير منكافة”. فروسيا الإتحادية 
التي ورئت معظم ما كان للاتحاد السوفيتي, اتهجت سباسة جدبدة قوامها الاتجاه 
نحو الغرب بصفة الشراكة, وليس بصفة القوة المضادةء رغية من الغاتمين على القرار 
الروسي بكسب منافع محددة. اعتقاداً بأن الشراكة مع الغرب ستخرج روسيا من 
خسائقتها الاقنصادية!!7), وهي الضالقة التي كانت السبب الأساسي في تغكك الفوة 
العظطمى السابقة, حينها أدى سباق التسلح مع الولايات المتحدة إلى نتائج كارثية 
على الإحاد السوفيتي, من هنا حدث التحول في العلاقات الروسية الأميركية. فبعد 
أن كان المراع هو محور العلاقات بينهما, أضحي التعاون هو العلامة المميزة اللي 
أريد لها أن تطبع العلاقات البينبة, وطوال الحفبة الممتدة من بداية تسعينيات القرن 
الماضيء وحتى بدايات القرن الحالي. ظلت العلاقات الروسية ‏ الأميركية أقرب إلى 
النعاون منه إلى الصرام(. 

وقد شهدت روسيا التسادية بعد الاستقلال إعادة انبعاث الوويتين في 
سياستها الخارجية!”) فد تراوحت السياسية الخارجية الروسية هند عام 1991 
ہن نوجهين أساسبين أوا رجه أوربي اطلسي عناةه له E0۴0 ٠‏ والثاني: أوراسي 
جديد إلى الحد الذي يمكن تلخيص السياسة الخارجية الروسية في التعامل مع 
الوجهينء ولكل من الوجهين افتراضاته, ومقولاته, وسباساته ومناصروه في اللخبة 
السياسية الروسية. أن النوجه الأول هو 'لذي سبطر على السياسية الخارجبة الروسية 
منذ نهابة عام 1991 وحتى نهاية عام 1995 في صدة وزير الخارجية كوزيريف» وقد 
انطلق هذا التوجه من أهمية اندماج روسيا الإتحادية مع الغرب, وبالتحديد مع التكتل 
المتمثل في مجموعة دول حاف شمال الأطلسي لكون أن هذا الاتدماج هو وحده 
الطريق المثاسب لتمكينها من النهوض اقتصادياً. من ناحية ثانية انطلق هذا التوجه 
هن مفولة الاعتراف بأنها قد أصبحت قوة عادية أي إنها أحدى انقوى الكيرى في 
النظام العالمي وليست أحد ركني هذا النظام وينطلب ذلك تخليها عن تطلعات 
العظمة والهيمنة. وان تتبع سباسة ثتفق مع هذا الواقع الجديد, ومن ناحية ثالئة : أكد 
أنصار هذا النوجه أهمية عدم لجوء روسيا الإتحادية إلى استعمال القوة أو التهديد بها 
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في العلافات الدولية, وينبغي أن تكون صباستها الخارجية مصلحية غير ايديولوجية 
لأنها لم بعد لها أعداء في النظام العالمي ولا ايديولوجية مسيطرة على نظامها 
السار 09 


وبتحديد أهداف السياسة الخارجية الروسية, اتصر الاتجاه الداعي إلى 
التحول في العلاقات مع الولايات المتمدة والغرب من الصراع إلى التعاون, وقد 
عبرت مجموعة خطوات انخذتها الحكومة الروسية ثمام التعبير عن هذا التوجه رهي 
إسراع روسبا الإتحادية إلى الاتضمام إلى المؤسسات الغربية الاقتصادية والسياسية 
والتوافق مع الغرب في القضابا ذات الأهمبة للطرفين, في محاولة لجهل الغرب 
يتقبل روسبا بوصفها دولة صديقة بعد الحرب الباردة: باتخاذ مواقف ضد الدول 
الحليقة السابقة لروسيا ومنها العراق وصريبا وكذلك التعامل مع أوريا في إطار 
السياسة الأوربية. لروسها وعدم وجود سياسة روسية منميزة تجاه دول شرق وروا 
ومواصلة عملية سحب القواث منها؛ علاوة على المضي قدماً في محادثات تزع 
السلاح بعد أن رأت أنه لا إمكانية لديها من استمرار إنناجه. أو تحمل تكاليف تحديه 
وأدامته. أما علي مستوى العلاقاث الثثائية, فقد حظيث الدول الغربية بالاهتمام. 
الأكبر. بل كانت أولي الدول التي قام الرئيس يلنسن بزيارتها عقب تفكك الإتحاد 
السوفبني في محاولة لجذب المساعدات والاستثمارات الغرية۴. 


ولذلك كانت الأولويات التي تحكم السياسة الخارجية الروسية بشكل خاص 
والعلافات الأميركية السوفبتية بشكل عام هي الثأثر الكير بسياساث الانفتاج 
والعولمة مقابل الإبقاء على بعض الأولويات التقليدية بعدم التخلي عن المصالح 
القومية الروسية والمكتسبات التي ورثتها عن الإتحاد السوفيتي سابقاً والعمل على 
ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية على وفق منطليات العصر الجديد علي الساحة 
افدوليةا” ولم تعد ثركز تركيزا كبيراً على ما فصي عليه الدسثور السوفيتي السابق بل 
فضات التركيز على اتجاهات أكثر واقعية مع المتغيرات الدولية والذي كان له الأر 
الكبير في عملية التغببر في بناء الدولة الروسية7”. على هذا الأساس تم التوقيع 
على (وثيقة التعاون الأميركي الروسي في شاط عام 1992 بين الرئيس الأميركي 


5 افا الأول قور اعلاقات لبي الروسية 
الأسبق جورح بوش والرئيس الروسي بلنسن وتم الاتفاق فيه على الميثاق الروسي 
اللشراكة والسدافة)”. وقد أسهمث هذه الولبقة كي دفع العلاقات الأميركية 
الروسية إلى مدبات أوسع في مساعدة روسيا الإتحادية على تجاوز مصاعبها 
الاقتصاديذا”7, 

ومع نهابة عام 1992, بدأث تظهر متغيرات جديدة حدت بروسيا الإتحادية 
إلى التفكير في علافاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية وهذه المتغيرات 


o 


شي 
آولا: بدأ الرئيس الروسي ياتسن يواجه معارضة سياسية قوية لتوجهه الأويبي 
الاطلنطي, تمثلت في معارضة الحزب الشيوعي الروسي والأحزاب القومية, فقد 
اتتقدث هذه الأحزاب سياسة يلتسن الخارجية لأنها أفعفث مكانة روسيا وطالبت 
باتباع سبابسة جدبدة قوامها إغادة هبمنة روسيا الإتحادية على الدول التي استقلت 
عن الإتحاد السوفيتي أو الني /صطلح على تسهيتها باسم دول الخخارج القريب ۷٥4۴‏ 
(0«ه داد في الأدبيات السمياسية الروسية. 
روسيا بدأت تدرك أن هناك حدوداً لهدى رغبة الغرب في ادماجها 
في حضارته ومساعدنوا للخروج من أزمتها؛ إد إنه مع بداية عام 1993 بدأ ينضح وهم 
الاعتماد على الغرب المخروج من الأزمة!'*». 
أ؛ ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسملى دعت روسيا الإتحادية إلى 
إغادة اشفكير في توجه سياستها الخارجية وهي اندلا التنافس التركي الإيراني على 
آسيا الوسطى, مما هدد المصالح الروسية في تلك المنطقة؛ وثدفق الروس من دول 
الخارج القريب, وقد وصل هذا الندفق من كازاخستان وحدها عام 1993 إلى نحو 
(200 الف) روسيء مما هدد الاقتصاد الروسي. إذ إنه لم يكن قادراً على اسنيعاب 
تلك الأعداد, وتصاعد التيارات الأصولية في أسيا الوسعلى, واستعمال تلك الثياراث 
للعنف. مما هدد بالتأثير علي الأمن القومي الروسي 'ووحدة الأراضي الروسية820, 
وان دول أسيا الوسعلى ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تؤدي دور ضامن الأمن في 
تلك الدول نظراً لعدم قدرتها على القيام بتلك الوظيقة. 


اترتا 5 

على الجانب الآخر, رأت الولايات المنحدة في التوجه الرور 
وإعلانً بالخسارة في الحرب الباردة وقد وقف جورج بوش الأب 
يعلن أمام الأمم المتحدة عن بداية عصر جديد تقوده الولايات المنحدة وحدها دون 
منازع, وتر فيه روسيا الإتحادية أشبه 
عن دور عالمي, ولفلك كان أبرز أسباب فشل التوجه الروسي هو أن الولابات 
المتحدة لم تسايد روسبا في توجهها الجديد, وعمدت إلى محاولات أضعاف 
الجسد الروسي عبر تعزيز الدعم الاستخباري للمقاتلين الشيشان في معركتهم 
للانفصال عن روسياء كذلك تطوين روسيا في آسيا الوسطی وبحر قزوين» فضلاً عن 
تجاهل الرغية الروسية في أن تصبح شركاً لها" ومن هنا فإن علاقة رونا 
الإتحادية بالولابات المتحيدة لم تنعد جدود العلاقات السياسية الودية لإنهاء مظاهر 
الحرب الباردة أساساً. ولم تصبح روسيا أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسين للولايات 
المتجدة, إذ إن حجم النبادل التجاري بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة ظل 
محدوداً عندما حلت الأخيرة ضمن الأميركيثين في المرثبة الرابعة بين الشركاء 
التجاريين لروسيا بعد أوروبا ودول الكومنولث والدول الأسيوية**. وبذلك كان 
الطابع المميز للعلاقات الأمبركية الروسية خلال هذه الحقية الزمنية (1991 . 1995) 
هو انسيافها وراء الوغود الأميركية والغربية دون الحصول على شي, هلوس ينتشلها 
من أزماتها الخائقة. 


المرحلة الثافية (1995 2000) 


القد كان لنجاح وصعود الحزبين الكبيرين في روسيا الإتحادية إلى مجلس 
البرلمان الجديد «الدوماء الحزب الشيوعي الجديد برئاسة زيغانوف والحزب القومي 
برئاسة جيرينوفسكي أثر كبير في صسيرة العلاقات الأمبركية الروسية, إذ طالب هذلن 
الحزبان بضرورة الاهتمام بمصالح روسيا الإتحادية والعمل على الحفاظ على شيبتها 
ومكانتها على الساحة الدوليةء كما كانت خلال الحرب الباردة ونها رفض هيمنة 
الولايات المتحدة علي الساحة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة والعمل على تنشيط 
الخيار الديلوماسي الروسي اصالح نظام عالمي متعدد الأقطاب©". وقد اتعكس 
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ذلك على العلافاث الأميركية الروسية فبعا بعد. ولذلك كان صعباً على روسبا 
الاستمرار في سياسة التعاون مع الغرب, ام يمض وفت طويل حتى تخلت روسب 
عن تلك السياسة واختارت العودة إلى معظم المراكز التي تخلت عنها عبر سياسة 

أولويات أسوة بالدول العصرية الأخرى» على وفق سياسة ترتكز 


محل هيعئة القطب الأوحد الأميركي ٠‏ 

لغد ساعدت غوامل عديدة في اتجاه الابتعاد عن الموالاة للسياسة الأميركبة 
والبحث عن دور لها وسياصة أكثر استقلالية تأخذ بعين الاعنبار المصالح القومية 
الروسية أساساً لها وهذه العوامل هي" ؛ 

أولً: قشل سياسة العلاج بالصدمة الاقتصادية, وهنا ما أدى إلى أن ينقد 
أنصار النقارب مع أميركا ثقة الشعب الروسي. 

ثاني: الانتخابات البرلهانية عام 1995 والني كان لنيجتها أن أصيح الشبوعيون 
هم الأكثرية في البرلمان الروسي» ولم تكن لهم السيطرة على وزارة الخارجبة إلا أنهم. 
كانوا يسيطرون علي وزارات الدفاع والداخلية والأمن وأصبح البرلمان المعارض 
الأساسي لسياسة يلتسن الخارجية والداشلية, 
سلوك الولاياث المتحدة والغرب, والذي تجلى بعدم تنقيذ وعودهم 
الني قطعوها بمساعدة روسيا اقتصادباء فضلاً عن تدخلهم في يوغسلافيا السابقة 
ووقوفهم ضد الصرب. رابعاً: قرار حلف شمال الأطلسي بالتوسع شرق مما 
يعني الوصول إلى حدود روسياء وهذا ما عد موقفاً عدائياً لروسبا استغلته المعارضة 
الداخلية في تأليب الرأي العام الداخلي ضد يلتسن ومواقفه الموالية للولاياث 
المتحدة. وقد تأكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيين بريماكوف وزيراً لخارجية 
روسيا في عام 1996 بوصفه محصلة لمدة من التغير البطي, في السياسة الحارجية 
نحو التوجه الثاني. ذلك أن (بريماكوف)*“ هو أحد خبراء السياسة الروسية في 
لأ عن كفاءته الإدارية بالمقارئة بسلفة كوزيريفه كما أنه 
تولى وئاسة الوزراء في ألول 1998 وحتى قيار 1999ء وفي هذا الإطار يلور ما أصبح 
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يعرف باسم «مبداً بريماكوف» في السياسية الخارجية الروسية وتدور ملامح المبياً 
سو 

أو ام عالمي يقوم على التعددية القطبية. واقتراح إنشاء تحالف 
أوراسي بين روسيا والصين والهند بوصفه مثلنا إسنرانيجيا يوازن القوة الأميركية, وفي 
هذا الإطار أسهمت روسيا الإتحادبة في إنشاء منظمة شنغهاي للتعاو ن91 
بأ معارضة توسع حلف شمال الأطلسي في دول الكتلة السو 
المنتهية, ولكنه وقع مع السكرتير العام للحلف «القانون التأسيسي حول العلافات 
المتبادلة اها" هم عه عوالاجده عرناء في أبار عام 1997 والذي نص على إنهاء 
حالة العداء بين روسيا الإتعادية وحلف شمال الأطلسيء وعلى مبادئ وأليات 
للعلاقات بينهما ولكنه عارض بقوة غزو سيلف شمال الأطفسي لبوقلافيا عام 
و19 

#الناً: الدفاع عن تفوية دور الأمم المتحدة بعدما بدا أن دورها يتواري لحساب 
حلف الاطلنطي !20 

وقد أدى ذلك إلى (أن شهد عام 1997 تقارباً كبيراً وماحوظاً بين روسيا 
الإتحادية والصين حيث حرص الرئيس يلتسن على تحديد هدف اللقاء بينه وبين 
الرئيس الصيني (جانج زلمين) حيث حرص الطرفان على تنمية العلاقات التجارية 
وسل الخلافاث العالقة بينهما مثل مشكلة الحدود وتصدبر الأسلحة الروسية 
المتطورة للصين. ولكن الأهم من ذلك هو إصرار الطرفين علي وجود عالم متعدد 
الأقطاب)*. وقد نمكنث روسيا والصين بسبب تعاونهما المشنرك من التقلب 
على التأثير السلسي للأزمة المالية لعام 91997" وتأمين حافز إبحابي لنمو النجارة. 
الثنائية بينهما**. ولذلك سعت روسيا الإتحادية إلى إعادة تأكيد دورها الإقليمي 
والدولي بعد تولي فلادمير بوثين للرناسة بالإنابة, بعد اسنقالة يلتنسن في 12/31/ 
1999, ثم رسمياً بعد انتخابه في آذار 2000 ونجاحه في فرض السيطرة الروسية 
على الشيشان وإعادة هيبة الدولة الرويية!9, 


وعتدما وصل الرئيس فلادمير بوتين إلى السلطة, سعى إلى تعميق التوجه 


5 الفسل ابل تير اعلافات الميكية وة 


الاوراسي في سياسة روسيا الخارجية. قفي حزيران 2000ء قدم عدة مبادئ لسمياصة 
روميا الخارجية عرفت اسم صدا فلادمير يونين وفي مقدمة نلك المبادئ التركبز 
على برامج الإصلاح الداخلي على حساب السياسة الخارجية وهي الفكرة 
حملها يعض الدارسين بأن الأهداف الداخلية تلفي أهداف السياسة الحارجية 
الروسية, من فاحية أخرى رگز مبدأ فلادمبر بوتين على تطوبر دور روسيا في عالم 
متعدد الأفطاب. لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة, والعمل على استعادة دور 
رسيا في آسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجيء وعدم السماح للغرب بتهميش 
الدور الروسي في العلاقات الدولية. وقد أضاف مدأ فلادمير بوتين ثلاثة عناصر 


اللسياسة الخارجية الروسية وهي كما يأتي 7 : 


أويا؛ إذا استمر توسيع حلف الاطلنطي شرقاً من روسياء فستسفى روسيا 
الإتحادية إلى دعم الثرابط بين دول الإتحاد السوفيتي السابق لحملية منطقة دفاعها 
اليل 

اثائيً: أن روسيا تعارض نظام الفطببة الأحاديةء ولكنها ستعمل مع الولابات 
المتحدة في عدة فضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها. 
روسيا ستعمل على دعم بينتها الأمنية في الشرق عن طريق تثوية 
علافاتها مع الصين والهند والابان 
سياسة خارجية براغماتية عن طريق المزيد من التباعد عن 
الايديولوجبة التي كانت في الماضي القريب ساس التحرك الدبلوماسي وإحلال 

بغاث اقتصادية واستراتيجية أكثر وضوحاً ولعبيراً عن تطلعاث روسيا 


أخرى تخص العفيدة العسكرية الروسية والتي أصبحت نافذة عام 2000 (إذ إ, 
وليقةً العقيدة العسكرية الجديدة تنسم بالتشدد في بعض بنودها مثل احتمال البدء 
باستخدام السلام النووي)090©. ولذلك نظرت الولايات المتحدة إلى روسيا 
الإتحادية بفيادة فلادمير بوتين بعين الربية, لا سهما بعد تصاعد الطموحات الروسية 


40 isin 


بالعودة من جديى لتأدية دور القرة المؤثرة فعلياً في النظام السالمي الجديد 
(والتعاون م8 المين القطب الاقتصادي الصاعد)"""ء ومن ثم اتجهت السياسة 
الخارجبة الأميركية إلى استمالة روسيا من جديد نحو أورباء عبر إقناعها بعدم جدوى 
محاولاتها لاستعادة مكانة الإتحاد السوفيتي السابق؛ بسبب المشكلات الاقتصادية 
الثي يعانيها الاقتماد الروسيء فضلاً عن المخاطر التي تهدد روسيا الإتحادية 
بالتفكك» وفي سبيل ذلك استخدمت الإدارة الأمبركية أساليب متنوعة, منها فم 
روسيا إلى مجموعة الدول المناعية السيع ١(‏ + 67) وتشكيل لجنة ولا سما بالآمن 
في نطاق منلمة الأمن والنعاون الأوربي نكون لروسبا العضوية فيهاء ولكبها من ناحبة. 
ثانية انبعت سياسة العصا والتهديد والتطويق مع روسيا الإتحادية فانجهت إلى 
توسيع حلف الناتو لاحتواء روسيا من جهة أوربا الشرفية: كما انبعت سياسة نشطة 
في قلب أورآسيا للحد من النفوذ الروسي في المنطقة, وتبدت استكمال مشرو 
الدرع الصاروخيء وعملت على إلغاء المعاهداث الموفعة سابقاً مع الإتخاد 
السوفيتي لأن الأوضاع الدولية قد ثغيرته واستبداتها بمنظومات إفليمية تحجم 
روسيا وتضعها في دائرة صفرى لا تستطيع من غلالها الخروج من عرلتها إلى فضاء 
اسياسي أرء رحب, كما وجهت الإدارة الأميركية انتقادات مهمة للسباسة الروسية في 
مجال تجارة السلاح» ونقل التكنولوجيا ولا سهما إلى الدول التي أطلقت عليها 
الولايات المشحدة «الدوي السارقة:!002, 

انطلاقاً مما تقدم؛ فقد انمازت العلاقات الروسية الأميركية خلال العشر 
سنوات  1991(‏ 2001) بين مد وجز إذ سعت الولايات المتحدة الأميركية من 
خلال استرائيجينها العسكرية إلى الحفاظ على ثفوقها العسكري عن طريق تحديث 
قوائها وتسليحها بالأسلحة المتطورة والحفاظ على هيمنتها العالمية والعمل على 
عدم ظهور قطب أخر ينافسها على الساحة الدولية, أما أولويات السياسة الخارجية 
الروسية فقد تأثرت كثيراً بعد نهاية الحرب الباردة كالعولمة والاتفتاج الاقتصادي 
العالمي. ولكنها أبقث على أولوياتها التقليدية خلال الحرب الياردة النابعة من حرص 
روسيا الإتحادبة على عدم التخلي على المصالح القومية الروسيةء ويصفة عامة يكل 
القول إن روسيا الإتحادية انتهجت في سياسته' سيابية الحفاظ على كاصل الوحدة 


اسل "أي تل ملدلا لبوق اة 
الإفابمية التي ورئتها عن الإتحاد السوفيتي سابقاًء حيث وضعت سباسة خارجية 
واضحة مقسعة المراحل على وفق ما تصفه الدبلوماسية الروسية الجديدة نفسهاء 
بوصفها أولى الأولويات التي ترتكز عليها قي تحركاتيا لكبح جماح الولابات المتحدة 
الأميركية الني تحاول نيدد الأمن القوسي الروسي عن طريق إثارة الأزمات ودعم 
الحروب الدائرة قرب الحدود الروسية والعمل على توسيع حلف الناثو شرق وجنوياً 
انهديد الأمن القومي الروسي عن طربتي تشر الصواريخ وإقامة القواعد العسكرية 
الا( 


المبحث الثالث 


العلاقات الأميركية الروسية 
بعد أحداث 2001/9/11 


القد كان لأحداث الحادي عشر من أيلول تأثير واضح علي العلاقات الدولية, 
ونظرا لمكانة روسيا الإتحادية المنواضعة في بداية القين الواحد والعشرين. فقد 
امتثمرت هذه الاحداث للتفارب مع الولاياث المتحدة في بداية الامر, الا أن سير 
الاحداث واحتلال العراق والتواجد العسكري المكثف للولايات المتحدة في أسيا 
الوسطى دفع روسيا إلى اعادة النخظر في علاقتها مع الولايات المتحدة, وكل ذلك 
مؤطر بنصاعد مكانة روسبا الإتحادية في التغلام الدولي. ويمكن تقسيم هذه الحقبة 
إلى مرحلتين وكعا يأتي: 


المرحلة الأولى  2001(‏ 2003) 


شهدت العلافاث الأميركية الروسية تحولاً جديدا ابتداء منذ العام 2000 وما 
بعدهاء والقول إن التحول يقنرن ب (الألفية الجديدة) له مسبباته ودواغيه. وهو مرتبط 
بالتحول الذي طرأ على نوعية القيادة أو الزعامة في كلذ الطرفين؛ ففي الجائب 
الأمبركي, وصلت إلى البيت الأبيض إدارة من أكثر الإداراث الأميركية نطرفاً وعدوانية 
وتشدداء تبنت أراء محافظة للغاية, ونظرت من منظار واحد إلى العالم, فالعالم اما 
أبيض وهو من يقف وراء السياسات الأميركية أي كالث, أو أسود وهو من يعارض 
السياسات الأمبركية"*؛ في المقابل» وصل إلى سدة الرئاسة في روسيا قهادة من 


3 تسد اك نوملد ایر 
تمط جديد مختلف. فهي لم تنسلح عن الصورة السوفيتية السابفة التي رسمت على 
طول القرن العشرين للروس دوراً كبيرأ في طيادة العالم. وأنها تكونت من الواقعيين 
الذين لا بنظرون إلى العلاقات الدولية من وجهة النظر المبدثية فقط. وإنما نظرة 
إلى طبيعة الحراك السباسي الدوليء ولذلك اصطدمت توجهات الفيادئين» 
ولم تنفيا إلا في نقاط قليلة. هكان التنافس والنوتر هو السمة المميزة للعلاقة بين 
الطرفين, ركانت أطراف كلبرة قد استفادت من هذا الشكل من العلاقة وريما تعد 
إيران من أبرر المستقيدين. إذ أدت الحاجة الروسية إلى ممارسة الضغط من خلال 
توسیع نعاونها مع إيران في برنامجها النووي99, 


وبعد أحداث 2001/9/11 أصبح العالم بعبش مرعلة جديدة تختلف كلا 
عن الحقب السابقة باستثناء الولابات المتحدة التي رأت في هذه الأحداث دافماً 
لإكمال سباستها الكونية الرامية للسيطرة على العالم» على وفق ذلك بدأ 
الاسثراتيجبون الأمبركيون بقسمون التاريخ إلى ما قبل أحداث 2001/9/11 وما 
بعدها". وقد أكدت مجموعة من التغارير الساسية, أن الولايات المنحدة لم تكن 
مكنرثة باهتماماث روسيا ومصالحها الاسترائيجية فبل أحداث 2001/9/11 إلا أن 
جهود الولايات المتحدة لمحارية الإرهاب تجبرها على أن تأشد في الاعتبار هذه 
المصالح. وقد أوضح ثقرير أمني عسكري أميركي في 2001/9/27 أن من بين 
أهداف روسيا الإتحادية حالياً هو وقف الانتقاداث الغربية ضد سياستها في 
الشبشان وعد المقائلين الشيشان جزء من جبهة الإرهاب العالمبةء غير أن الفرص 
الواعدة أكثر من غيرها لروسيا الإتحادية وهي استعادة نفوذها في آسيا الوسطى, 
المعروفة بشرواتها المعدنية وموثعها الإسترا ينوفر الهجمات على أفغائستان 
فرصة نادرة لروسيا الإنسادية. فمن الناحية الأمنية ثبدو أوزيكستان مناسبة جداً بها 
الديها من بلية تحتية وقواعد جوية. وتقربها من مناطق تحالف المعارضة في شمال 
أفغانستان, وعلى الرهم من أنه لا يوجد وجود عسكري روسي في أوزيكستان, إلا أن 
استخدام الأميركيين لأراضيها سيتطلب تعاون روسيا الإتحادية !0107 


وفي هذا السياق يمكن فهم وتفسير ملوك العديد من دول العالم التي 


امانا اسه 
حاولت استلمار تلك الأحداث للنقارب مع الولايات المتحدة فراحت نقدم نقسها 
على أنها شريك وحليف يعتمد عليه في محاربة (الإرهاب). وفي سبيل ذللئه 
قدمت روسيا تنازلات سياسية وأمنية وعسكرية كبيرة في آسيا الوسطي. كان البعض 
بعدها إلى عهد قريب من المجرمات في السياسة الروسية. وهو ما جعل وزير 
الخارجية الأميركي السابق كولن باول يقول ١با‏ في العلاقات مع روسيا 
الإتحادية هو من أهم انجازات الإدارة الأمبركيةة. فقد كان فلادمير نوتبن هو أول 
رئيس أجتبي يتصل بيو بهد الأحداث لكي يعبر عن تضامنه مع الولايات المتحدق 
وأعلن عن دعمه للحملة العسكرية ضد (الإرهاب) ففلاً عن المساعدات الروسية 
المباشرة مثل إناحة المجال الجوي والمعلومات الاستخباراتية ودعم قوات التحالف 
الثمالي في أفغانستان, فغد سمح فلادمير بوتين لدول الإتحاد السوفيتي السايق 
في آسيا الوسطى أن تقدم عجالاتها الجوية وقواعدها العسكرية للاستخدام الأمبركي 
والحرب في أفغان تان" . 


على هذا الأساس. أن المقابل الذي توقع روسيا الإتحادية الحصول من 
الولايات المتحدة عليه يشمل أكثر من مجال. فهو شمل بصفة لاسما" إدراج 
الحرب الني تقودها مند سسنواث فد الاتفصائيين في الشيشان ضمن الأهداف التي 
يسعى إلى تحقيقها الاتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب)ء وكان هذا بعني تجاوز 
المجتمع الدولي للاتتقادات التي دأبت في مواجهتها للنظام الروسي منظعات 
حفوق الإنسان فيجة للممارسات التي نقوم بها القوات العسكرية الروسية في 
الشيشان» وقد انعكس هذا الاقتناع على معظم الدول الأورببة التي أمبحث نمف 
الحرب الدائرة في الشيشان بأنها لا تخرج عن كونها مشكلة داخلية روسيةء وهو 
كذلك يشمل الوصول إلى تفهم أميركي حول موضوع التوصع شرفاً لمنظمة حلف 
شال الاطلسي 0139 

وفي هذا الصدد. كتب أيغور أيفانوف» وزير خارجية روسيا الإتحادية الأسبقه 
مشيرا إلى آن أحداث 2001/9/11 جعلث توجه روسيا نحو الفرب يسير في انجاه 
الاندماج في القضاء الغربي» وتحدث فلادمير بوتين مشيراً إلى أن جذور روسيا 


الل لل عور العلاقات لأيركة الوسية 
5 امل ول عو الاك لكا له 


الإتحادبة ترتد إلى الفيم الغربية. في إطار هذا التوجه أيدت روسيا الغزو الأميركي 
لأقغانستان عام 2001. بل وسهلت للولايات المتحدة ‏ أول مرة ‏ الحصول على 
قواعد عسكرية في بعض دول آسبا الوسضى, كما في حالة أوزيكستان. يسهل سها 
غزو أفغانستان, كذلك اقترح الرئيس هلادمير بوتين على الولايات المتحدة في 23 
ابارعام 3 النعاون في مجال الدفاع الصاروخي» وهو الأمر الذي سبق أن اقترحه 
يلنسن عام 211711993 


إن ما يمكن استنباطه من ذلك. هو أن الولاياث المنحدة في الوقت الذي 
فست فبه موقف القبادة الروسبة إلى جانبها في حملتها العسكرية, فإنها قد 
اعترفث لها بأن منطقة أسيا الوسطى والقوقاز منطفة نفوذ روسي؛ وذلك بعد أن 
ليت للإدارة الأميركية بأنها لن تستطيع ثنفهذ عهلياتها العسكرية من دون تعاون روسيا 
الإتحاديةء وريما نضمنت المباحثات وعود أمبركبة بتحقيق بعض المطالب الروسية, 
ولاسيما أن المرحلة ذائها قد شهدث إعداد عدة دراسات تفميت تحديد أهداف 
روسيا الإتحادية من التعاون مع الولايات المتحدة في حملتها على أفغانستان وركزت 
هذه الأهداف على النحو الأتي""": اعتراف الولابات المتحدة بأن منطقة آسيا 
٠‏ ووقف التوجهات الأميركية الساعية إلى توسيع 
حلف شعال الأطلسي نحو الشرق, كذلك إدخال الحرب الروسية في الشيشان ضمن 
نطاق الحرب ضد (الإرهاب). علاوةٌ علي الحصول على تأكيداث أميركية بالتأثير 
بانجاه فتح اعتعادات مالية لصالح روسيا من صندوق التقد الدولي وا 
فض عن مراجعة الإدارة الأميركية لموثفها بصدد مبادرة الدرع الصار, 
الاتفاقبات الموقعة مع الإتحاد السوفبتي السابق عام 1972 ولا سيا ١ل‏ 
الصواريخ 'لبالستية المضادة للصواريخ (۸8۸4)""؛ واخيراً أن تتعامل الولايات 
المتحدة مع روسيا الإتحادية بوصفها شريكاً في صنع القرارات الدولية. سواء من 
خلال الناتو أو من خلال مجموعة الدول الاقتصادية الثمانية بعد إضافة روسيا 
الإتحادية إلى المجموعة, أو من خلال المشاورات الثنائية المباشرة أو عبر المحافل 
لو1 
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قد انمازت هذه الحفبة من العلاقات الأميركية مع روسيا الإتحادية بالتعاون 
في مجال مكافحة (الإرهاب) إذ قدحت روسيا للإتحادية كل الدعم والتسهيلان 
للولايات المتحدة في حربها على أفغانستان. وقد ساعد ذلك علي نفلل الولايات 
المتحدة في دول أسيا الوسطي على شكل قواعد عسكرية واتفا: 


المرحلة الثانية:  2003(‏ 2011) 


على الرغم من التعاون الروسي الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب 7199 إلا 
أن أحداث أبلول 2001 وما تلاها أدث دوراً محورباً في تغهير التوجهات والمسارات 
الجبولولينيكية والاستراتيجية لروسيا نتيجة توغل الولايات المتحدة في مناطق تعد 
تاريخياً كتلا سياسية وجغرافبة ندور في الغلك الروسي منذ العهد القبصريء بذريعة 
محاربة (الإرهاب). لقد ساهمت روسيا وبشكل مباشر في دعم المجهود الأمبركي 
لإسقاط سركة طالبان الأففالية خوفاً من طلببة آسها الوسطي؛ وتخوفاً من امتداد 
المواجهاث الأصولية إلى جمهوريات روسيا الإسلامية في الشيشان وداغستان. وقد 
اتال فلادمير ہوئیں أحداث 9/11/ 2001ء من أجل تخفيف الضغوط والانتفادان 
الأمبركية الموجهة له شخصياً. وللجهد العسكري الروسي في جمهورية الشيشانء 
انطلافا من أن حرب روسيا في الشيشان هي في حفيقة الأمر جزء من حرب روسبا 
على الإرهاب الدوليء لكن حدثت خلافات روسية أميركية حول العصالح الأميركية 
في القوقاز والمسصي الأميركي لمحور الشر الذي ضم إيران, العراق سابقاً وكورا 
الشماليةء واسترائيجية الحرب الاستباقية 19 . 

لع جاء إعلان الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش انسحاب الولايات المتحدة 
الأميركية من معاهدة الصواريخ البالستية, التي كانت الدولان قد وقعتاها عام 
2 وهو أمر عارضته روسيا الإتحادية: وأكدث أنه سيضر بالتوازن العسكري 
العالمي وسيزيد من سباق النسلح. وأكدت أن المعاهدة ضرورية لحفظ الأمن 
الدوليء وعلى الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن في أمكان بلاده 
إنتاج المزيد هن النظام الصاروخي المتعدد الرؤوس للرد على الديع الصاروخي 
الأميركيء وان التكلفة ستكون قليلة وهي ضدن القدرة الروسية؛ فإنه بقي يقاوم 


5 لقصل فول لور لعلافات اأبوكية ليق 


محاولات نظيره الأميركي لإقلاعه بانسحاب البلدين من المعاهدة على نحو 
ماد 

وعلى هذا الأساس نجد أن روسيا 'لإتحادية عملت على تغيهر توجهاتها تجاه 
الولايات المتحدة ورج ذلك إلى عدة عوامل أهمها: السياسة الانفرادية التي 
أنبعتها الولايات المتحدة في ادارة شؤون العالم. والثي همشت الد ور الروسي؛ وهو 
ما نمثل في عدم التزامها بالمعارضة الروسية لغزه العراق في آذار 2003, 3 
عارضث روسيا الإتحادبة الغزو الأمبركي للعراق بدون ترخيص من مجلس الأمن» وفي 
هذا الميدان نسقت روسيا سباسانها مع ما بدأ لها أنه معارضة ألمانية ‏ فرنسية 
للسياسة الأميركية, وبعد اكتمال الغزو, طالب خلادمير بوئين بأن تستكمل لجان 
التفنيش البحث عن أسلحة الدمار الشامل أعمالها وتعلن ننائج جهودهاء وهو ما 
أسرت الولاباث المتحدة على رفضه وذلك بإصرارها علي إنهاء عمل تلك 
لہا1۵ 

وقد أعلن فلادمبر بوثين في غام 2004, في اجتماغ مع قادة القوات 
المساحة. أن بلاده تطور جيلاً حديداً من الأسلحة النووية لا تملكه قوى نووية أخرى 
في العالم (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وسوف يدخل الخدمة في غضون 
السنوات المفبلة لحماية روسيا عما وصفه بتحدبا لية. وعاد في مؤتصر 
مبونخ شباط 2005 ليؤكب هذا الججدل وليناصره في القول ايغور أيغانوف وزير 
الخارجية الروسي» حبث أكد أن هذه الأسلحة ليست مو دولة بعينهاء پل 
تهدف لضمان أمن وسيادة روسيا في مواجهة أي تهديداث مستفباية وهذا ما حدا 
إلى أن يكون لاحتهالبة عودة استرائيجية الردع الكلاسيكية دور مهم في العلاقات 
الأسبركية الرو 11 . 


إن نصريحات الرئيس فلادمير بوتين تؤكد أن روسيا الإتحادية لا تزال تنظر إلى 
السباسة الأميركية على أنها مصدر خطر على المصالح الروسيةء فروسيا الإتحادية 
تدرك أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج. وفي أففانستان وفي 
العراف. وفي بعض جمهوريات آسبا الوسطى هو بمثابة تطويق شامل للأمن الروسي 
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يتكامل مع امتداد حلف شمال الأطلسي ونشر الدرع العضادة للصواريخ في دول 
أوريا الشرقية, فهذه التصريسات هي انعكاس لإدراك القيادة الروسية لضرورة الفيام 
يدور روسي ر فاعلية في مواجهة السباسة الأميركية. وفاعليه الدور الروسي لن 
روسيا الإتحادية والولايات المتحدة ونيا 


بالسير به ثابئة ولو 
نفكك الإتحاد السوهيتي وتصحيح الخلل في التوازن بينهما إلى علاقة 
شريكين على قدم المساواة, في إطار نظام متعدد الأقطاب ينهي الانغراد ا 
في أدارة الشأن البولي 180 

ولذلك جءت الأزمة الروسية الجورجية (2008/8/8) في إطار إعادة إتتاج 
واستثناف ررسيا لاستراتيجية جديدة هدفها استيساب الوضع الجديد وإبداء الكفايذ 
(المرونة في التعامل معه سواء الذي أصبحت عليه من حيث المعطيات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والإقليمية والسولية... الخ" أو ذلك الذي يتعلق بطبيعة 
البيئة العالمية أو الاستراتبجيات المختلفة الأهداف والأدوار المتضاربة أو المتفاعلة 
في إطارها مع الأهداف والاستراتيجيات والأدوار الروسبة**". وقد مثلت هذه 
الأزمة بداية جديدة في العلاقات الأميركية الروسيةء فمن خلال هذه الأزمة أرادث 
روسيا الإتحادية تعزيز مكانتها البوليةاة12). 

إن سياساث فلادمير بوئين ومن ثم ديدتري مدفيدف ترمي إلى تعزيز قوة 
روسيا الإتحادية في توازنات القوي الدولية, بل العمل على اعادة التوازن للعلاقات 
الأميركية الروسية. مع محاربتها لأي محاولة في التدخل في الشؤون الداخلية لاع 
سعيها لتطوير العلاقات مع الصين والجوار الاسيوي وصولاً إلى الهند اللي تتمتع 
بعلافات تاريخية مع الإنحاد السوفيتي سابقاً وروسيا الإتحادية o QL‏ لکن 
سياستيهما تكون حساسة وذات بعد عنيفء تجاه المحاولات الرامية إلى ضم مناطلى 
النفوذ الروسية لحلف شمال الأطلسي مئل جورجيا وأوكرائيا. ولعل مواجهتها مع 
جورجيا المثال البارز على ذلك. بعد أن استجابت جورجيا لإثراءات الفرب في 
تحدي الروس والمساس بموضوع الأمن الروسي» إذ إن الروس أدركوا أن الذي 
يواجههم في الساحة هو الدور والحضور الأميركي وليس القوة الجورجية حتى وان 
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ته درت الواجهة؛ وفد كان الرد الروسي فاسيا ودموياًء بحيث كشف كل عيوب 
النظام الجورجي» وأوضح عجز الغرب في مساعدة جورجيا حينها نون المواجهة قد 
روسيا الإتحادية. لذلك كان العقاب الذي تلقنه ومن دفعها قاسيا د 
الججاتب السياس في البناء الروسي والمتمثل بالأمن القومي الروسي” 


ومع تغير القيادة السياسية في كلا البلدين بتسلم دمتري مدفيدف رئاسة 
الدولة الروسية الذي يمثل استمرارا للنهج الذي اختطه فلادمير بوتين من خلال 
مجدوعة من الاجراءات اهمها (العقبدة العسكرية الجديدة لروسيا الإنسادية)!120, 
ركذلك تسلم باراك أوباما رئابسة الدولة في الولايات المنحدة الأمبركية أخذت 
العلاقات الروسية الأمبركية تأخذ منحى آخرء إذ إن سعي الفياداث الروسية إلى تعزيز 
مكانة روسيا الإتحادبة في النظام العالمي سببعكس على الملاقات 0 
الروسية» ويمكن ايراد قول الرلبس الروسي دمتري مدفيدف لتأكيد هذه الحقبقة (إتنا 
ل طلب من أحد أن يحب روسياء ولكننا لن نسم لأحد أن يسيى إلينا؛ وستحصل 
على الاحترام الذي بستحقه ليس بالقوق ولكن من خلال تصرهاتنا ونجداسنا)!2137, 


وقد تمثلت أهم مبادئ السباسة الخارجية لمدفيدف في أن روسيا تبني 
سباستها الخارجية في إطار احترام القانون الدولي الذي تعده الأمناس والمرجع 
الننظيم جميع العلاقات الدولية. والعصل علي إقامة عالم متعدد الأقطاب والرفض 
المطلق لعالم يحكمه القطب الواحد حت لو كان من يحكم هذا العالم دولة لها ثقلها. 
مال الولاياث المتحدة الأميركية. لأنه سيكون عالم غير مسنقر ومهدد بالصراعاث 
الدولية/*" وبالمقابل أعلن الرئيس أوباماء أن من أبرز توجهاته في السياسة 
الخارجبة هو نحسين صورة الولابات المتحدة في العالم بعد التشويه الذي 
أمابها'”*'', نئيجة تداغبات غزو العراق وأفغانستان» ولذلك يجب العمل مع القوى 
الدولية الأخرى للحل المشاكل الدولية*17). أن ذلك شكل بدابة لمرحلة جديدة 
للعلاقاث الأميركية الروسية. ونتيجة للجهود التي بذلها (دمتري مدفيدف وأوباما) 
فقد توصل الطرفان إلى معاهدة سثارث الجديد الثي أقرها الكونغرس الأميركي 
والدوما الروسي في يداية 2011. 
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من خلال ما تقدم, يمكن القول إن تطور العلاغات الأميركية السو‎ 
والعلاقات الأميركية الروسية بكشف عن أن هذه العلاقات مرت بمراحل مختلفة,‎ 
وكل مرحلة لها سماتها وخصائصها ومتغيراتها التي أثرت في سير هذه العلاقة. بلإن‎ 
المكائة الدولية للقوتين العظمبين في النظام الدولي حددث طبيعة هذه العلافة‎ 
فعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يشهد مشاركتهها الفعالة في الشؤون الدولية‎ 
فحسب, بل شهد احتكارهما || التقرير مصبر العالم» وأن إدراك الطرفين تجار‎ 
أحدهما الآخر كان مؤطراً بإطار أيديولوجي؛ بل ادت الأيديولوجية دور كبيراً في‎ 
العلافة ببن الدولئين.‎ 
وننيجة لنالك جاب أحدهما الآخر بسلسلة من الإجراءات بهدف تحجيم دور‎ 
الآخر في العلاقات الدولية. بل في التحكم بنفاعلات النظام الدولي فالولالات‎ 


المتحدة تبنت جملة من الاسترائيجيات أههها ‏ استرانيجية الاحتواء؛ واستراتيجية 
ميدأ ترومان, ولستراتيجية مشروع مارشال, بل ثم تأسيس حلف شمال الأطلسي 
المواجهة المد التيوعي» وبالمفابل أسس الإتحاد السوفيتي حلف وارشوء ومنظمة 
الكوميكون برها من الإجراءات التي 2 إلى ا إلى أيعد نقطة من العالم, 


التوثر والصراع المتصاعدة بين الدولئين فإن ذلك لم يؤد إلى الصدام العسكري 
المباشر بينهما تنيجة امتلاكهها الأسلحة النووية, كما كان المزعامات السياسية التي 
استلمت زمام الأمور في الدولتين أثر بارز على العلافات الأميركية السوقيتية 
والعلافات الأميركية الروسيةء فعلى سبيل المثال. كان لوفاة الزعيم السوفيتي 
ستالين أثر حاسم في التغيرات التي طرأت على مظاهر العلافات الدولية, بل 
أضعفت من مبروات استخدام الحرب بوصفها مبداً حنمي للصراع» وعلى الرغم من 
ذلك شهدت العلافة بين الدولنين نشوء العديد عن الأزمات التي كادت أن تأخذ 
العالم إلي المجهول مثل الأرمة الكوبية, وأزمة برلين, وأن للازمة الكوبية أثر بارز على 
العلاقة بين الدولتين والأطراف الدولية الأخري وتحديداً فيما يتعلق بالصينء بل 
كانت السب في الانشقاق الصبني السوفيتي والثقارب الأميركي الصينيء ولهذا 
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المعضلة الفيتنامية دقع الرئبس الأمبركي يكسون إلى إعادة 
شيم الامشائيجية الأميركية. بل زيارة الصين بشكل مفاجئ وبفعل الزيارة جرى 


وعلى الرغم من الشد والجذب بين الدولتين موضوع الدراسة لم يمنع ذلك 
من عقد العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية الشائية بينهما خلال الحرب الياردة 
وبهدهاء ومع ذلك كان لإخلان الرئبس الأمبركي ريفان عن مباء 
الأر البالغ في العلاقات الأميركية السوفيئية 
بين الدولنين إلى غير رجعة بفسل ضعف الاقتصاد السوفيثي وعدم قدرته على 
مجاراة الاقتصاد الأمبركي. 


ونتيجة لكل ما سبق علاوة على إعلان الرئيس السوقيتي ميخائيل 
غوريانشوف سياسة الغلاسئوسث والبيروستريكاء وعدم القدرة على إدارة هذه 
التحولات. أدى ذلك إلى تفكك الإتحاد السوفيتي وبروز خمس عشرة جمهورية 
متعارضة المصالح, بل انبثق نظام دولي جديد تحت اسم النظام العالمي الجديد 
بنماز بهيمنة الولايات المتحدة عليه وبذلك برزت دولة جديدة وبحدود جديدة هي 
روا الإتحادية, حلت محل الكبان القانوني للاتحاد السوفيئي وما ينرتب علبه من 
حقوق والنزامات. وثتيجة للوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية المتهارة 
اقتصاديا تبنت التوجهات الغربية المتمئلة بالانفتاح والتعدية السياسية وغيرهاء إلا أن 
الغرب لم يقدم ما تعهد به لروسيا الإتحادية. ولذلك بدأت تفلهر توجهاث جديدة 
تحاول صياغة العلاقات الروسية الغربية بشكل عام والعلاقات الروسية الأميركية 
بشكل خاص على أساس إعادة الهببة للدولة الروسبة. وقد تعاظم هذا الاتجاه مع 
وصول الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى السلطةء ونتيجة أحداث 2001/9/11 
وظهور الحرب على (الإرهاب) ظهر تعاون روسي أميركي تتيجة المصلحة المشتركة 
بينهما في بدابة الأمر, إلا أن التفرد الأميركي في مكافحة (الإرهاب) واحثلال العراق 
وتهميش الدور الروسي في الشؤون الدولية أدى ذلك كله إلى حصول خلافات 
ععيقة في العلاقة بين الدولتين وتحديداً خلال حقبة (يوش ‏ فلادمير بوتين). 
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ونتيجة التغرد الأمبركي بالشأن الدوليء ونهميش الدور الروسي, علاوة على 

سعي العرب إلى ضم جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي ققد كان الرد الروسي 
حازماً في 2003/8/8 وكان ذلك بمثابة ردا روسيا علي المحاولات الأميركية. مش 
إلى تطبيق سياسة الاحتواء تجاهها. بل إيذاناً بدور روسي جديد يحاول إنهاء التفرد 
الأميركي في العلاقاث الدولبة. 

وبالنتبجة, كشف مور العلافات الأمبركية الروسية عن أن هذه العلاقات ترفك 
إلى مجموعة من المقومات أهمها المقوم السياسي والمقوم الاقتصادي والمقور 
العسكري: وهو ما سيتم تناوله في الفصل الثاني 
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مقومات العلاقات الأميركية الروسية 


إن نطور العلاقات الأميركية الروسية يكشف ويوضح مجموعة من المقومات 
التي ترتكز عليها عملية التفاعل بين الدولتين بجوانبها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية المختلفة والني تؤثر من نم هي سير هذه العلاقة ونتجه بها نحو نحديد 
لبيعتها سواء أكانت تدم بطابع التعاون أم الثنافس أم الصراع» فمن خلال استعراض 
المقوماث في العلاقات الأمبركبة الروسية. ينضح حجم التفاهل الأمبركي الروسي. 
فالمقوماث السباسية تعد من المقومات المهمة في هذه العلاثة: فهي شمن 
(توسيع حلف شمال للأطلسي» إصلاح الأمم المتحدة, تشكل النظام الدولي» أحداث 
1 والحرب على (الإرهاب)؛ والديمقراطية وحقوق الانسان) ومن ثم فان 
هذه المقومات هي الاطار السياسي الذي يحدد هذه العلاقة, وأن العقومات 
الالتصادبة المتمئكة في (النبادل الاقنصادي والنجاري» النفط والفاز (أمن الطاقة), 
السام روسبا إلي منخلمة التجارة العالمية)» ومن ثم فمن خلال هله المقومات ينضح 
حجم الثرابط الاقتصادي بين الولاياث المتحدة وروميا الإتحادية, واخيراً نشكل 
المقومات العسكرية بما تتضحنه من ركائز أساسية (سباق التسلح. القواعد العسكرية 
في آسبا الوسطى والجار القريب» الاتفاقيات الاسسترائيجية الثنائية. تجارة السلا 
أسلحة الدمار الشامل) الإطار العسكري الذي بؤطر عملية التفاعل في جانبها 
العسكري . وهوما سيتم تناوله في المباحت الثلاثة التي يتضمنها هذا الفصل. 


المبحث الأول 
المقومات السياسية 
للعلاقات الأميركية الروسية 


يعد المقوم السياسي من المقومات المهمة في تحديد طبيعة العلافان 
الدولية بشكل عام والعلاقات الأميركية الروسبة بشكل خاص, إذ إن الدول تنطلق 
من مصالحها وقوتها في تعاملها مع الفواعل الدولية الأخرى. وفي هذا السياق حث 
ميكافهلي أميره قائلاً دإن الأمير الذي لا يتمني فقد مملكيه يجب أن يفكر ويتصرف 
دائماً بلغذ القوة. وان بدخر موارده ويزيد منهاء لا أن يمددها. وان يحاول تعزيز نون 
وهبينه والتقليل من قوة وهببة منافسيه. وان يحكم بالقوة والخداعء ولا بأبه إذا ما 
وصف بالشدة". ولما كان النطلع إلى القرة والتقوذ هو اللعنصصر المميز للسباسة 
الدولية؛ يصبح في حكم الواقع والضرورة من سياساث القوة والسلطان, ولا تساوى 
جمبع الدول عادة في درجة انشفالها في السياسات الدولية, وبني هذا أن علاقة 
الأمم بالسباسات الدولبة تحمل في الواقع صفة الدينامية» وهي تتبدل بتبدل التفوذ 
ومتسلقاته. وعلى هذا الأسامي كسمت المقوماث السياسية في الفلافات 
الأميركية الروسية إلى ما يألي: 


المطلب الأول: وسيع حلف شمال الأطلسي 


لقد أنشأ حلف شمال الأطلسي عام 1949 إذ جاء ليمثل الذروة في 
الأمن الجماعية الي أنشأها الفرب لمواجهة ما يسمى بالخطر الشيوعيء والحهلولة 
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دون 


امنداده إلى داخف أوريا وبقية الأقاليم الاستراتيجية في العالم» ونبنى الحلف 

فق | ات كان أولها وأهبها استراتيجية 
الشامل إذ كانت الولايات المتحدة أنداك نحتكر لوحدها السلا النووي 
اليواجهة الخطر الشيوعي كما أدعى الغرب» أن هذه العهمة تتطلب من الخلف أن 
حول من أطاره الجغرافي إلى إطار استرائيجي طبقاً لما تتطليه كل مرحلة من مراحل 
المواجهة مع السوفيت, فليس غريباً أن نرى الحلف قد فم كلا من اليونان وتركيا 
إليه, فضلاً عن ذلك قام الحلف بمد نشاطه مع نشاطات. الأحلاف الغربية الأخرى 
الملف المركزي. وحلف السياتو, وبذلك كان الحلف محور المواجهة مع 
السوفيتا, 


القد كانث التغببرات الشي حدثت قي أواخر القرن العشرين وبالتحديد خلال 
عفد النسعينات على درجة عالبة من الأهمية إذ شهدا تفكك الإتحاد السسوفيتي 
بنهاية المواجهة بين الشرق والغرب وتحرير أوربا الوسطى» ففلاً عن ذلك كان هناك 
ظهور دول جديدة أو اندماج لدول أخرى» وقد رافني ذلك ظهور صراعات وتحديات 
جدبدة بنبفي وضع استراتبجبات مواجهة جديدة تتاب ومستوى التقيير 
الحاصل؛ بقعل طبيعة المشاكل الجديدة. فبعد تفكك الإتحاد السوفيئي شهد 
العالم حل حسف وارشوء ومن ثم باث من المتطقي حل حلف شمال الأطلسي القدم 
وجود العبرر لاستمراره لكونه حقق الهدف الذي أفيم من أجله, إلا أن الذي حص 
وعد خروج الولايات المتحدة قوية بعد نهابة الحرب الباردة وتريعها على هرم الفوة 
الدولية, ورغبة منها في استحرار ربط الأمن الأوربي بالأمن الأمبركي سعت إلى تعزيز 
بفاء الحلف وإعادة رسم دور جديد له في بيثة ما بعد الحرب الباردة أو إجراء عملية. 
كيف له مع متطلبات هذه المرحلة وبما يتناسب والدور المكلف به في التركير على 
المهدات الداخلية والخارجبة وإدارة الأزمات وعمليات حفظ السلام. 


إن الدعوة لتوسيع حلف شال الأطلسي تعثلٍ م 
جیا فمن المعروف أن من ثوابت السياسة الخارجية 
الندخل في الحروب والتزاعات المسلحة في المناطق اني لها فيها مصالح حيوية. 3 


ا 


الصالح دول حليفة. إلا أن العقد الأخير عن الغرن العشرين وما ثلاه يؤشر بداية تدخ 
الولايات المتحدة في مناطق ليست لها مصالح استراتيجية أو اقتصادية كتدخلها في 
الحرب الأهلبة في البوسنة, كما أن توسيع حلف شمال الأطلسي يتناقى مع معاهية 
حلف شمال الأطلسي الأساسبة التي جعلت الاختصاص الإقليمي للحلف مقتمرا 
علي الدفاع عن أقاليم الدول الأعضاء في الحلف (١ء٠۸‏ «آ) وليمس خارج تلك 
الأقاليم. ولعواجوة هذه الحالة ارنأت الدول الأعضاء في الحلف أهمية التكيف مم 
المتغيرات الدولية الجدبدة. فقررت في اجتماع مجلس الحلف الذي عقد في 
عزيران 1990 إدخال تغبراث على الاسترابجية الهسكرية للحلف بحيث بستطيع 
الحلف العمل خارج المنطقة (هعنة )به) المحددة للا . 


هنا ينبغي ابراز حقيقة أساسية وهي أن الولايات المتحدة تححكم في صيافة 
استراتيجية حاف شمال الأطلسي» فهي القوة المهيمنة على مقدراث الحلف سيب 
قدرتها وتفوذها العسكري والتكنولوجي الذي لا بمكن أن نحل محله القدرة العسكرة 
اللدول الأخرى الأعضاء فيه وهو مشهد بدا واضحاً في أزمة كوسوفوا”, وعدم قدرة 
الدول الأوربية على ردع بوغسلافياء والتدخل لحمل الأزمة بمفردها. 


إن هناك أهدافاً لخطة التوسيع بعك فههها في إطار الاستران 
للفرب وعلى رأسه الولايات المتحدة رغبة منها في تكريس الوضع الذ: 
أوروبا بعد نفكك الإتحاد السوفيتي, وتكريس زعامتها أطول مدة ممكنة, فضلاً عن 
كون النوسع يعزر المواقع المسكرية والاستراتيجية للحلفه فعملية التوسع المذكيرة 
لدول وسط وشرق أوربا ستؤدي ليس إلى محاصرة أي دور مستقيلي لرونيا 
الإتحادية فحسب وإنما سعياً نحو هم جعهوريات من قارة آسيا عبر شرق أوروبا بها 
يمك الحلف من الوصول إلى الصين والحيئولة دون إقامة تحالف ببنها وبين روصيا 
الإتحادية لا سما بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤخرا. 


به العالمية. 


إن أبيزا الساسة الذين كنبوا تأريداً لمسألة التوسع. السيتاتور الأمبركي السايل 
ريتشارد لوجار. وهتري كيسنجر وبريجنسكي, وفي كتابانهم حول توسيع حلف شال 
الاطلسي, ساقوا المبررات الاتية: أن قضبة توسيع الحلقف فضية محورية لأنها تاتي 
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بطالب من دول شرق ووسط أورويا وليس من جانب الحلف الذي عليه أن يتجاوب 
بع هذه الطلبات التي تلح علبها دول عانت الإحتلال السوفيتي وتخشى الصستقبل 
رما أن نم بعض دول شرق ووسط أورويا سوف يسد ما ترتب غلى تفكك حاف 
وارشو من قراغ أمني بمكن أن يغجر المنطفة ومن ثم فالضم يأتي لخدمة استفرار فرب 
أوروا عبر ترتبب الأوضاع الأمنية لدول شرق ووسط أوروبا"ء وأخيراً بحول ضم دول 
من شرق ووسط أوروبا دون عودة روسيا لممارسة سياسة قيصرية جديدة تغل 
بالنولزن والاستقرار في هذه المنطقة!!20. 


قد لفي توج الولايات المتحدة لتوسيع حلف شمال الأطلسي. من البداية, 
اشبانً كبيرأ في روسيا على المستويين الشعبي والرسمي» وظهرت المعارضة 
واضحة في | اانخابات مجلس الدوماء الأمر الذي أدي إلى تفوية المشاعر ضى الغرب. 
الوق اوا ا الإتحادية, عام 1996. وقد اعترف وبر الدفاع الروسي 
الأسبق رديوتيف (0۷دنك٠)‏ آنذاك بأن ما يهدد الأمن الروسي من توسيع حلف 
شمال الأطلسي هو وجود فوى أجنبية على أقاليم الدول الأعضاء الجدد في حلف 
شمال الأطلسي, تفع على الحدود الروسية2». وانطلاقاً من دبلوماسية 
المخائلة3!), ولإظهار حمسن النوايا الأوربية والأميركية, تم التوقيع في عام 1997 على 
اتفاني شركة بين روسيا وقيادة حلف شمال الأطلسي سمي ب وثيقة التأسيس 
se1)‏ اه 


إن الولايات المتحدة أكثر أعضاء حلف سمال الأطلسي اتدفاعاً لتوسيع 
ااحلف نحو الشرقء فهي الثي طرحث مشروع الشراكة من أجل السلامء مع دول 
شرق أوروبا بوصفه خطوة أولية نحو تأهيلها للانضعام إلى عضوية الحلفه وإذا كانت 
الولاياث المنحدة هي الني دعث إلى إنشاء الحلف عام 1949 فهي صاحبة الدعوة 
إلى توسيعهء وعلى الرغم من معارضة روسبا الإتحادية الشديد لتوسيع الحلفه فقد 
أكدت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية الأسبق موقف الولايات المتحدة 
بهنا الشأن عندما قالت «إن توسيع حلف شمال الأطلسي سوف يمضي فدماً رغم 
اعتراض روسبا الإتحادية. وأن أي اتفاق بين روسيا الإتحادبة وحلف شعال الأطلسي لا 


السلة الامة 020 10 


يمتع من دعوه دول البلطيق أو أي دولة أخرى للاتضمام إلى الحلف:”*!" أن توسيع 
الحلف بدعوى حماية دول شري ووسط أوريا من أي تهدید روسي مستقيلي لا 
أساس له من الصسة في ظل التزام روسيا بسحب قواتها من ألمانيا الشرقية وباي 
دول شرق أيرويا ودول البلطيق!09. 


ب تتجاوز مصلحة الأمن الأوربي» وبأئي في مقدمتها الأعاد 
ب الأميركبة الني تسعى إلى نعزيز الدور القيادي للولايات 
المتحدة في الدول المحاذية لروسيا بهدف محاصرة أي دور المي أو إقليمي لي 
بعد أن تتعافى الدولة الروسية من عللها السياسية والاقتصادية ولا سيما أن روسها 
الإتحادية هي وريثة الإتحاد السوفيتي الابق”'. كذلك الخوف والقلفى من احتمال 
ظهور الفوميين المنشددين الروس في الفيادة الروسية والدين برفضون التعاون مع 
الغرب ولذلك باتي نوسيع الحلف يأني للحيلولة دون وقوع الحكومة الروسية في 
أيدي الخب العسكرية أو احثمال عودة روسيا إلى ماضيهاء ولا سيما بعد تقض 
الإنساد الروسي للوعود التي قدمها بشأن الحد من مبيعاث السلاح الروسي 
والمعدات الحربية إلى دول أوريا الشرفية وأفغانتان وكوريا الشمالية وإيران» فضلاً 
عن إعادة نشر القوات الروسية إلى دول وسط وشرق أوروبا وهو أمر اثار حقيظة 
الولايات المنحدة وجملها ث ما في (توسيع الحلف)"" الذي جرى على وق 
مراحل تهدف ضم الدول الأقرب إلى أوروبا والاتتقال ندريجبا إلى الدول المحائية 
الروسيا الإتحادبة". ولم ثكن عماية توسيع الحلف عطلية عفدية؛ وائعا جرت على 
وفق عملبة منهجية وعلى مراحل أخذت في الاعتبار القيمة الاستراتيجية للبلدان التي 
بتوي الحلف التوسع نحوهاا*', الأمر الذي حقق عدة مزليا منها احنواء المعارضة 
اسواء الروسية الثي ترى في التوسع أمنها أم المعارضة من داخل الحلف ولا 
سماً داخل الولايات المتحدة التي ترفض أن يجري توسيع الالتزامات الأمثية 
الخاوجية. وتفليصس حجم التكاليف فيها لو فشلت عملية التوسيع, فغلا عن ذلك 
جرى عملية التوسيع بشكل متولزي مع عملية توسيع الإتعاد الأوربي 6600 
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ولذلك جاءت وثيقة الأمن قو الروسي لتؤكد المخاطر التي تتوجسها من 
اتوسيع حاف الأطلسي. إذ نذكر الوثيقة دأن من أهم التهديدات الني يواجهها الأمن 
القومي الروسي على الصعيد العالمي هو توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق 
هم القيلدة الروسية الولابات المتحدة بأنها تسعي لإقامة خط جديد لتقسيم أوريا 
مما يهدد السلام البارد ( #مم لاه) ويؤدي إلى أن تدخل روسيا في سباق تسلح 
بوي جديد لمواجهة حلف الأطلسيء كما أن توسيع الحلف يعني توسيع مجال 
سبطرة الولايات المتحدقء وهي الدولة المهيمنة على سياسات الحلفه ويدعمون 
رؤينهم هذه بقولهم؛ أن ليس لروسيا سوى اعترامات قليلة جدأ أزاء توسيع الإتحاد 
الأيري ويعزى ذلك إلى أن الولاباث المتحدة ليست عضو n‏ ولذلك 
انطاقت المعارضة الروسية لتوسيع الحلف من غدة اعثبارات, أولها عدم وجود مبرر 
لايتعرار الحلف بعد انهيار الشيوعية التي قام الحلف لاحتوائها, وثالهها أن توسع 
الحلف دون ضم روسيا إلبه سوف يعيد تقسيم أورباء ونالثهما. أن توسيع حلف 
شمال الأطلسي بوصفه أسد المقومات السياسية في العلافات الأميركية الروسية 
بسنل في أن الولاباث المتحدة تحاول إعادة نطبيق (استراتيجية الاحتواء 6ه ر٠۲٠‏ 
oe‏ تجاه روسها الإتحادية بما يعزز هيبتها ومكانتها في النظام 
الدولي وضمان عدم ظهور دور دولي جديد لروسيا الإتسادية في السياسة الدولية, 

وخلاصة ما تقدم, أن استحرار الولاياث المتحدة بتوسيع حلف شمال 
الأطلسي بائجاء دول الجوار القريب لروسيا الإتحادية اثر وسوف يؤثر نابأ في 
العلاقات الأمبركية الروسية بل سيكون مصدراً من مصادر التوثر في هذه العلاقة. 
المطلب الثاني : إصلاح الأمم المتحدة 

إن هناك جدلية واضحة بين النظام الدولي ‏ اي ترتيب الدول على وفق قوتها 
السباسية والاقتصادية والعسكرية ومقدرتها على التأثبر في السياسة الدولية . وبين 
التنظيم الدولي ‏ اي اتتحاء الدول إلى منظمات إقليمية ودولية, ومدى التزامها 
بموائبقها والالتزام بالقرارات التي تصدرها بشأن المسائل ذات العلاقة بعلافاتها مع 
قيرها من الدول. ولفلك إن التجرية الدولية تدل على أن كل تنظهم دولي تكون بناء 


اجا 3 
على وافع إفليمي فُو دولي معين ساهم بشكل ما في إيجاد هذا التنظهم, فعلى سيل 
الإيانة (إن الحلف المقدس جاء تتيجة الحروب النابلبوثية التي تركت أثارها في انشا 
هذا الحلف)!124 كما أن عصبة الأمم التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى كانت 
تيجة للواقع الدولي والرؤى التي سادث نلك اا كما أن الأمم المتحدة نشان 
أيضا بعد واقع دولي معين تمثل بالحرب العالمية الثانية وجاءت تعبيرا عن إرادة الدول 
وتحديدا الولاياث المتحدة بفعل مكائتها بعد الحرب. ويعد انتهاء الحرب 
الياردة تحولت الأمم المتحدة إلى أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية يفعل 
تزعمها النظام العالمي / الجيريد20. فعلى الرعم من أن الحرب الباردة أدت إلى توسع 
تطتي الخلاف بين الولابات المتحدة والإنحاد السوفيني وامتداده إلى معظم القضا 
ااحهمة, ولأن الإتحاد السوفيتي اصبح بعد تبني الولابات المتحدة انستراتيجية الاحنوار 
(نمعصمو سوه اه Str‏ معزولاً في منطق الحرب الباردة, قد أصبح الفيتو 
سلاحه الوسيد للدقاع عن مصالحه ولا سما في السنوات الأول لوجود الأمم 
المتحدة©2. وبالمقابل اتا تفكك الإتحاد السوفيتي للولاياث المتحدة القيام دور 
قبادي عالمي ولاسيّما على صهيد الأمم المتحدة وقد مر هذا الدور بمرحلتي ن( 


المرسلة الأولى : تميزث بخضوع الأمم المتحدة لهيمنة الولاياث المتحدة بعد 
أن كان الإتححاد السوفيتي بشاركها في هذه الهيمنة؛ وقد كان مجلس الأمن أكثر أجهرة 
منظلمة الأمم المئحدة تعبيرأ عن هذه 1 حيث أصبحت قرلرائه 
موضوعياً عن المصالح والأهداف الأميركية, وهذا ما تجلى بوضوح في سياسات 
ضبط التساح عن طريني تحديد أو نزع السلامء إذ استهدفث السياسة الأميركية في 
هذا المجال الحد من ندفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول العالم الثالك, 
واجبار الدول على التخلص من نوعيات وكمياث معينة من الأسلحة والمعداث 
الموجودة في الخدمة الفماي ة0 


المرحلة الثانبقد تتمثل في الدور القيادي للولايات المتحدة, إذ أسيحث 
الولايات المتحدة جاوز الأمم المتحدة في حالة تهديد مصالحها الأساسية لتستخدم 
ما تراه ضرورياً للحفاظ على هذه المصالح بعا في ذلك استخدام قوانها العسكرية 


5 العمل لات : مقومات الملاقات لاير وة 


من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة أو حصولها على تفويض من مجلس الأمن كما هو 
الحال مع احتلال العرانى عام 2003. وبذلك شهد المجتمع الدولي مرحلة تاريخية 
جديدة في سلوك الأمم المنحدة ولا سما بعد اتتهاء الحرب الباردة وحتى يوهنا 
هذاء وهي المرحلة التي انفردت وهبعنت فبها قوة دولية واحدة على الساحة 
البرلية, ذفي ظل الفطببة الأحادية تم تفعيل وتهميش واقصاء المنظمة الدولية, 
ائعية, بل استخدمت الحنظمة الدولية أحياناً أداة لتبرير 
الدولية الأحادية الني انفردت بالعالم. في الوقث الذي يعد مياق الأمم 
وصفه مصدرا أساسياً من مصادر الفاثون الدولي والأحكام الواردة فيه 
ملزمة لجمبع الدول الأعضاء صا وروس 
تؤكد روسيا الإتحادية دوماً أهمية اللجوء إلى الأمم المتحدة للتوسط في حل 
أي أزمة بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك وضرورة أن يكون حل الأزمات من خلال 
الجهود الجماعية دونما اسنتثار لدور دولة علي أغري ومن أجل ذلك تسفي روسيا 
الإتعادبة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة. فقد كان يلشن بؤمن بفكرة الجهود 
الجماعية انزع فتيل النزاعات في كل مناطق العالم الساختة, ويستند في متطقه هذا 
إلى العمل على ألا تؤدي البزاعاث المحاية أو الإقليمية إلى حدوث مواعهة أو خلق 
ونر بين القوى الكبرى» فهو باستمرار يعيد التثديد على اعطاء الأمم المتحدة دور 
فاع في الساحة الدولية, ويظهر دعماً كببراً لأجماع واسع في الأمم المتحدة على 
اعطاء الأمبن العام للأمم المتحدة دورأ أكثر فعالية في حل الأزمات والتعاون مع 
المنطماث الإقليمية لتهيئة بيئة أفضل للمفاوضات09. وعلى الفكس من ذلك 
لجات الولايات الشعدة إلى تخطي وتجاوز مجلى الأمن(31), لنفادي المعارفة 
البوسية واستعمال حف الغيتو على إدارتها للازمات الدولبة, وزعم من دون نازع 
جماعة الدول الغربية المسبطرة على المجتمع الدولي. وتتصرف من دون معقب 
اها نمتلك ما يمكنها من فرض وجهات نظرها على الآخرين3. كل ذلك دقع 
الدكور بطرس غالي الأمين العام الاسبق للأمم المتحدة إلى القول من موقع الخبير 
إن 'لولايات المتحدة جعلت من الأمم المتحدة كبش قداء لهزائمها الديلوماسية, 
وإنها بانت تستخدم المنظمة العالمية وسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة 3 . 


ةماسا 1 


ولذلك فثد أكد الرئيس الروسي الابق فلادمير بون آنه ينبقي للتظام 
E TAR‏ الآليات الخاصة بلحل الجماعي 


متجاوزين 1 
بالا ويجب أن تقي الأخم الححدة الدركز ال 
القرن الحادي والعشرين نيقي روبيا الإتحادبة تقاوم وحزم المجاولات الهادقة 
دور الأمم امتحدة ومجلس الأمن في التقون الدولبةء وان ترصين 
الأحم المتحدة في العالم بتطلب التتفيل العازم للمبادئ الأساسية الواردة في مبثاق 
الأمم المتحدة, وينها ححابة موقع الدول ادال في مجلس الأمن. وملام 

عقلائي لنطعة الأنم التحدة يهدف إلى تطوير ألبات الفعل السريع للأحدان 
الدولية. ويفسمن ذلك تعزيز إمكاناتها وة الأزمات والنزاعات, وكذلك السل علي 
تفعيل كفاءة مجلس الأمن. الذي تحمل المسؤولية الرئيسة لإدامة الام والأمن في 
العالم. ولعطاء تشيلاً أوسع؛ ويكون ذلك بخم أعضاء دائعين جدد إلى تشكيكه 
وأخبرا أن الاح الآهم المتحيدة ينبغي أن يكز على حف النغض غير القابل للخرق من 
الأعفساء الدائحين في مجلس الأعنا*, 


ا ويشكل تدريجي ومتصاعد. بأنها متضررة من 
الوضع الدولي الجديد. الذي تفرهه الأميركية علي مفدرات العالم وهيئة 
الأمم التحدة ووكلاتها المتخصعة. وقد برز انجاه جديد في القيادة الروسية يحاول 
الانسلاخ عن الهبضة الأمبركية وتفردهاء وقد ظير ذلك جلياً في المواقف الروسية 
تجاه الحصار والحرب ند العراق وي قضايا أخرى في يمقسلافيا وليبا وكوباء 
ف رسيا الإحادية استخدام مجلس الأمن كغطاء لتوجيه ضريات عسكرية فد 
العرائي وانخخذ مجلس الدرما الرؤسي قراراً يدعو فيه الرئيس إلى اتخاذ جميع التداير 
أمنع مجاس الأمن من اتخاذ قرار أي عمل عسكري فد العراق والعمل مع المي 
وقرنا لفنع ذلك وعلي الرغم من واصلت الولايات المتحد: 
الأمم المتحدى وقد أتضح ذلك من خلال احثلال العراق 0 . 


: القمل اثأنية مقومات العلاقان للبركبة الوب 


من هنا جاء لجوء دوسيا الإتحادية إلى الأمم المتحدة وسيلة لتجاوز تراجع 
رورها العالمي وللاستفادة من عضوبتها الدائمة في مجلس الآمن بهدف صون 
مسابحها والدفاع عنهاء ومن الجدير بالإشارة أن النلويح بالعضوية الدالعة وما تمخص 
عه من قدرة روسبا الإتحادية على إجهاض أي ميل أميركي إلى الاستفراد بالقرار, 
بد مكافناً لسعي الإتحاد السوفيني السابق إلى توظيف المكانة نفسها بانجاهها 
الإيبابي. أي توظيف الفينو المسند بالهيبة والمكانة الدوليين اللثين كان الإتحاد 
السوفيتي ينمنع بهماء ولذلك تحاول روسبا إيجاد لعبة توازن مع الولايات المتحدة, 
لأنها لانريد مزيداً من تازيم العلاقات بين البلدين'””. كما أنها تحاول الاستغادة من 
العلاقات الغريبة الغربية لتزيد صن مكاتتها!9©, 

هنا تتضح جدلية العلاقة بين النظام الدولي والتنظيم الدولي من أن رؤية كل 
بن الولابات المتحدة وروسيا الإتحادية لإصلاح الأمم المتحدة ودورها الفاعل في 
المراسة الدولية هي انعكاس لمكائة الدولتين في النظام الدولي كما أن مستفبل 
هذه الرفية مرهون شري مكانة روسيا الإتحادية وتراجع مكانة الولاباث المتحدة في 
اانظام الدولي كما أنها مرهونة برؤبة الدولتين لاخر" ولذلك فإن استحرار هيمنة 
الولاباث المتحدة على منظمة الأمم المتحدة وغدم الإقدام بشكل جدي على 
إسلاحها بما ينسجم مع متطلبات القرن الواحد والعشرين, وبالمقابل فإن تعزيز 
روسيا الإتحادية لمكائتها في النظام الدولي والدعوة إلى إصلاح منفلمة الأمم المتحدة 
بما لا يسمح لقوة دولة واحدة التفرد بقرارئتهاء كل ذلك انفكس وسينفكسر سلا 
على العلافات الأميركبة الروسبة. 


المطلب الثالث : تشكل النظام الدولي 

بعرف النظام الدولي على انه نمط التفاعلات التي تتم بين الفاعلين الدوليين 
في مختلف الحجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرهاء والتي يمكن أن 
تكون تعلوناً أو صراعاً. أ. وقد مر النظام الدولي المعاصر منذ بدايته مع تو 
وستفالبا في عام 1648 بمراحل عدة انتقل فيها النظام الدولي من النعد القطبية 
إلى ثائي قوي حتى أصبح أحادي القطبية بعد تفكك الإتحاد السوفيقي ونتائج حرب 


الا الباعية 30 0 


الخليح الثانية في عام 1991, إذ ساعدت التغيرات الدولية على انقراد الولابان 
المنحدة بالنظام الدولي بأقل كلقة9". 


وانطلاقاً من (نظربة الحباريات)!!*) في دراسة العلاقاث الدولية التي ترز 
على (المدرسة الواقعية)'2* التي ترى (أن الواقعيين بنظرون إلى السياسة الدولية 
كما هي لا كما بجب أن تكون)”' فإن (مخرجات الدول هي بدافع طبيعة فرتها 
الاقتصادية والعسكرية, حيث أن هناك غلاقة ارتباطية بين النشاط الفعلي للدولة 
وقرنها المادية)؟*©. ولذلك فإن (امئلاك الدولة للمقدرات القومبة يزيد عموماً من 
فاعليه السياسة الخارجية أو بسبارة أدق من قدره الدولة علي التصرف ٠ا‏ برناءدمين. 
بده)'"". مسي (أن توزيع القوة في النظام الدولي بشكل هذا النظام ويزثر في 
السباسة الخارجية للدولة المشكلة له ويجمع الباحثون علي أن التخلام الدولي يؤثر 
في نيلوك الدول إذ برض شوابط معيئة على ما هو مسموج أو غير مسموح به 
ويشكل النظام العالمي الينة الخارجية التي تستهلك فيها سياستها تجاه بعضها 
البعض )9 

القد تعيزث الحرب الباردة بوجود نظام دولي يطلق عليه نفلام القطيين إذ 
حكمت الولاياث المشحدة والإتحاد السوفيتي بالنظام الدولي؛ الأمر الذي أدى إلى 
ظهور ظاهرة الاستقطاب الدولي الذي جعل الدول الأخرى ثدور في فلك القطين, 
هذه الحالة حكمت. السيابة الدولية لأكثر من أربعين عاماً.لقد جاء تفكك الإتعاد 
السوفيتي وأحداث 1990 لتشكل مفتاحا لظام الدولي الأحادي الفطبية بيا 
تركثه من نتائج في السياسة الدولية من خلال سيطرة الولابات المتحدة على نفط 
الخليج؛ وتسخبر الأمم المنحدة لتحفيق أهد افيا . 

وبدلك أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة بعد الحرب 
الباردة'””, وقد تجلث الأحادية الفطبية من خلال قدرة الولايات المتحدة علي فرض 
آراءها على الدول والمؤسمات الدولية (الاقتصادية والسياسية) وعلى رأسها مجلس 
الأمن ليصير مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية وتحويل الأمم المتحدة إلى أداة 
ننفيف للسياسة الخارجية الأميركية, كما استطاعت الولاياث المتحدة السبطرة 


لقصل اثاتي. مقوماك العلافاتالأثيتيةالووسية 
E n‏ 


على معظم اقتصاديات دول العالم عن طريق العولمة, إذ تعد العولمة وبيلة 
لامشعرار التقوق الأمبركي على العالم اسياسياً واقتصادياً وثقافياً وامنيا!؟5, 

والمقابل. فعد تفكك الإتعاد السوفيتي استقلت روسيا الإتحاديةء وعلي 
رغم من آنه انث وريثة الإتحاد 'لسوفيتي, إلا أنها كانت تعاني أزمات اقتصادية 
وزع كيرا في جمهتها الداخلية. مما أفطرها في أثناء حكم بلنسن إلى التخلي عن 
ركائها بومفها دولة كبر وعنادما استلم بوتين الحكم تمكن من تحسين الوضع 
الاقتصادي لبلاده من خلال تحقيق معدلات نمو عالية, مما مكنه من تثبيت السياسة 
فسن الوفع | الاقتصادي ليا وتعديها ل 


متمف التسعيناث من القرن اا وإلى الآنه وطورث تور إسترا - 
نعلق بيبل القوة هي النظام الدولي؛ وأعلنت معارضتها صراحة لهيمنة قوة واحدة 
على الظام الدولي في إشارة واضحة إلى الولابات المتحد 8 . 

إن تفرد الولايات التحدة الأميركية في الفرار السياسي الدولي وتسديداً بعد 
91. دفعها إلى تبني الاسترائيجية الدفاعية الوقائيةا“. والتي كانت 
تبجنها اسلال أفغانستان والعراق. وقد كانت النتائج سلبية على قوة وهبية الولايات 
العالم87, وبالمقابل أناج ذلك للقوى الدولية الأخرى مجالاً كبيرأ من 
أبل الللهور بوصفها قوى كبرى في النظام الدولي والسعي الدؤوب من أجل إقامة 
لظام دولي مشعدد الأطراف يشمل الصين وروسيا الإتحادية وقوي دولبة 
أفرى ولذلك شهدت البيئة الدولية تدقضات عديدة بين قواها الفاعلة, 
الفوى ثننافس فيما بينها وتتصارع لأجل تولي مرنبة أفضل في سلم الفطبية الدولية. 
وساعدها في ذلكء أن شيكل القوة وطبعتها الدولية ذاتها في تحول. فالومع الذي 
تابه الولاياث المتحدة في الاحتفاظ بموقعها الدولي أصبح حرجا من حيث ظيور 
القوى الدولية الأخرى إلى مراتب هنافسة لها على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي 
وش العسكري, في الحقايل تجاوزٹ القوة الدولية الجديدة القيد العسكريه 
يأصيح بإمكان أي قوة اقتصادية تقنية. دون استبعاد أهمية الفوة العسكرية: أن تؤثر 
في مجالات دولية واسعة, وهذا التحول فد عزز موفع كل من ألمانيا واليابان وروسيا 


في النظام الدولي, في حين أن الاختلال في القوة الاقتصادية الأميركية. صار يعطر 
الولابات المتحدة مرتبة دولية غبر متساوية مع إمكاناتها العسمكرية/*, 


فروسيا الإتحادية تمثل فاعلاً أساسياً في النظام الدولي”* وقدرانها نؤهليا 

لعب دور مستقبلي أوسع نطاقاً على الصعيدين الإقليمي والدولي, ولا سما في 

مجال الشركة الاقتصادية «التفنية التي تعد المعيار الأنساسي في ترتيب الول 
وتحديد موفعها في النظام الدولي !59 


وعندما جاء بوتين إلى السلطة  2000(‏ 2008). سعى إلى تعميق اللوي 
الأوراسي في سباسة روسيا الخارجية, بل إنه جاء بميدأ جديد في السيامة الخارجية 
اطلق علبة (مبدأ بونين), الذي أضاف ثلاثة عنامر جديدة إلى السباسة المذكورة 
لولها: أنه إذا (استعر توسبع حلف الأطلسي على بواباث روسبا الغريية). فإنها 
تسى إلى دعم الثرابط بين دول الإتححاد السوفيئي السابتي الحمابة منطقة دفاعها. 
وثانيهما: أن روسيا تعارض نظام الغطبية الأحادية ولكنها ستعمل مع الولايات 
المتحدة في عدة قضابا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرهاء وأخيراً 
ستعمل روسيا الإتحادية على دعم بها الأمنية في الشري عن طريق 
مع الصين والهند واليابان وغيرها*. وعلى هذا الأساس فا 
وسعيه الحثيث لعالم متعدد الأقطاب يستند إلى مفومات فوة حفيقية! 
نلم ذلك في المجالاث الاقتصادية والسهاسيةء إذ كان للسباسة الئيمة في 
المجال الداخلي» والتعامل الوافعي مع الأزمة الشيشانية ومن ثم الاستخدام الفاعل 
اللمزج بين الدبلوماسية والقوة في التعامل مع الأزمة الجورجيةا"* اثره الواضح في 
محاولة روسيا الإتحادية انهاء التفرد الأميركي في الشؤون الدولية. لذلك عكست 
الأزمة رغبة القيادة الروسية في التأكيد على كون روسيا لاعباً دولباً لا يمكن نجاوك ُو 
اختراق دائرة أمنه القومي» وهي محاولة من جانبها لاستعادة بعض مواقع اللفوذ التي 
دتها منذ نفكك الإتحاد السوفبتي وتصحيح الخلل في توازن القوى مع الولابات 
المتحدة إلى علافة أكثر تكافواً بين شريكين على قدم المساواة في إطار نظام تعدد 
الفوى ينهي الاحنكار والانفراد الأميركي في إدارة الشآن الدولي 3 


5 9 القسل قال عتمت افك رسي 

على الرغم مما تقدم أثرت الحرب الروسية الجورجية 2008/8/8 أثرت 
وسور في طبيعة العلافات الأميركية الروسيةء كما أن هناك شبه أجماع EY!‏ 
المنتمين في السياسة الدولية على أن انعكاسات الأرمة تتمثل بالاني: أن الولايات 
تحمل مسؤولية أساسية عن الحرب التي الداعت في اوسيتها التي دقعت 
الرئيس الجورجي إلى المبادرة بالاجتياح العسكري لاوسيتياء وإن الحرب كانث في 
بهرها شكلاً م أشكال المواجهة المباشرة بين روسيا الإنحادية والولايات المتحدة 
في لبنطقة40!. كما أن الحرب بالنتيجة التي انتهت إليها تعد انتصاراً لروسيا وهزيمة 
ونكسة لأميركا. واخبراً أن النتيجة | إلمها الحرب والأزمة 
سبكين لها ناليراث استرائيجية بعيدة المدى ليس علي صعيد العلاقات 
الروسية الأمبركية ومنطقة الفوقاز وحدها وإنما على التوازن العالمي بصفه عامة. لأنها 
منناقة حبوية. بل أن من بسيطر ويفرض ارادته عليها يكون له شان كبير في العلاقان 
درب 


لن ردة الفعل الروسي تجاه الازمة الجورجية استقطب أعجاب الكثبر من دول 
الال ولفت الأنظار إلى القدرة غير المسبوقة لروسيا الإتحادية, التي كانث على 
إدراك نام بأن عالم التفرد الأميركي لن يكون حصرياً ونهائياً. ومن ثم فهي دائمة 
السعي لنشكيل عالم متعدد الأقطاب وإصلاح النظام الدولي القائم؛ بل ريما سيكون 
اضعا عند إعادة نهج القوة العظمى. وتجد أن ملامح هذا العالم كانت بادلة في 
رة الرئيس الأميركي باراك أوباما في أشراك الأطراف الدولية المهمة في حل 
النعضلات الدوليةء في إشارة إلى انتهاء مرحلة الهيمنة الأحادية ومن ثم يمكن القول 
إن العقود الفادمة ستسجل ملامح نظام عالمي جديد. تتعدد فيه القطبية الدولبة ولا 
بفى قبه مكانا للدولة القابضة على زمام العالم يشكل منغرد7”). 


دفي ضوء ما تقدم, إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد اتبعت 
استرانبجية تطويق القوى المناهضة لمشروغها في الهيمنة العالمية هثل روتيا 
الإتحاديةه عإن الأخيرة اتبعت استرائيجية مضادة لاسترانيجية التطويق غرضها تحفبق 
نوع من التوازن في الفوى منطلقة بمحاولة تطبيق سياسة الهيعنة على الأقرب (دول 


اديايت 


منطقة قلب أوراسبا) من أجل تحقيق الأهداف والمصالح الروسية فيها وكذلك القع 
الطريق أمام محاولات الولايات المتحدة 
دولياً وإقليميًء ولذلك اتجهت الإستراتيجية الروسية | إلى مقاومة استراتيجية التطويق 
لاب۴۵2 . 


ولذلك جاءت استرانيجية الأمن القومي التي أعلتها إدارة باراك أوباما في 
عام 2010, لتعكس رؤية الإدارة الأمبركية الحالية لمواجهة تراجع النفوذ الأيكي 
عالمياًء وترمي الادثراتيجية الأمبركية الجديدة إلى تدغيم القدرة الأمبركبة علي ادا 
دور قبادي في النظام العالمي لتحقيق مصالحها في القرن الحادي والعشين 
وينطلقي ذلك من قناعة عبر عنها أوباما في أكثر من محفل دولي والتي أكدها في 
تقديمه للوثيقة؛ ومفادها أنه ليس هناك دولة واحدة بفض النظر عن قوتها تستطيع 
التمدي لكل التحديات العالمية بمغردهاء وهو الأمر الذي يفرض إعادة صياقة 
المفاربات التعاونية أو التشاركية القادرة على تحفيق نجاحات دوليةا*). ولذلك فان 
روسيا الإتحادية في عهد الرئيس بونين ومدفيدف تنتقد التغرد الأمبركي وهذا ما 
تؤكده الأدبيات السياسية الروسية. وتحاول إصلاح النظام الدولي وجعله عالم متعمد 
الأقطاب بالتعاون مع القوى الدولية الصاعدة مثل الصبن وغيرهاء كل ذلك يسليها 
حربة الحركة في السياسة الدولية؛ ولذلك ففد جاء في وثيقة الاسنرائيجبة الأمنية 
الوطنية الروسبة حتى عام 2020 بان من أولويات الدولة الروسية هي (إقامة عالم 
متعدد الأقطاب لحل محل نظام القطب الواحد وإنهاء الهيحنة الأمبركية)10. 


خلاصة لما تقدم, إد كانت الولايات المتحدة قد امتلكت الزعامة للنظام 
الدولي في العقد الأخير من القرن العشرين, فإن الأمر ليس كذلك في القرن الواحد 
والعشرين. ذلك أن النظام الدولي قد شهد يزوم روسيا الإتحادية, فضلاً عن قوق 
دولية أخرى مثل الصين وغيرهاء ولذلك فإن تعزيز روسيا الإحادية لمكانتها في 
التحائف مع القوى البازغة الأخرى. يقابل سعي الولابات 
بمكائتها في النظام الدولي أو قيادة هذا الام اثر وسيؤثر 
سلباً في العلاقات الأميركية الروسية. 
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إليطلب الرابع : أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب) 


ما من شك أن أحداث 2001/9/11 قد غيرت وجه العالم, حتى أصبحث 
5 الارتكاز الذي بيدأ منه التاريخ لأي كاتب أو مراقب أو مختص في الشؤون 
الي فإذا كانت معاهدة وستفاليا عام 1648 واتتصار الحلفاء وهزيمة دول 
المجور في الحرب العالجية الثانية وسقوط النطام الشيوعي عام 1991 نمثل أحدالاً 
فاملة في مسار تطور العلاقات الدولية لأنها غيرث خريطة المالم بكل ما حملت من 
تالم إيجابية وسلبية لطرفي الحدث وثداعياته, فإن أحداث 1 تجاوزت 
كل الأحداث السابقة لدرجة أن المحللين والمرافبين السياسبين والاسترائيجيين 
بعبزون بين اعولم ما قبل 2001/9/11 وما بعدهالة”). فقد كانت الهجمات على 
الرابات المتحدة في 2001/9/11 بمثابة أكثر الأحداث أهمية منذ نهلية الحرب 
اار۴ إذ أثرت عواقبها بعمني على النظام الدولي ومثلث ساحة مصيرية لاختبار 
الإماد السياسية للنظام الدولي وإعادة تشكيله» وعلى رأس هذه الأبعاد قيادة 
الوابات التحدة للتحالف الشربي ودورها بوصفها قوة عظمى وحيد 7 . 

كما أن وائع أحداث 2001⁄9/11؛ قد قلبت كل النظريات الأمنية 
الردع الوويء وأسلحة الدهار الشامل؛ وأحدثث متفيراث جذرية في كل السهاسات 
الدولية. وأكدت للدول. الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية بأن هذه المرحلة 
لانشيه ابداً ما كانت تتصوره هذه الدول” نتيجة لذلك فإن العدو الذي تواجهه 
ولبات المتحدة والذي بق وراء الهجماث الني استهدفت هو عدو غير معروف 
ولا محدد المعالم”. وعلى هذا الأساس وجدت الولابات المتحدة الأميركية نفسها 
بعد 2001/9/11 أمام أزمة بالغة التعقيد تنطلب إدارتها وضع تفييم لاسترا 
اشا 

إن الإدراك الأميركي لتحدياث الأمن القومي قد أنصيث أساسأ على أن 
اتهديد هو تهديد خارجي, واستمر هذا الإدراك قائماً في الولابات المنعيدة حنى 
قبام هجمات الحادي عشر من أيلول الني شكلت تحولاً في نظرية الأمن القومي 
اأميكي والسبامة الأمنية, فأصدرت الإدارة الأميركية استراتيجية الأمن القومي لعام 


لذ البامعية0ةا 1 
2 والتي عدلت بإطار لاحت للاستراتيجبة في آذار من العام 2006, وقد أطلق 
على هذه الاستراتيجية عفيدة بوش. الني تضمنت من بين أطروحاتها الاعتماد علي 
القوة بوصفها واحدة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية. وهي أطروحات زادن 
بشكل واضح مع ومول الرئيس بوش مرة أخرى للإدارة. حبنما سعى إلى إطلاق 
اسياسة جديدة واسترائهجية عسكرية تستنى إلى التحرك العسكري الوقائي بهد 
منع أي تهديد (بالإرماب) وتدمير الدول الأعداء للولايات المنحدة وسباستها*” 


عقب أحداث 2001/9/11, كتس كيسنجر مفالة بعنوان (الحاجة لرو 
مدروس) ذشرت في صحيفة ميلوواكي الأميركية. عبر كيسنجر عن رؤية تنوافق ضمنباً 
مع أداء المحافظين الجدد, إذ حيث قال «إن ردنا على الهجوم ينغي أن بتضمن 
فعلاً اتتقامباً بصل إلى مسنوى ملاحفة الجماعات التي قامت به, أن هذا اعنداء 
على أرض الولايات المتحدة, فهو تهديد لط الاجنماعي لحباتنا ووجودنا كمجتمع 
حر لله بتيفي التعاطي معه بطريقة مختلفة, عير هجوم على النظام أو البنية التي 
انتجتهه!77, ولذلك كانث التنيجة الطبيعية انداء الولايات العنسدة الأميركية, الموج 
الدول العالم بالتحالف مع الولابات المتحدة في سبيل القضاء علي (الإيهاب) وقد 
لقي ثلبية من مام دول العالم ومنها روسيا الإتحادية'*, 


وبذلك يمكن عد حداث 2001/9/11 عاملاً موحد لبعض القوى الدرلية 
المهمة مثل روسيا الإتحادية وخصوصاً في مجال الرؤية الاسترائيجية. فروسبا 
الإتحادية أصبحت تنظر إلى ما يحصل في جمهوريات الشيشان عملا إرهابياً من 
نفس النوعية التي نفدت بها أعمال 2001/9/11, ولهذا عملت على غض الطرف 
عن التسلل الأميركي إلى آسيا الوسطى وتأييدها للولايات المتحدة الأميركية في 
حمكها ضد أفغانستان متأملة في أن يعود عليها ذلك بمنافع عدةا'©. وقد 
استرجعت روسيا الإتحادية خسارتها الجيوسترا 
وقد عرقت روسيا الإتحادية الاستفادة بشكل جيد من خلال تطوير العلاقاث الأميركية 
الروسبة. عندما أصيحت الأحداث مقيدة لصناء القرار في الولايات المتحدة في 
مرحلة ها بهد الحرب الباردة قلك الشراكة التي سمحت لها بالعثور على وسيلة فير 


في الوايات المتحدة. والاستفادة من البيئة السادحة عن إعطاء الأولوية للأمن 
ف في الولاياث المتحدة الأمبركية (الحرب على الإرهاب) في قمة تراية 
الماح القومية الأميركية وفي إطار هذا النوجه أيدت روسيا الإتحادية الفزو 
الأيكي لأففانستان مي تشرين الأول من عام 2001, بل سهلت على الولابات 
إلنحدة الحصول على قواعد عسكرية في بعض دول أسيا الوسطى كما في حالة 
00 


الفد قدمت روسيا الإتحادية نفسها بوصفها حليفا وشريكاً للولايات المتحدة 
بد عليه لمحارية (الإرهاب) وقاست على سبيل التأكد بتقديم تازلات مهمة في 
أا الوسط, كانت وحتى وقث قريب من المحرماث في السبابة الروسية بل 
ومني لد المدرسة الجبوبولبنكية المحافظة اليوسية. وعلى أثر ذلك قامث رونا 
بتززيد الولابات المتحدة بالمعلوماث الاستخبارائية وإقامة المجال الجوي لفوات 
التحالف الغربي في أفضانسنان””*. بمعتى أن السياسة الأمبركبة قد النقلث ندريجياً 
من خط النشدد, في مقابل مسلك التوافق والتضامن في عهد الرئيس كلينشون إلى 
الشركة والثعاون في إطار الحرب على (الإرهاب). 


وفي ضوء مما سبق» يمكن انستخلاص بعض الملامج من أن التقارب الروسي 
الأمبركي يمكن أن يشكل صورة العالم في القرن الواحد والعشرين وذلك مند أحداث 
5 9/ 2001 وحتي الآن (تحديداً فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب) وهي كما 
بي أول: تنامي مكانة الائتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) مع تأكيد القيادة 
الأمبركية له إلى حد تحدي منظمة الأمم المتسدة وتخطي قراراتها ولا سما منق أن 
أعلن الرئيس بوش على الملا بأن الائتلاف لا يحتاج إلى تتفويض ما من الحنظمة لكي 
بحدد هدقه التالي ويقوم بدوره!”"". وزيادقه في التحدي فأن الاثتلاف مفنوج لجميع 
النول التي تعاني من العملبة (الإرهابية) فأن أحداث 11/ 2001/9 قد عدتها كل 
من بوسيا والولابات المتحدة تهديداً لهاء ومن ثم فمن المنوقع أن يؤدي إلى تزابد 
اتعاون العسكري» ومن ثم تنشيط صناعة وبيع السلاح بكافة أنواعه .ثانيً: من أهم 
التائج لشي أسفر عنها انضمام روسيا إلى الاتتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) أن 
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روا قد دعمث موقفها بوصفها طرف مام الالقصاليين الشيشان مما أدى يبي 
الشروع في التغاوض معهم من منطق الطرف الأقوي. ثالث من الملامج التي 
استجدت على العالم مذ أحداث 2001/9/11 والتي ستتعكس حتهاً على 
العلاقات الروسية ‏ الأميركية هو مدى التنامي. الملحوظ في صناعة السلاج إلى حر 
عدم التردد الأمبركي في اسنسال السلاح الأكر فكأ في أففانستان وبيدو 
بعد هذه الأحداث باق عاض في تجاوز القبود اي كانت تحكم سياسة الردع قي 
عصر الحرب الباردة والني بصت عليها المعاهدات أصبحت أمبركا تستغني عنها 
كلما سلحث لها الفرصة في ذل" ومن المعروف بأن أطلاق اليد لإتتاج السلاج 
الأكر تدميرا بحجة مكافحة الإرهاب ما هو الا البذرة التي سنثمر عن الخط. الحقيقي 
الذي سيودد العالم في القرن الجديد. رابعا: زايد علي نسو ملحوظ لأهمية وسال 
الإعلام يوصفها عنصا هجوميا في الصراع القائم ضد (الإرهات) وتحويل هزم 
الوسائل زات الكفاءة التكنولوجية الا الي سلاج ذي دين يكن أن تب في 
دمار محفق إذا تدلولته مجموعات أو دول ثريد تحفيق أهداف قد تتمارض مع القيم 
الأخلاقية في العالم. ثنك هي انعكاسات التقارب الروسي ‏ الأميركي والمتقيرات 
الجذرية التي طرأت على العالم والثي ستلازم مذة طويلة القرن الجبديد”». 

ويذلك سمحت أحداث 2001/9/11. بفتح صفحة جديدة من العلاقات 
الروسية الأميركية. بعد أن سارعث روسيا الإتحادية إلى إعلان تضامنها مع الولارات 
المتحدة وسجلت اسمها في التحالف ضد (الإرهاب.)!9* مستفيدة من هذا الموقع 
لإطلاق بدها في الشبشان الذين تحولوا في المنظلور الأمبركي من وطن توي 
مطالب شرعية إلى إرها رع أبادنهم”*. إلا أنه ويسبب التونع في استخدام 
الولايات المتحدة الأميركية الفوة. من دون الرجوع إلى الأمم المتحدة””. كما حدث 
في احتلال العراق الذي لقي معارضة قوية من روسيا الإتحادية. فإن هذا الحتغير 
(الحرب على الإرهاب) وفي إطار تطوره دفع روسيا الإتحادية إلى المطالبة بأن قكون 
(عملية الحرب علي الإرهاب) محددة في أطر معينة وتحكمها ضوابط معينة. هن 
خلال (وضع تعريف محدد له وعدم ترك | فه الغموض)!” وعدم 
استخدامه ذريعة للتدخل في شؤون الدول الاخرى. وخلاصة لما تقدم. فإنه على 
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اه (الحرب على الإرهاب) في والاثر الابجابي الذي 
كية الروسية فإن الحرب على أفغانستان وتواجد القوات 
الأميركية الجديدة, جعل الولابات 
تق كسباً سياسياً وعسكرياً يتمثل بالسيطرة على قو الأزمات 
إلشرقيا** إذ أصبحت أفغانستان قاعدة المسبطرة على عوامل عدم الاسشقرار في 
هذا الوس والذي يهدد المصالح الأميركية والغربية, كما أن هذا سيسهل من مهمة 
حلف شمال الأطلسي في اقناع دول "سيا الوسطى للانضمام إليه في المرسكة الثالثة 
من توسعه شرفاً والني بدأت في عام 202007", كل ذلك جعل الحرب علي 
(الارهاب) تؤثر سلبا على العلاقات الأمبركية الروسية فيما بعد. 
المطلب الخامس : الديمقراطية وحقوق الإنسان 

بمكن القول إن الدبمقراطبة هي ظاهرة اجتماعية بشرية تعنمد التعددية 
اسياسية وتفترض إقامة علاقات تفاعل بين كل الفوى السياسية للوصول إلى قدر 
يباسي برضي الجميع مع احترام مبدا الأغليية في إطار دولة الفائون وتعتمد على 
مبدأ أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية ومن ثم فان الحكومة مسؤولة 
أمام المواطتين, والشعب يملك الحث لمرافية القواثين بشكل يسهم في 
الحفاظ علي حفوق العامة وحريئه المدنية*”. لذلك تعد قضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنان من أبرز القضايا الني أعادت تكيبف المفهوم التفليدي للسيادة. 
حى يستتجيس للتطورات التي شهدتها الإنسانية, فقبل الحرب العائمية الثائية كانت 
الديمقراطية وحقوق الإنسان مجالاً محفوظأ للدولة. إلا انه بعد الحرب العالمية 
الثانية أصبحث حرية الدولة مقيدة بمعايير دولية» إلا أن الأمر تفيير بتكل جذري بعد 
التهاء الحرب الباردة وأصبحت الولايات المتحدة تتدخل في شؤون الدول الأخرى 
على أمماس هذه المعاي 590 

إن الفكر السياسي خلال الحقبة السوفيتبة برتكز على فلسفة الفكر الشيوعي 
الذي يتمثل بسيطرة حزب واحد على الدولة. وقد استمر ذلك حتى أعلن 
غبريانشوف الببروستريكا والغلاسنوست عام 1985 وهذا ما دفع بل أجبر 


الرئيس غوراتشوف لإعلان استغالته بناريخ 1991/12/25 وبهذا التاريخ تم علوي 
تاريخ بعثل مرحلة ناريخية كبيرة لدولة الإتحاد السوفيتي على مدى سبعة عفو د۴ 
وبذلك شكل تفكك الإتساد السوفيني فرصة نادرة أمام الولايات الستحدة لترميع 
زعامتها على العالم مستندة في ذلك إلى مقومات القوة اللي تنكم عليها ولا هنا 
القرة الاقتصادية والعسكرية والتكتولوجبة متجسدة بسيطرتها على المؤسسات 
السياسية والاقتصادية الدولية:**1. 


وتيجة للمتفيرات التي طرأت على العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة 
وظهور النظام الدولي الجدبد, والنظريات الثي تمجد عظمة الولابات المتحدة مز 
مثل (نهاية التاريخ لفوكوياما التي تخلص إلى نهاية الجدل الايديولوجي بانتصار 
الديمقراطية اللبرالية وأنموذجها الغربي بمستويانها كافة ليعلن وصول التاريخ 
البشري إلى شايانه وص ثم نهابته)"*؛ ونظرية صراع الحضارات لصموئيل فون 
«ماودنامساط Sa‏ أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد الذي عد (أن 
عالماً من دون الولايات المتحمدة سيكون أكثر عنفاً وفوضي وأفل ديمقراطية وأدني في 
النمو الاقتصادي من العالم الذي يستمر تأثير الولابات المتحدة فيه أقوى من تأثير أي 
دولة أخرى على صياغة الشؤون العالمية, أن السيادة الدوابة المستدامة للولاباث 
المتحدة الأنبركية ضرورية لرفاهبة وأمن الأميركيين وصسنقبل الحرية والدبمقراطية 
والاقنصاد المنفتح والنظام اللبولبي في العالم). 


ولذلك ربطث الولاياث المتحدة نشاطاثيا في مجال نشر الديمقراطية بقانون 
المؤسسات المالية والدولية, إذ يتم ربط التفاعل الإيجابي بين هده المؤسسات 
المالبة والدول الأجنبية بحقدار ما تتبني تاك الدول الاوك الديمقراطي على وف 
التصور الأمبركي. بل أن أشوني ليك مستشار الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون 
الشؤون الأمن القومي فال في خطاب له في جامعة هويكيز الأميركية (أن توسيع 
الديمقراطية هدف أساسي من أهداف السياسة الخارجية الأميركية)21991. ويرى بأن 
(نشر الديعقراطية وحقوق الإنسان يقوم على مجموعة مبادى أهمها؛ ت 
الديمفراطية ورعاية الديمقراطيات الجديدة وتقليص قدرة الدول خارج حلقة 
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ورمقراطرة والأسواق على تهديد هذه الحلفة, تطوبر العمل الإنساني إذ تستطيع 
بهد الإتسانية أن تحرك التعصور الديتقراطي في كثير من المناطق. ليشن العالم 
ا 


وبالمقابل وتتبجة تفكك الإتحاد السوفيني وقيام روسيا الإتحادية التي تخلت 
عن الفكر الشيوعي الذي يقوم على وجود حزب واحدء فقد تم تبني نظام التعددية 
الزية انيع الديمقراطي على وفق المعايير والشروط التي وضعها الغرب من أجل 
تقديم الدعم لروسيا الإتحادية وإعادة ترتيب مكانتهاء ولدلك أعلن كلينتون رفية 
اران التتحدة في دفع عملمة التحول إلى اقتصاد السوق في روسبا ودقع حركة 
الدبغراطية فيها وفي سبيل هذا الهدف أعلن عن منح الولايات المنحدة مساعدات 
تدر بحوالي (1.600) ملبار دولار لروسيا الإتحادية في شكل استثمارات ومساعدات 
قاب وتدرييية. مع تخصيص جزْء منها لعحلبة فز الأساحة النووية هذا إلى جائب 
الساعدان الغشائية !990 


لذلك شهدت روسيا وتحديداً في عهد يلثسن تعددية سياسبة وحزبة بفعل 
اعود التي قطعها الغرب تروسيا الإتحادية من تقديم الإغانات والمساعدات مقابل 
بني النهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسانء وشهدت روسيا أيضاً نشوء أحزاب 
ومنظلمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي بدأت نقدم تقارير دورية عن حالة 
حقو الإنسان في روسيا ولاستما في الشيشان التي أصبحت أحدي المسائل اني 
نمارس الولايات المتحدة بشأنها الضغط على روسيا الإتحادية في المجتمع الدولي» 
يقد استمر هذا الوضع حني وصول بوثين إلى السلملة عام 2000. ولذالك تعني 
الدببقراطية وحقوق الإنسان من وجية نظر بوتين إجادة النحدث بلغة شربية؛ لكن 
لأن الديمقراطية تعد نظاماً سياسياً منظماً للحياة السياسية ومحدداً 
لشروط ومقتضياث اللعبة السياسية. وفي خط مواز قامت الدولة الروسية بالحد من 
العريات المضوحة احنظمات المجتمع المدني, والمنظماث الأهلية لا سبّما يسبب 
أمناتها غير الوطنية وارنباطها مع الدول الغربية, ومما ساعد من ثعولية السطوة 
البوتينية» سيطرة الحكومة المركزية على الموازنات السنوبة العامة للحكومة المركزية. 
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وحكومات الأفاليم والمقاطعاتة©19. لغد أدت أحداث 2001/9/11 إلى حدين 
تحول جذري في أولويات السيانية الخارجية الأميركية, فعلى الرغم من أن قضية دعر 
الديمقراطبة وحقوق الإنسان كانت الأولوية الأولى للولايات المتحدة على الصعبر 
الخارجي قبل هذا الحدث, قإن مسألة (الحرب على الإرهاب) أصبحت ازلو 
الأولى وتراجعث مسألة الدبمقراطية!193). 


إن المطلب الأساسي للولايات المتحدة في القرن الواحد والعشرين هو أن 
قطني الحكومة الروسية مهادي اللببرالية والديمقراطية وحقوق الإسان حتى تصع 
أكثر فاعلبة, لكن هذا المطلب قد يصيح مستحيلاً تطبيقه في روسهاء لأن المراطين 
الروس يعتفدون أن الليبرالية التي طبقت في التسهينات تحث رعاية الولابان 
المتحدة فشلت فشلا ذريعاً على المستويين السياسي والاقتصادي. ققد شمر 
الروس بيؤس في الداخل ومهانة في الخارج» وكات النتيججة حدوث تلازم بين العا 
لهذه المعايير والعداء لأميركاء إذ لا أحد بريد أن يستمع إلى النصائح الأمبركية بشأن 
مستقبل روسيا الإتحادبة*". وعشية اجتماع القهة الروسي الأميركي الذي عقد في 
عام 2005 في براتسلافاء وفع عضو مجلس الشيوخ الأميركي ‏ المسنائور المبمهوري 
,بمقراطي جوريف ليبرمان ‏ بمسائدة خمسة أخرين من 
أعضاء الكونفرس؛ مشروع قرار لمجلس الشيوخ يدعو إلى تجميد عضوية رسيا 
الإتحادية في مجموعة (7 + 1) مشروط بالتزام روسي بالمعايير الدبمقراطية وحكم 
الفاثون. وحمابة حقوق الإنسان وحربة الثعبير والعمل. واتهم مشروع القرار 
السلطات الروسبة باضطهاد الخصوم السياسيين وممارسة ضغوط على ومائل 
الإعلام المستغلة وعدم مراعاة الحقوق والحريات الأساسية””!). وكان رد بوتين (انا 
لانريد ديمقراطية وحقوق انسان كما حيدث في العراتي)*". الفد كان الغرب متخو 
من أن يتولي بوتين ولاية رئاسية ثالثة بعد تعديل الدستور الروسي. مما يعني عودة 
الدكتاتورية مرة أخرى إلي روسيا الإتحادية, بل إن بعض الكنابات الفربية روجت لهذا 
الموضوع, إلا أن بوثين بحصافته السياسية لم يقم بذك لكي لا يثرك مجالا للغرب 
أن ينتقد روسيا الإتحاد ية . 1 
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غلامة ها نقدم. أن البعد السياسي لمقوم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ضح بشكل واضح من خلال ضغط الولايات المتحدة عليها من أجل تبني هذه 
ف على وق الرؤية الأميركية, وإذا كانت روسيا الإتحادية قد تبنت هذه المعايير 
خلال عند التسعينيات فإنه في العقد الأول من القرن 
اربحد والعشرين بدأت المسألة بالتفاؤل. ومع ذلك لاينع نمو دورها ومكائتها 
الولابات المنحدة من مطالبتها بتبني هذه المعابير بوصفها (أي الولاباث المتحدة) 
بولة عتلمى ولها تأثبر كبير في المؤسساث السياسية والاقتصادية الدولية. 


المبحث الثاني 


المقومات الاقتصادية 
للعلاقات الأميركية الروسية 


5 


ية - النظام الرأبمالي والاشتراكي ونظم العالم الثالث. 
من المؤثرات المهمة في العلاقاث الدولية. والفارق الأساسي في نقظرة كل منها لي 
هذه الحقيفة هو في التأكيد علي دور الاقتصاد قي التأثير علي طبيعة العلافا 
الدولية, ولذلك تكأثر العلاقات السباسية لدولة ما أو مجموعة من الدول من زايية 
مدى ارتباطها باقنصاد الدول الأخرى والاقتصاد العالمي"" فمن دون هقد 
الأسس (المواد الأولبةء التركيب الاقتصادي الداخلي, وقابلية الاستيراد والتصدبير 
ومستوى الإتتاج, والتطور التاررخي لاقنصاد الدولة)تتنافص قدرة الدولة على صان 
أمنها في السلم والحرب!!07. وعلي هذا الأسانرء يكون تناول المقومات الاقتصادة 
اللعلاقات الأمبركية الروسية على وفني الركالز الآنية , 


المطلب الأول : التبادل الاقتصادي والتجاري 


إن التفاعل بين الاقتصاد والسياسة خاصية جوهرية من خصائص عملية التغير 
بة في المكسب الاقتصادي حافراً قرباً للسي 
إزيع القوى بين المجحوعات والدول محدد مهم 
النمط الأنئطة الاقتصادية ولا سيا ي تقدم أقصى فاندة للفاعلين في تفسيم 
العمل الداخلي أو الدولي. ومن جهة أخرى يتوقف توزيع القوى نفسها في نهاة 


5 اسل ائي؛ مقوماك العلاقات الموكية لويسو 
لاي على القاعدة الاقتصادية, وعندما تنغير الحواد وأسس الثروة بسبب حدوث 
نحولات في الكفاءة الاقتصادية أو موقع الصناعة أو النبادلات التجارية, تقع بالمقابل 
إوادةتيزيع للقوى بين المجموعات أو الدول» فقي النهاية بنشابك الصراع على القوة 


والرغبة في الک ب الاقتصادي تشابكاً لافكاك م۱2" . 


بشكل النبادل التجاري الدولي جزء من كلية الهلافات الدولية, إذ لابوجد من 
بلاد العالم من يعتمد على إنتاجه المحلي بصفة مطلقة في إشباع حاجات سكائه من 
اسع والخدمات, كذلك فإى الكثير من تلك البلاد من يننج من السلع أو يمتلك 
المرلرد ما يفيض عن حاجاته من الاسنهلاك المحلي, لذلك قام النبادل بين الدول 
لحمل كل منها على ها يحتاجبه مما لا ينوافر لديه من السلع والخدمات ويعطي 
الغيره ما يفيض عن حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية, وهكذا تجري عملية تبادل السلع 
ين الدول؛ إذ تعد صادرات دولة ما واردات دولة أخرى, في حين تعد واردات دولة 
ما مادرات لدولة أحرىء وعندئذ تتخصص كل دولة في إنتاج سلعة معيئة أو 
«جبوعة عن السلع تقوم بتصدير فائضها إلى العالم الخارجي؛ وان الأساس يقوم 
على تخصص دولة ما في إشاج سلعة معينة وتصديرها إلى غيرها من الدول التي 
تحدد في فواعد السلوك الاقتصادي وهي سعي الإنسان لإشباع حاجاته في حدود 
ميلرده المناحة""". ولذلك تنضمن مرتكزات النبادل الاقتصادي والنجاري بأتي ما 
با 
أولا: التبادل التجاري 

إن معيار تددفق الصادرات والوارداث يسمح بتحديد الرهانات الحقيفية للعبة 
ااقصادية""؛ فعلى عكى حجم التبادل التجاري خلال الحفبة السوفينية وما نتج 
عن العامل الاقتصادي من عواقب وخيمة على الإتحاد السوفيتي219, فقد نمثل 
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية بالتذيذب خلال السنوات 
(1990- 2001) كما أنه انماز بأن الميزان التجاري يميل لصالح روسيا الإتحادية على 
حساب الولايات المتحدة كما في الكل (1) التاا 


0 
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ولايات المتحدة مع روسما الإتحادية (1992 ۔ 2000). 
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اناد لرا متب الانصاء #امركي شعيةالتعاة الخارعة, وطن 1ا10 در 
Trade Statist‏ مم01" http‏ 


دم؛ فعلي الرغم من أن التبادل التحاري بين الولاك 
بنسم بالتذيذب بعد أحداث 2001/9/11 2009 فز 
ن ينسم بالارتفاع, كما انه يميق لصمالح روسيا الإتسادية علر 
كما في الشكل (2) القالي : 
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الشكل (2) 
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همدو الشكل من اداد الباحسثه بالنشماد على مكب الاحساء لكي شعية لجار الشارجيف ؛ واشتطن؛ 3031 عير 
شا لساك لمجلا Mupi/! Foreign Trade Statistics, om‏ 


خلاصة لما تقدم: فإن الترابط الاقتصادي التجاري بين روسيا الإتحادية 
والوايات المنحدة يتمثل بأن درجة اعتماد روسيا الإتحادية على الولايات المتحدة 
أقوى من درجة اعنماد الولاياث المتحدة على روسيا الإتحادية. وبالمقابل فإذا ما 
أخذنا عبنة من التجارة الخارجية الروسبةء نجد أن (صادراث روسيا الإتحادية بلغت 
سنة 2005 حوالي (245) بليون دولار لشركائها التجاريين الأساسيين الذين هم أعلى 
نسبة التصدير لسنة 2004, هولندا (9:9.1) وألمائيا (908) وأوكرانيا (906,4) 
ولبطاليا (6.2) والصين (6) والولايات المتحدة (905) وسويسرا (4.7) وتركيا 
(43ة) أما واردتها فقد بلقت (124) بليون دولار, أي حوالي نصف صادرائها ققط 
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وذلك من شركائها النجاريين الأساسيين. وهم بحب ثسبة 2004, ألما 
(15.3) وأوكرانيا (968.8) والصين (6.9) واليابان (67,5؟) وكازاخسنان (5) 
وايظاليا (904.6) وفرنسا (9:4.4) ومن هذه الأرقام نرى بأن التبادل التجاري مم 
الولابات المتحدة ضعيف وهو يتجه بالأساس لصالح روسياء فيما التجارة المتلاة 
مع أوربا وأسيا أقوى بکنی ر۰۹ 

في ضوء ما تقدم: يمكن التوصل إلى أن حجم التبادل التجاري بين الان 
المنحدة وروسيا الإتحادية يميل لصالح روسيا الإتحادية, وعند مقارنة نسبة النبادل 
النجاري لروسيا الإتسادية مع دول العالم الأخري فإن التبادل يكون شعيقاً سر 
الولايات المتحدة مقنارنة مع الدول الأخرى. 


ثانيً : الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية 


تعد اتفاقية العلاقاث التجارية بين الإتحاد السوفيتي والولابات التحدة 
الموقعة في عام 1990 وبدأ تنفيذها حيال روسيا في عام 1992 الوليقة الأساسيا 
التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وفي عام 1993 بدأ سريان 
مفعول المعاهدة الموقعة في 37 حزيران عام 1992 بين روسيا والولايات المتعدا. 
حول تجنب الضريبة المزدوجة والحيلولة دون التهرب من الضرائب فيما يخص فريا 
الدخل والرأسمال. كذئك وقعت معاهدة التشجيع والعمالة المتبادلة لرؤرس 
الأموال في عام 1992 لكنوا لم تبرم من قبل روسيا لأنها كانت تنجافي مع مواقف 
روسيا المعلنة قي عملية المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. 
وقد اختتمث المفاوضات بهذا الشأن وتم ابرام المعاهدة بين الدوائين”"". في 19 
تشرين الثاني عام 2006 وقع: بروتوكول اختنام المباحثات الننائبة مع الوالات 
المنحدة حول شروط انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك بت 
انفاقيات بين الحكومتين هي : الانفاقية حول التكنولوجيا الحيوية الزراعبة واتقاقيات 
تجارة لحوم البقر والاتفاقية حول تفتيش المؤسسات وان الخنازير ولفاق 
حماية حقوق الملكية الذهنية والاتغاقية حول تدابير مئح رخص استيراد السلع الحاوة 
على وسائل الشفرة339, 


الفصل #ناني: مفومات العلاقات اأوكيةليوسية 
وو 


هيالب الثاني : النفط والغاز (أمن الطاقة) 


إن مفهوم الأمن من أصعب المفاهيم التي يتناولها التخليل العلمي لأ 
يفهوم نسبي وتغير ومركبء وذو أبعاد عدة ومستويات متنوعة يتعرض لتحديات 
اشرة من مصادر محتلفة, نختلى درجتها وأنواعها وأبعادها 
ونوفينها بواء تعلق ذلك بأمن الفرد أو الدولة أو النظام الإقليمي أو الدولي وقد 
الت الفصية الأمنية وضعاً مركزيا في السباسة الخارجية لبعض الدول التي عادة 
با تخد الأمن هدفاً من أهدافهاء ولم بعد الأمن صر على القهم التقليدي المعضي 
أو بمعناه العسكري وإنما أ i‏ 
لغد ارتبط مقهوم الأمن قبل انتهاء الحرب الباردة باليعد الوظبفي الاسترائيجي 
الذي يمكن أن تقسطاع به القوة المسكرية للدولة"", أي أن الأمن بعني حماية 
بمالح الدولة الوطنية والقومية من التهديداث الخارجية التي تحول دون تحقبقها 
بادنخدام القوة العسكرية بوصقها وسيلة نهائية لاسنتصال مصادر التهديد وضمان 
نمقي تلك المصالح!!*1). بالمقبل وسعت نهابة الحرب الباردة مجال مفهوم الأمن 
(المفيرم الحديث للأمن)!122, وظهر ما سس مفهوم الأمن الملب (0زولط 
وااسم٠٠)‏ والأمن الثاعم (اة “تدم 500). فالأمن الصلب هو الذي يتميز بالطابع 
العسكري أما الأمن الناعم فهو مفهوم يندرج فيه كل التحديات الثي تواجه 
الدولة*". كل هذا أدى إلي ظهور مفاهيم أخرى للأمن إلى جائب مفهوم الأمن 
الفسكري بمعناه التقليفدي أهمها أمن الطاقة 1*١‏ . 
يسأل بريماكوف: ماذ! يتضمن مفهوم الأمن في مجال الطاقة؟ ويجيب 
بقوله: قيل كل شيء یجب عدم ضهان تورید الإرساليات من جاب واحد 
اما بفسر كثيرون في الغرب الأمن في مجال الطاقة, وقد تجلي ذلك مللا لدى 
إعداد وثالنى قمة الثمائي مي سانت بطرىيورغ عام 2006, فبجب ضمان الأمن 
واسطة (ثلائي) الضمانات الصادرات من البلدان المننجة والنقل عير أراضي بلدان 
أخرى, والطلب من جاتب البلدان المسنهلكة لللطاقة. ويجب القيام بهذا كله بروج 
المسؤولية وعدم وجود مخاطر على عمل صاعة الطاقة العالمية بلا توم ف 3250© 
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لفد عبر هنري كيسنجر عن أهمية تلك السلعة بقوله “من بسيطر على اليائ 
بسيطر على الأمم, والنقط كان العامل الحاسم في توجيه السياسة الخارجية لأ 
في أجزاء عديدة من العالم أثناء الحرب الباردة, كما أن النفط كان العامل الحاسم في 
العملياث المسكرية منذ نهاية الباردة حتى الآن أكثر من أي وقت مقسى:019). ذلك 
تمثل قضايا الطاقة أحدى الغضايا الملحة في الولايات المتحدة, وذلك تغارأ لمعدلان 
الاستهلاك العالبة. إذ تعد الولايات المنحدة أكبر مستهلك عالمي من الطاقة ية 
تبلغ (9025) في حبن نستورد وما يغرب من نصف احنياجاتها البومية من النفط اللي 
يتجاوز (20) مليون برميل يودب فالولايات المتعدة المستهلك الأول في العالم للغل 
بها يوازي (9025 من الإتاج العالمي في حبن أن إتتاجها لا يتجاوز ال (5.1) ملين 
برميل بنسبة (910) من الإنئاج العالمي”727. وعلى هذا الأساس تعي رونا 
الإتسادية الأهمية المنزايدة للطاقة علي الساحة الدولبة. وكان موضوع أمن اللائ 
(و ۵ رووم؟) من الموضوعات التي ناقشتها مجموعة الدول الثماني في قتا 
المنعقدة في مدبنة سان رسيي الروسية في تموز 03012006 

تعد روسبا الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة. فهي تملك سابع أكبر احتباطي 
نفطي في العالم بعد دول الخليج وفتروولاء إذ قدر احنياطيها من النقط الخام ينمو 
(60) مليار برميل (904.6) من الاحتياطي العالميء كما أنها أكبر دول العالم مز 
حيث احتياطات الغاز الطبيعيء إذ قدر احتياطها من الغاز الطبيعي بحو (17) 
كوادريليون قدم مكعبة (027.5؟ من الاحتياطي العالمي) وبناء على ذلك, تقدمث 
لتصيح أكبر منتج للنغط عام 2006, والدولة الأولى في العالم في تصدير الفا 
والثانبة في تصدير النفط ومشتقاته ويسهم النقط بحوالي (113)؛ والفاز الطبعي 
والمعادن نحو (9080) من إجمالي الصادرات الروسية!129), 

ذا يرى كبستجر أن العالم يشهد منذ مدة عمليات إعادة تركب للغرط 
الجيوستراتيجية. وان هناك احتعالات ومخاطر لصدامات عنيفة على الموارد؛ وتيا 
الذلك تعيد الولايات المتحدة ترنيب وهيكلة مناطق مختلفة من العالم علي قاعدة 
تدفق امدادات التفط والغازء وقد ركز على ذلك ما يعرف ب »تقرير تشيني» الل 
يهدف إلى رسم السياسة النفطية للولابات المنحدة طوال العقدين المقبلين. وران 


5 1 الفصل اتابي؛ مقومات. العلافات الأمرئية اليصية. 
يلي لفت الاتناه إلى المخاطر الخارجية الناتجة عن اعتماد الولابات المتحدة على 
ندا الخارجي, وهذا ما أوضحه ريتشارد سوف «ممثل الآمم المتحدة السسايق في 
الاه عندما تتحدث عن أمن الطاقة فيجب أن يعرف العرء ماذا يعني ذلكه انه 
يني الحفاظ على الهيضة على العالم وعلي عوائد نقطهم: 140 

إن الولايات المتحدة ترى أن أوريا هي مجال حبوي لهاء وبالمقابل تتبع روسيا 
|علتيجية ذلت ثلاثة أبعاد لدعم القدرة الننافسبة لها في سوق النقط الأوربية 
رأدكام قبضتها على شبکات نفل الطافة وتوزيعها بها وهي كما يأني031ر 

أو؟: المشروعات الروسية المشتركة مع كل من أوروبا والولابات المتحيدة في 
يبال الفط والغاز الطبيعي وأبرزها؛ مشروع أنبوب النفط بيوجاس - الكستدر 
بوليس وثكون حصة روسبا فيه (51) علي حبين تكون حصة كل من البونان وبلفاريا 
(9243). وإنشاء مستودع ضخم للغاز في بلجيكا تبلغ حصة روسبا في المشروع 
حولي 875( ونسيطر بليجكا على نسية ال (9025) المنبقية, وانشاء مشروع أنبوب 
الشمال الأيريي الروسي الألماني؛ وتشبيد مشروع أنابيب الطاقة الايطالي الذي يمتد 
من روسها إلى جنوبي أوروبا عبر البحر الأسود, علاوة» على أنشاء مؤسسة مشتركة مع 
شركة اا۴ 0٠٠9‏ الأميركية ونسشأئر شركة شازيروم علي حوالي (9670) من 
اسهم الشركة مقابل (9030) للمشركة الأميركية, وأخيرأ بناء مشروع نقل الغاز الروسي 
بر الراضي التركي 

آي التغلفل في قطاع النفط في عدد من الدول الأوربية وتوسيع نشاط 
الشركان الروسية فيها من خلال عدة صغفات من أهمها الخطوات السريعة التي 
امتددمتها شركة غاز بروم في صفقة شراء شركة ستتريكا ابريطائية التي توفر الغاز 
ار من 12 مليون مستهلك ومليون مؤسسة صتاعية في بريطانيا. كذلك شراؤها 
١7ة)‏ من رأس مال شركة جالب أذرميجا البرتفالية التي حملت على حق توريد (8) 
مليارات هثر مكعب عن الغاز الجزائري إلى أوريا عبر خط أنابيب هيدجاز الذي 
سيفل الغاز الجزائري إلى البرتفال وفرنسا. 


ثلثاً: السعي للسيطرة على شبكات قل الطاقة في آسيا الوسطى التي تل 


اي 


بدائل محتملة للطافة الروسية بالنسبة لأورباء فقد نم عقد عدة ا ا 
آسبا الوسطي, شملت كل من كازاخستان وتركمانستان من أجل التعاون في مال 
استخراج وتصدير النقط والغاز, 

وعلى هذا الأساس أحكمت السيظرة على الموارد الطبيعية (النفط والئل 
التي تشيكل معدلاتها أكثر مما تمتلكه الولاياث المتحدة والإتحاد الأوربي والصين 
مجنمسة, فإذا كانت القوة النووية مصدراً لجبروت السوفيت سابقاً فإن نيان 
خطوط الأثاييب المنغط والغاز في عموم روسيا أعادت الشي, الكثير لروسبا" إن 
هذا الترابط في حجم الطاقة التي تسيطر عليها روسيا الإتحادية في منطفة أسياط 
ماكندر (جزيرة العالم)" دقع المفكرين الاسترائيعبين إلى تأكيد أهميا هار 
المنطفة, إذ يوضح بريجنسكي في كتابة اللاعب الكبيره أن الرهان الرئيس للولابات 
المتحدة هو السيطرة على الاوراسيا'»1», المجموع الرحب. انطلاقً من أوريا الفية 
حتي الصين عن طرينى آسيا الوسطى, أيضاً تعد الولايات المتحدة آنها الونشي 
والأقطار النفطية والغازية من بلدان الإتحاد السوفيتي السابق» المنطقة إلاستراييية 
والأكثر لهعية في العالم, مع ذلك يقول يريجنسكي 'تبقي الاوراسيا المسرج الود 
الذي يوجد عليه قوة منافسة للولابات المتحدة وهي روسيا الإتحادية. ويمكنوا أن 


تظه رحسبما هو محتمل!800, 
إن الإتحاد الأوربي بحاجة إلى شحنات النفط والغاز الروسية الني تغطي في 
الوقث الحاضر جزء كبيراً من احتباجائد ولا ريب في أن أهمية استيراد الغاز والفط 


من روسيا ستزداد. وبحسسب تنبؤاث وكالة الطافة الدولية سيزداد استهلاك موارد 
الطاقة في بلدلن الإتحاد الأوربي بحطول عام 2030 بدسية (907) سنوياً ويجري التبق 
على الأخص بأن تكون زيادة استهلاك الغاز في الإتعاد الأوربي في عام 2000 إلى عار 
0 بنحو الضعفين, الأمر الذي يتطلب زيادة استيراداته حلال هذه المدة بنجو 
أمثال, وستحتاج إلى الحصول على النفط والغاز من روسبا الإتحادية عدة بلدان في 
رابطة الدول المستقلة قهل تراهن روسيا فعلاً على اسنتغلال تفوقها في مجال اة 
بوصفها سلاحاً إمبراطورر:؟1340), إذ إن هذا القطاع أعطاها قوة دبلوماسية سمي + 
دبلوماسية (غازيروم) كونوا تتحكم بشبكة توزيع كبيرة للطاقة”413 


أقل الأميركية. ونظراً لأن موارد الطاقة من تفط وغاز لست مجرد سلع 
تجاية ولكن موارد إسترانيجية جبوسباسية*" فقد أثار ذلك مخاوف ليس فقط 
اهماد الأوربي» ولكن أيضاً وريما بدرجة أكبر الولايات المتحدة من استخدام النفط 
سلاحاً بجاسباً من جاتب روسبا الإتحادية. وقد عززت من هذه المخاوف الأزمة 
لنابيمة عن إغلاتي إمداداث الغاز الروسي عام 2006 عن أوكرانيا. وعام 2007 من 
يلزروسيا واتيام روسيا لها بإغلاني القسم الشمالي من أنبوب دروزيا الذي ينقل نحو 
خمس صادراث روسيا الإتحادية من الخام إلى أوروبا الأمر الذي تسبب في نقص 
اميادات الفط من بولتدا والماتيا ولبتوانيا وذلك على الرغم من أن الأْمتين كانتا 
تبية الخلاف على أسعار النفط والغاز واصرار الدولثين على الحصول عليهما من 
روس الإتحادية بالأسعار نفسها التي تقل كثيراً عن أسعار السوق في حين شددث 
الشركات الروسية على غمرورة بيع الفط والغاز إلبهما بالأسعار نفسها التي تتعامل 
بها روسيا الإتحادية مع دول الإتحاد الأوربي» كما دعم من هذه المخاوف رفض روسيا 
التمدين على ميثاق الطاقة الذي اقترحه الإتحاد الأوريي» والداعي إلى فتح الحقول 
الروسية للاستثمارات الأجنبية. حيث تطلب روسيا الإتحادية المعاماة بالمثل وفسمان 
حكم الغانون وتبادل أسواق النغط الأوربية مقابل فتح حقول الغاز الروسية 
الامتشمار"*". ولذلك اؤدادث في السسنوات الأخيرة الاتهامات من جانب الولايات 
الْحدة والدول الغرربة ودول الجوار الإقليمي اروسيا الإتحادية بأنها ستستخدم 
مخزوئها من الطاقة (النغط والغاز) سلاحاً سياسباً واقتصاديا في سياستها الخارجبة 
وذلك بعكافأة الأصدقاء. والضغط على الأعداء باستخدام سلاح الطاقة لا سيّما مع 
تابد هذه الننافس الدولي على مصادر الطاقة باحنلاف أواعه(*". 
وخلاصة لما تهدم. أصبحت مسألة (أس الطاقة) مقوماً مهما في العلاقات 
الاميركبة الروسية, نظراً لها تتمنع به روسيا الإتحادية صن قوة ونفوذ في مجال الطاقة 
إذ إن نعاظم مكائة روسيا الإتحادية في النظام الدولي يوماً بعد يوم يترك أثره هي 
السباسة الخارجية الووسية ذات الموروث الثاريخي الكبير من العظمة والقوة 
والتفوذ.ولذلك برى بريماكوف في كتابة (عالم بدون روسيا قصر النظر السياسي 
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وعواقه) بأنه قد يكون وعدا بدء حوار الطاقة الروسي الأميركي الذي وره في إطان 
سسموشي حول الأطر الاستراتيجية للتعاون الروسي الأميركي الصادر في مادم 
2008. كذلك يقوم مركزان للبحوث هما: المركز الأميركي للبحوث الاسترايين 
والدولية. والمعهد الفرنسي البحوث الدولية. بتنفيق المشروع المشترك 3 
وروسيا والولايات المتحد: :إجاد التوازن الجديد» الذي بتضمن تقديم نوسيات إلى 
القادة السياسيين وفي تموز عام 2008, نشر في إطار هذا المشروع بحث توما 
جراهام المساعى الخاص الاق للرئيس بوش الابن (العلاقات الأمير 

يضمن قسم الث الخاص بالطاقة الاستنتاج الأني: يمكن تطوير العلاقات اشاب 


ة قطاع الطاقة الروسي القائم والاستمبار 
استثمارات رومبة كبيرة في أصول الطاقة في الولايات المحية 
وتنفيذ مشاريع مشتركة في (بلدان أخرى) , 

ثاناً: اعتراف روسبا بوجوب الأخل بالخيرة الإدارية والمبتكرات التكنولومية 
لشركات الطاقة الأميركية في المناطق الوعرة (بالأخص في الجرف القاري في 
الشمال) مما يعد الأن شرم لازماً لدعم مستوي الاستخراج في روسها. 

ثالاً: أن مثل هذا التبادل مهم للجانبين والعالم بأسره؛ فضلا عن أن تلبذ 
هذه التوصيات يعرفل بسب سمي أوساط معينة في الولايات المتحدة إلى أضعاف 
روسيا وكذئك إلى إقامة عقيات كأداء أمام تقاريها مع الإتحاد الأوربي علماًبآن هذا 
سيكون أحد الاتجاهات الرئيسة للاسترانيجية الأميركية على صعيد السيابة 
الخارجية. كما أن هذه الامتراتيجية موجهة نحو استعراض العضلاث ليس في 
العلاقات مع روسيا الإتحادية فقط؛ بل مع أوريا يف2630 

ولذلك فإنه مع تعاظم مكانة روسيا الإتحادية في النظام الدولي؛ فضلاً عن 
سيطرتها على كمية كبيرة من الطاقة العالمية؛ وفي ضوء زيادة الطلب العالمي غاي 
الطاقة واستحواذ الولايات المتحدة على النسبة الأعظم من هذا الطلب. فإن ذلك 
من شأنه أن يؤثر سلياً في العلاقات الأميركية الروسية. وفي مستقبل هذه العلاقات. 


إليطلب الثالث: روسيا الإتحادية ومنظمة التجارة العالمية 


إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية في القرئين الأخيرين. قد شهد انجاهاً 
يندالا نحو الخروج من شبه العزلة الاقتصادية (الوطنية أو الإفليمية) التي عاشتها 
غاي بلدان العالم مدة طويلة من الزمن. فارتبطت اقتصادات هذه البلدان على 
يات ثنائية ومتعددة. بشكل أو بآخر, وهو ما طور دراسات الاقتصاد الدولي نحو 
اتحلياية ناملة لكافة المحاور أو الاهتمامات التي تخص هذا الاقتصاداة01, 


لفد شهد العقد الرابع من القرن الحاضي حراعات تجارية حادة, تكمن وراءها 
سباسة الحمابة والانغلاق ولاحتكار الني اتبعتها الدول المختلفة في العالم ومن هذه 
السياسات ما اعتمدته الولابات المتحدة فرض تعريفات كمركية على السلع مثذ 
عام 1930, وعدت عامل رئيساً للحروب التجارية, وبناء على هذه الحوادث القاسية 
لني ولدثها سلا الحمابة التجارية وكرد فعل لتداعياتها السلبية جاءت اتغافية رون 
وودز 6ا۷0 10۸ء81 قبل أن تضع الحرب العالمية أوزارها وذلك في العام 1944 
بهدف بناء الأسسس التشريعية والمؤسسية ولتحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
والعلافات المالية والنفدية من القيود الوطنية؛ فتأسي البنك الدولي للإنشاء 
Jnternatlonsl Bunk of Reconsiruetion and Development (IBRD) asil;‏ 
الذي يعرف الآن أيضاً بالبنك العالمي ۷١4 8٠١۴‏ وصندوق النقد الدولي 
Monetary Food‏ 0اه[ وبقي أن نستكمل هاتان المنظمتان بمنظمة 
دوابة تختص بالعلاقات التجاربة وتعمل علي تجهيز التبادل الدولي للسلع والخدمات. 
تل أثار الحماية التجارية السابقة فبدأت المفاوضات المتعددة الأطراف 
e Neg‏ واستهرت ثماني جولاث حتى تم الاتفاتي أخهراً في نهاية 
العام 1994 على تأسيس منطمة التجارة العاليمية 0د١٣ ۷6٠14‏ 
ماص 491 

باثي إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال النظام الالتصادي 
العالمي الجديد لأركانه الرئيسة حيث تمثل هذه المنظمة الني أنشأت في أول كانون 
أثاني 1996 الركن الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب صندوق الثقد الدولي» 
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والبتك الدولي, ومن ثم تعمل منظمة النجارة العالمية مع كل من البنك والصندوقي 

على اقرار وتحديد معالم النذلام الاقنصادي العالمي الجديد 0140 الذي أصبح ينعار 

بوحدة السوق العالمية ويخضع لإدارة وأشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعمل 
9 


بصورة متناسقة! 


بئاة على ما سبق يتميز دور منظمة التجارة العالمية في الحقائق القيذ»*"اٍ 

أو ؛ توسبع نطاق التبادل التجاري الننافسي ليشمل كافة بلدان العالم مع 
حربة اننقال السلع والخدمات رؤوس الأموال والأفراد والمعلومات؛ لا سما بعد أن 
ضاء منظمة التجارية العالمية في 16 شباط من العام 2005 (148) 


جارة العالمية حوالي (9697). ومن هنا فإن توسع التجارة وتحررها برقعان من 
الكفاءة الننافسية (النوعية والسعرية) في الأسواق المفتوحة على بعضها وهذا يسح 
بتقسيم العمل فيما بين البلدان المختلغة على أساس الميزة الدسبية؛ كما أن نمو 
اإتاجية رفع الناتج الحقيفي ومشوسط نصيب الفرد من هذا الناتح وتتخقص تالف 
المعيشة مع ثزايد فرص الاخنبار أمام المسنهلكين والمنتجين ٠”‏ . 

ثائيً: تكريس القواعد والمبادئ والترتيباث الجماعية من خلال انرا 


ومعدلات النمو للأمطراف المعيئة. وهناك مع نوكي الأسس المذكورة لعمل وزيادة 
الشفافية في معالجة القضايا الداخلية والنعاملات الدولية تمي الحكومات الجيدة. 
وتفلل الفساد الإداري والعالي 1١‏ . 

ثالث : العمل بوصفها محفلا ونادي للتفاوض عند ظلهور أي خلاف أو صفرية 
والقيام بدور المرجع المعتمد للتحقق في المنازعات التجارية وحلها بالطرق السلمية. 
ولذلك نظرت منظمة النجاربة العالمية حتى الآن في أكثر مز 300 نزاعاً كانث يمكن 
أن تؤدي إلى احتكاكات سياسية سيكف. 

وعلى اليغم من الوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية من أجل انشمامها 
إلى منظمة التجارة العالمية» ومنذ عام 1994, إلا أنها لحد الآن لم تنظم يسبب 


القصن لان : مقومات العلافات الأبرية الروسية 


ال يي عم 


ارقف الأمركي المعرقل لانضمامها نتيجة نمو الاقتصاد الروسي بشكل مضطرد. 
ديا عن امزاي الني يمكن أن تحققها روسيا من هذه الانضمام كونها تتمتع بقاعدة 
يي (ففي عام 2008 أصبح الاقتصاد الروسي واحداً من اكير 
واش ادبات العشرة في العالم)*". على عكس الدول النامية الني تفتقيد إلى ثل 
من القاعدة ومن ثم تكون الخسارة أكثر من الريج. 

ولاك فإنه وفي إطار ثنافسها الاسترائيجي العالمي مع روسيا تسعى 
الولاباث المنحدة بالتنسيق ممع حلقائها رداً على نفاقم القوة الروسية بعد 9 
الجورجية إلى معائبتها اقتصادياً وتحجيم دورها في إطار الاقتصاد العالمي من خلال 
ها إلى عرقلة عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية وأبعادها عن عضوية 
لدي الدول الصناعية الثمانية (7 + 1), فضلاً عن سعيها فور حدوث الأزمة إلى 
يجب الاتشمارات الأمبركية والغربية من السوق الروسية وتقلبص تسب التجارة مم 
روسباء مل فيامها بممارسة التأثير في أصحاب المحافظ المالية من الأميركيين 
بالفييين لحب ها يغرب من (25) ملبار دولار من الاستثماراث الأجنبية المباشرة 
ين السوق الروسي إلا أن الإمكانيات الأميركية في فرض عقوبات اقتصادية مختلفة 
ضد روسيا لا تزال غبر حاسمة ولا كافية بالقدر الذي يمكن أن يردع روسيا عن 
الاترار في تنفيل استراتيجيتها العالمية الجديية!19, 

وهنا يمكن القول إن انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة النجارة السالمية!ة05 
امح أحد مرتكزات المساومة السياسية للولايات المتحدة الأميركية.ومن ثم فأن 
ابره في العلاقات القائمة ما بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية يتمثئل في إن 
سي روسيا الإتحادية للانضمام إلى منظمة النجاء من اجل الاستفادة من 
نافع هذه المنظمة علاوة علي تحديد السعر الذي ثراه منادب لمتجاتها من الطافة 
دين التفيد بالأسعار العالمية؛ وبالمقابل محاولة الولابات المتحدة عرقلة انفمامها 
إلى هذه المنظمة, أن ذلك كله من شأئه أن بنعكس سلبا على العلافات الأميركية. 
الروسية, 


المبحث الثالث 


المقومات العسكرية 
في العلاقات الأميركية الروسية 


لا بعكن فصل القدرات العسكرية عن الممياسة الخارجية, إذ تسعن الدول إلى 
زيادة تأثيرها في السياسة الدولية بإظهار مكانتها العسكرية, ولذلك فان مدى فاعلية 
وتأثير الدولة (أبة دولة) يعتمدان علي الاسترائيجية التي تنيناها ثلك الدولةء وتبلين 
الدول في المسنوى العسكري الذي تستطيع حيازئه نسياً في العلاقات الدرلية, 
كما أن العامل العسكري يؤثر في حالة الحرب والسام في السياسة الدولبة, ولذلك 
فأن الدول تخصص حصة كبيرة من دخولها الوطنية للأغراض العسكرية كل ذلك 
تنيجة ل مسألة غابة في الأممية وهي أن استراتيجية الدولة تعتمد على قدرنها 
العسكرية إلى جانب قدراتها في المجالات الاخرى(50"». واثطلافاً صما تقدم» فإن 
ثثاول المقومات السسكرية في السلاقات الأميركية الروسية جرى افسيمه وف الأ : 


المطلب الأول: سباق التسلح 


يختلف دارسو العلاقات الدولية حول ها إذا كان سباق التسملح بين دولنين 
بزيد احتمال انجرارهها إلى حرب أم لا, وهذا الجدل العلمي مرتبط بين دعاه زياد 
التسلح ودعاة خفضه أو حثى نزعه. ولفهم سياق العلا الدواعين اللئين 
تتسابقان على التسلح يمكن الاستفادة من نظرية العداوة, فيمكن البحيث عما إا 
كانت النزاعات المسلحة والحروب بين دولئين بيئهما عداوة مزمنة يصاحبها سباق 


۰ الفسل تي مقومات العلاقات يريه الوسية 
ني فلع ألا يقار مراحل الزاعات المسلحة ينهما بالعراحل التي تخلو من 
بل إنزاعاف كما بمكن الاستفادة من نتائج درابيات الأوضاع الداحلية في 
إليولثبن. فساراة التفاعل الدولي ذات مستويين» لكل منهما قواعده التي تقيد سَّ 
يرل فهو بضع قرار السياسة الحارجية وعينه على الداخل ويحاول الموازنة بين 
المرورات الدولية والمحلية۴". 

إن هاك عدة فاه مرتبطة بالتسلح. فاسج يعني (استكمال قدرةالدولة 
على مواجية أي ععدوان)!055, كما يعرفه آخر بأنه استعمال 5 قدره الدولة في مواجهة 
زيدبد نالم أو محتمل؟"؛ وهئاك من ير بأنه مجموعة من الأدوات والوسائل الني 
نع الدولة إلى امتلاكها من أجل الدفاع والهجوما”7". ولذلك فإن الدول قد 
نثرع في ععلبة سباق للتسلح لموازنة بعضها البر 10۹0 بل إن سباق التسلح 
يترف بأنه وجود هد من الأطراف التي تعتقد أنها. في علاقة سم بالتوتر أو العداء, 
فد بدلعها ذلك إلى تطرير أسلحتها بمعدلات عالية ومشاركة وقد يحفزها هذا إلى 
نا فرانها العسكرية في ضوه التجرية الحاضية والحاضرة والمتوقعة للسلوك. 
السكري والسياسي لللدول المنافسة لها" وسباق التسلح فد يكون كمرا ونوعيا. 
مل الأسلحة النووية والبيولوحية والكيمبائية؟". ومن ثم هو عكس مفهوم (نزع 
السام" كما أن سباق التسلح ير قضية الاثفاى العسكري الذي يعد أحد 
المؤشران الرئيسة في التعرف علي توجه الدولة لذلك يعرف صندوق النقد الدولي 
لافان العسمكري بأنه (الاثفاق الإجمالي سواء ما بدرج في بند الدفاع أو في بنود 
أغرى والمخصص للمحافظة على الفوات المسكرية!42!), ويشمل ذلك كل الجوانب 
التعلقة بالجانب العسكري المدولة, 

هنا بمكن القول إن العلاقة بين النسلح والإنفاق العسكري علافة مترابطة 
وما وأنه عند التحدث عن النسلح أو سباق التسلح فهذا يعني بصورة تلقائي 
اك طرق ينفى أموالاً في دعم قدراته العسكرية وقد يكون في تطوير أساحة 
مخثلفة وإثتاجها ثم تسويق جره منها إلى الخارج أو انفاقاً لاستيراد السلاح من 
ااخارج ومن ثم ستكون فاتورة النفقات المخصصة للسلاح مرتفعة مها يثفل ميزانية 
الول وخططيا368. 
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أولاً: الإنفاق العسكري لروسية الإتحادية 


انتجه البفقات العسكرية الروسية إلى الارتفاع بشكل ثابت من أن بلقت 
نقطتها الدنيا في منة 1998ء وفي 1 - 2003 ازداد الإنفاق العسكري 
بمعدل (4610) سنوي بالمعدلات الفعلية وتظهر الميزانية المعتمدة لسنة 2004 
زيادة أبطأ. وبالنظر إلى التضخم البالغ (9612), فقد ارتفع الانفاق العسكري الوضي 
الذي ببلغ إجمالية (417.5) مليار روبل (نحو 14 مطبار دولار بأسعار الصرف في 
السوق) بنحو (904) بالمعدلات الفعلية وترئقع النفقات العسكرية الاجمالية لسنة 
4 وفقاً لتعريف سبيري ب (632) ملبار روبل (21 مليار دولار) بما في ذلك 
الائفاق على القوات شبه العسكرية والبحث والتطوبر العسكري خارج ميزانبة الدقا 
الروسبة بنحو (1 - 2 90) بالمعدلات الحقيفية في سنة 102004. ومن اجل 
توضيح الصورة الحفيقبة عن الإنفاق العسكري الروسي منذ نهاية الحرب البرية 
وح الآنء فإن الأشسكال في أدثاء توضيج أن الإنفاق العسكري الروسي مر بم اتيز 


اگل (3) 
الإنفاق العسكرني الروسي  1991(‏ 2000). 


EFE 


O‏ امعد 2 Hd‏ 1 1196 موود 199 ممق 
ارت 


الممدن الشكل سن امك هات اتاد على السادر الآ 
Rem Hemê feria IT A‏ لامها Sertel‏ بااسؤررية Ce SFR Muar, Erme‏ 

en e el 
تاهاب واوو اغاق امسكري. شي كلب اسای وت اسلاج واس اند ای سرک مرساث ومد اريف‎ - 
LB r 2008 يت‎ 


العمل الثاني: مقرمات العلافات الليرية المي 


الشكل (4) 
الإغافي العسكري الروسي (2001 . 2010). 


ا 


لمم الكل من اميد مث تماد على الاد ر اليا 
Bl Magy‏ فسا uwe Rekan‏ لمجي وامهؤساة بخ شيط Ugendnen‏ نويه 310 JY, Me‏ 

i et an 
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يختلفتن والثي تمثل اتفكاساً لضعف ونمو مكانة روسيا الإتحادية. فالشكل (3) 
يمع أن الانفاق العسكري الروسي اتسم بالتذيذب" خلال العقد الاخير من القرن 
السثرين (1991. 2000). 

بينها يوضح الشكل (4) أن الاتفاق العسكري الروسي ائسم بالزيادة الملحوظة 
خلال العقد الأول من القرن الواحيد والهشرين (2001 2010). 

قد شرع فلادمير بوتبن في العام الأخير من رئاسنه في اتباع مسار قوي في 
اعلاقان الأمنبة والسياسية مع شركاء روسيا الأورواطالسيين, ويدو أن هذه السياسة. 
الحارمة في عام 2007 كانت مدفوعة بعدد من العوامل أهمها استعادة روسيا 
الإصاس بالفوة الدولية استنادا إلى نامي الثروة والنفوذ في أسواق الطافة 
وصابات سياسية وداخلية (بما في ذلك البحث عن تأمين القيادة الحالبة 
على البلادء وتحرير روسيا الحقيقي من الوهم الأميركي؛ قفي شباط / فبراير 2007 


اة الجاسية[8. 


أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي ايغانوف عن برنامج تسلح جديد للأعوام 2007 

5, خصصت له موازنة مقدارها (3) تريليونات روبل تقرياً (189 ملبار دوا 
لاستهدال (45:) من الترسانة الروسية واحلال نظم أسلحة حديئة محلهاء بها في 
ذلك المواريع العابرة للقارات, والقاذفاث الإستراتيجية البعيدة المدى. ومحمات 
الإنذار الميكر. وريما حاملاث الطائرات, وشهد العام أبفاً تحارب باجحة اموا 

بالستية متعددة الرؤوس وعابرة للغارات3؟' 


: الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأميركية؛ 


لقد ارتفع الانفاق العسكري الأميركي بصورة بإرزة منذ 9/11 / 2001, وكان 
العسئوي بحلول عام 2007 أعلى مما كان عليه في أي مرحلة منذ نهابة الحرب 
العالمية 'لثانية, إلا أن نمو الاقنصاد الأميركي والميزانية الاجمالية الأمبركية بسبان أن 


الشكل (5) 
الانفاق العسمكري الأمبركي (20001990). 
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النصل لثاني: مقوماك الان اموي ية 
ااا كب اال 
وناق العسكري بوصفه حصة من إجمالي اتاج المحلي ومن النفقات الاجمالية 
ا الأ ركبة أعلى مما كان عليه خلال مراحل سابقة**". فالشكل (5) فيوضح 
يناما بيطا للانفاق العسكري الأميركي للحقبة  1991(‏ 2000). 


كما أن الشكل (6) بوضح أن الانفا العسكري الأمبركي قد ازداد بشكل كبير 
3-5 أحداث 2001/9/11 


الشكل (6) 
الإتغاني العسكري الأميركي (2001- 2009) 
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لقد معت الولايات المتحدة إلى بناء ترسائتها العسكرية إذ إنها تنمي 
ثدراتها العسكرية على أمل أن ثبرز بوضوح بوصفها قوة غالمية في القرن الواحد 
ولعشرين”*0. وخلال السنوات المالية 2001 2007ء ازداد الإنفاق العسكري 


ةمش 2 0 


الأميركي (%85) بالأسعار الاسمية وشبة (%59) بالأسعار العقيقية على وق 
بيائات سيبريء وتظهر البيائات الرسمية الأميركية للمدة نفسها زيادة في النفقان 
الأميركية للدقاع الوطي بنسبة (88) بالأسهار الأسمية و(850) بالأسمار 
الية في جميع فناث الانفاق وإن بشي, من الاختلاق, 
وقد كان مستوى الانفاق العسكري الأميركي (اللفقاث الاجمالبة على الدفام 
الوطني) في المنة العالية 2007 أعلى بنسبة (67.4) بالأسعار العقيقية هن ذرية 
الانفاق خلال الحرب الكورية (السنة المالبة 1953). وأعلي بنسبة (906.3) من درون 
الاتفاق العيسكري في حرب فيتنام (السنة المالبة 1968), وأعلي نسبة (812) من 
ذروة الانفاق السسكري الثالثة في الحرب الباردة (السنة المالية 01491)1989, 
ثالثاً: أثر سباق التسلح في العلاقات الأميركية الروسية 

يكن القول إن سبافى النسلح هو أحد المقومات الأساسية في العلانات 
الأميركية الروسيةء نظراً لارثكازه على الرؤية الاستراتيجية اللدولنين لمستفيل النظام 
الدولي ولدير كل دولة في السباسة العالمية, ولتحفيق هذا النصور الامترايجي قفد 
كان لابد من تحسين فدرات وإمكانيات الطرفين في المجال العسكري. 

لد جاء الاهتمام الروسي بإعادة بناء القوة العسكرية بومغه رد فمل لعدة 
نطورات عدتها روسيا الإتحادية تيديدأ استرانيجياًء يأني في مقدمة هذه التطورات 
افتفاد روسبا لحائط الصد الاستراتيجي تجاه الغرب والذي كان يتمثل في دول أويا 
الشرقية؛ كذلك استمالة الغرب لكل من أيكرانيا وجورجيا للانضمام إلى حلف شمال 
الاطلسي» هذا إلى جانب القجوة الكبيرة على مستوى التسايج الروسي بالمقارفة مع 
التسليح الأمبركي» وظهور الصين بوصفها قوة ناشنة كبرى لها حدود طويلة مع روسيا 
الإتحادية, ولا بد من تحفيق التوازن الاسترائيجي معهاء اتجهث روسييا لتطوير نل 
اتساج لكي تستعيد بعضاً من تأثيرها في مجالها الجوي ولكي تصبح قوة منافسة 
لكل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي والصين**". في وقت واحدء ولكنها 
اعتمدث عقيدة عسكرية مختلفة تماما عن العفيدة العسكرية ااسوفينية. فالأخيرة 
كانت كتج نحو الهيمنة على العالع بوصفها قطبا وليسأء على حبن لايسمح الوفع 


فمل الان مقومات العلافات المركية اة 
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ويي لدبا بتحقيق هذه الهيمنة لأن الغارق في مجال التوازن كبير جدة والتطور 
في قم اتلج الف تعاماً عن سابقهء كذلك أسعار الأسلحة ارتفعت بشكل 
ay‏ 

وعلى الرغم مما تقدم تعتلك روسيا الإتحادية وخلال مرحلة حكم بوثين 
تعاوير القدراث الروسبة بما يؤهلها لاداء دور فاعل 


ومدهيدف الإرادة الدافعة باجا 
ف انام مولي 

على الرم مما ذكر, فإن التوازن ما بين روسبا الإتحادية والولاياث المتحدة. 
سواه في الأسلحدة التقليدية أم هوفي ١‏ ية هو أمر غير محقّقء وهناك فجوة كبيرة. 
ماين البولتين في هدا المجال» واذا كانث روسبا الإتححادية تستفل التورط الأميركي 
الحهي في منطقة الشرق الأوسط من أجل استعادة قدرنها السياسية وزيادة 
التغارب علي المستوي العالحي مع القوى المناولة لأميركا أو المعنرضة على 
بباستهاء فان الولايات المتححدة لا تعير اهنماماً كبيراً للتطوير الروسي في مجال 
سلب بقدر اهتمامها بميزانبة الصمين في الوقت الحاضر (فقد ارتفعث ميزانية 
امبن العسكرية (7.5) العام 17202010, وهو ما ظهر واضحأ في الأرمة الحالية 
قنامة بالديع الصارو. تواصل الولاياث المتحدة جهودها في بام , المشريع 
رلا تهنم كثيرً بالرد علي مقترحات روسيا الإتحادية بشأن إقامة رادار مشثرك بديل 
لهذه الدرع, كما نسثهين بالردود المفتعلة الروسية سواء في تحليق القاذفات 
الاستراتبجية الروسية فو فاعدة جوام الأميركية أو الشراب هذه القاذفات من 
شاط النرويج وبريطانيا في بحر الشمال. أو شروخ روسيا في انشاء منشأة صواريع 
ضادة والذار مبكر في (يكوتئمي شعال بطرسيرغ, كل ذلك تقابله الولايات المنحدة 
دون انام واضح, لأنها تدرك الغارق التكنولوجي بينهمالة67, 

هنا يمن القول إن الانفاق العسكري الروسي لا يمكن مقارتته بمستوى 
لاقاق العسكري الأميركي. ولكن في نفس الوقت فأن التزامات الولايات المتحدة 
هي لتزامات عالمية, نفوف التزامات روسبا الإتحادية. ومهما يكن فإن دراسة تحليلية 
لأجمالي الانفاق العسكري لدى الدولئين يتضح أنه في تصاعد مضطرد, وكل دولة 


1 ila 
لها رؤيتها الاستراتيجية التي تطلق منها؛ فروسيا الإتحادية تحاول استعاد مكائيا‎ 
بوصفها فاع دولياً مهماً في النظام الدولي. وبالمقابل تحاول الولابات التي‎ 

الأميركية الاحتفاظ بزعامتها للعالم لأطول مدة ممكنة. 


المطلب الثاني : القواعد العسكرية في آسيا الوسطى 

إن تفكك الإتحاد السوفبتي عام 1991, قد أناح للولايات المتحدة الأمركية 
نجاحها في نهاية مس استمر أكثر من أربعين عاماً لطردها من اوراسياء لذالك فلم 
تعد الولايات المتحدة تواجه تحدباً استراتيجياء لأن ذلك التفكك منحها حرية الحركة 
في المنطقة الفنية بموارد الطاقة2070, 

إن منطقة آسيا الوسطى لها أهمية ولا سما في سياق استراتيجية السيامة 
الخارجية الأمبركبة نظراً لأهميتها الحبوبوليتيكية وهو الأمر الذي جبعل الصراع من 
حولها أحد الأسباب الرئيسة لاندلام الحرب الباردة» وبعد تفكاك الإتماد السوفيتي 
وظهور الولابات المتحدة بوصفها قوة عظمى في النظام الدولي بدأ مخطل السياية 
الخارجية في التفكير من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية تضمن السبطرة عار 
هذه المنطقة الشنية بالموارر/ة07. 

يمكن الغول بأنه لا توجد منطقة حمليت ملف تفكك الإتحاد المسوفيتي بمكان 
بة لروسيا الإتحادية كلك التي حظيت بها منطقة آسيا الوسعلى. ففي هذد 
ميراث التاريخ ووعود المستقبل والثروات والحركات الإسلابة 
ومكامن الطاقة والصراعاث الدولية بالإقليمية, لذلك عملت بعد اتتهاء الحرب 
الباردة على ضمان استمرار نفوذها في هذه المنطقة عن طريق مجموعة من 
المعاهدات والتنظيمات الإقليمية التي تجمعها مع هذه الدول تكون فيها المركز ومن 
حولها دول آسيا الوسطى التي تسميها دول الجوار القريب. وقد أعطت لنفسها 
الحق في التدخل السياسي والعسكري ولا سما في حالات التوتر أو التهديد إلحاق 
الضرر بالحصالح الروسية, والإثيات للعالم بن روسيا هي مفتاح هذه المنطفة 
والحصول على اعتراف حالمي بالدور القيادي الروسي فيهاء وبانها الوحيدة القدرط 
على ضمان أمن واستقرار المنطقة!6” © 
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إن الفاغ يستدعي من يشغلهء والفراغ الذي خلعه تفكك الإتحاد السوفيتي 
نى سيا الوسطي حرك فوى إفليمية ودولية عديدة. مشجعاً على دخول 
ين٠‏ ولم يكن أمام دول الصندوتي إلا الترحيمب بالقادمين الجدد ما داموا 
نون عنها جسعها المزدوج: السياسي لروسياء والجغرافي للطبيعة بوصقها دولا 
تفقد حوالي (9015) من عوائد صادراتها مقابل نفقات النقل 1۳ . 


بمعنى نحت آسيا الوسطى خلال الأعوام الماضية في لفت الاثتباء إلبها 
يشدة. فهذه المنطفة وان كانث أكبر مجال جغرافي في العالم, فإنه مجال اتفئح بعد 
تنك الإتحاد السرفيتي لتندفع إلبه الفوى الكبرى أهمها الولايات المتحدة. أما 
ريسب التحادية فأنها ما تزال وان استسلمت لخسارة المنطقة جغرافياً مصرة على 
الامتحواذ علبها اسثراتيجياً. فترافب ما يجري عن كثب وتحتفظ لنفسها بأوراق. 
بؤرة. أهمها عشرة ملايين روسي يعيشون فيهاء وتمتلك روابط مع الصين من أجل 
اشباد الوسود الأمبركي الذي بدأ بعد الحرب الباردة وأزداد بعد 2001/9/11 
هنما اتاجت الولايات المتحدة إلى أسيا الوسطى بوصفها واجدة من منمات 
الاطلان لحملثها العسكرية على أفغانستان!079, 
بإذا كانت الولابات المئحدة قد اثبعت استراتيجية 
لمشروعها في الهينة العالمية مثل روسيا الإتحادية. فأن ال 
ضادة لاستراتبجية التطوي غرضها تحفيق نوع من النوازن في القوى, من 
بق سياسة الهيمنة على جيرانها الأقرب اي دول منطقة قلب ارواسمهاء من 
الأهداف والمصالح الروسية فيهاء وكذلك لقطع الطريق أمام محاولات 
ابات المنحدة الهيمنة في هذه المنطغة المتنافس عليها دولياً وإقليميً. ولذلك 
ية الروسية إلى مقاومة اسنراتيجية التطويي الأميركية منذ عام 
1“ وفيما يأتي أهم التحالفاث التي حاولت روسيا الإتحادية من خلالها 
إنادة التأثير على سيا الوسطى!383), 
٠‏ كومنولث الدول المستقلة: اشتركت دول آسيا الوسطى منذ البداية في 
كيمتولث الدول المسثقلة وهو ما جعلها تبدو متحالغة مع روسيا الإتحادية وان 


ببق القوى المناهضة 
اتبعث استرائيجية 
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تفاوت ذلك التحائف بين النبات والترددء وكانت غاية روسيا الإتحادية من هذا 

التحالف هو الاشراف على آسيا الوسطى. 

لأمن الجماعي: عقدت اتقاقية الآمن الجماعي في أيار 1992, وتشيل 
دول آسيا الوسطى كافة. إضافة إلى روسيا وأرمبنيا وأذربيجان وبيلاروسيا, 
ومولدوفياء وكانت تعرف في البداية باسم اتفاقية طشقند» وهدفت إلى إلرار 
ميدأ الحماية المشتركة والرد الجماعي على أي عدوان كرض له أحدى البول 
الأعضاء. وقد تم تحويل هذه الانفاقية إلى بناء دولي متعدد الوظائف له الحق في 
إنسا دع سريعة, متبعة منهج حاف الناتو في هذا الشأن. وكانت هذه 
المنظمة قد افترحت منذ عام 2004 الاتصال بالناتو لترتيب الأمن بعد أن 
استبعد دورها في غزو أففانستان. 

- منظهة تعاون أسيا الوسطى: لد رسمت صورة هذا التحالف في عام 1994 
بعضوية روسها ودول أسيا الوسبطى كافة عدا تركمانستان لكن مع هدم فاعلينها 
أدمجث مع منظمة أخرى هي منخامة «بوراسيك» اللثعاون الاقتصادي اني تشمل 
روسب وكازاخستان وقرميرسنان» وطاجيكستان وببلاروسها. 

منظمة شنغهاي: أن أحدث أشكال النعاون الإقليمي. ينمئل في منظمة شنفهاي 
التي نشكلت في حزيران 2001 لتطوير مجموعة عمل عرفت باسم مجموعة 
شنخهاي. وتفسنت روسيا والصين ودول آسيا الوسطي وهدف الإتياد إلى 
مواجهة ما سمته دول المجموعة ب ءالشياطين الثلاثة؛ (الحركاث الاثمالبة 
والتطرف الديني والإرهاب) وأعدت في سبيل ذلك ثدريبات عسكرية مشتركقر 

ومع أحداث 2001/9/13 التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمير ي۸" . 

وما أثارئه من انتقاص من الهيية الأميركبة وسيطرتها على النظام العالمي بدأت 

الولايات المتحدة بتنفيذ استراتيجيتها العالمية الجديدة 

أجل مكافحة (الإرهاب الدولي) وتأكيد قيادتها للعالم وانتعاد: 

العسكرية في مناطق مختلفة من العالم!3؟!. ونتيجة لتطابنى الرؤية الروسية مع الرلية 

الأميركية فقد قلحت روسيا الإتحادية مسائدتها للولايات المتحدة ثتيجة بعض 


لود كد بور د ود جات سنت 
الأدناث التي وقعت في روسيا الإتحادية"*". ولذلك أدركت روسبا الإتحادية 
لين السالة وأعريت عن دعمها للولايات المتحدة في حريها على الإرهاب 
اا شريكاً في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وإدراكاً منها 
النطورا ر#المسألة على أمنها الد 'خلي ومصالحها مع الولايات المتحد ٠"‏ . 

اوسن خلال ذلك اسنطاعت الولايات المتحدة ومنذ أحداث 2001/9/11 
براسم روسيا الإنحادية في آسيا الوسسطى عن طريني ثلاثة مرنكرات: 

أولا: ندعيم التمركز اعسكري لقواتها وقوات الناتو في القواعد العسكرية في 
أن الوسطى وأفغانستان. بما بشكل عامل ضغط وترهيب لدول أ 
ويسطات الطلاني وتوغل لإمكانية السيطرة على هذه المنعلقة |" 
زياد فبه العلاقة العسكرية مع كلل من أذريجان وجورجبا في منطفة القوقاز الغريية 

ثانيا: مفاوضة بعض دول أسيا الوسطى حول تأجير بعض الأراضي لإقامة 
فواعد عسكرية للناتو والولايات المتحيدة, وهو ما نجحث فيه الولاباث المتحدة فع 
مع كل من أوزيكستان وفيرنميزستان. وإذا كان الخلاف الذي دب بين الولايات 
التحدة وأوزيكستان في نهابة 2005, بسبب التقادات الولايات المتحدة الحاد 
املف حقو الإنسان في أوزيكستان, قد أدى إلى تفكيك القاعدة الأممركية في 
انان فلا تزال فرغيزستان تؤجر قطعة من أراضيها للفوات الأميركية مقابل 
(150) مليون دولار سنوياً. 

الثها: دعم انقلابات في السلطة لإزاحة عدد من الأنظمة الموالية لروسيا 
التحادية كما حدث في قرغيزستان عام 019902005 

وعلى هذا الأساس عنينا أن نفهم أبعاد المخطط الأمبركي» والتي عززته 
الولئات المتحدة بالوجود العسكري في هذه الدول يدعوى المساعدات المشتر؟ 
أومحارية (ما بسس بالإرهاب). والذي تحقني في جمهوريات أوزيكستان وقرغيرستان 
يجوصياء والذي استفائه الولايات المتحدة للنفاذ إلى المنطقة في إطار بسط 
تيعتها وتحجيم دور القوى المنافسة لهاء وكان من أشد الفاضبيئ على هذا الوجود 
فوروسها الإتحادبة التي تتخوف من تطويقها من الغربي والجنوب الشرقي مما يمكن 


المسة الجاحية 0 n‏ 


الفرب من احتوائها. انطلاقاً من أن روسيا دولة غير مستقرة, تمتلك في الوقن 
انفسهء ترسانة نووية صما ينخوف من الفوضي الثي تحدث بعد سقوطها وتثيراتها ني 
أوروبا والعالم ۴ 

ففي جورجبا تواجدت قوات حلف شعال الأطلسي بقيادة أميركية تحت شور 
الحفاظ على السلام وظهر هذا التدخل واضحاً في المنغيرات السياسية اثر 
اشهدتها هذه الجمهورية حتي عند مستوى الفمةء كما أن هذه الجمهورية أعللت 
قطيضها مع الروس؛ وطالبت بخروج القواث الروسية المتواجدة في هذه الجمويرة 
لما يله هذا الوجود من مساس في السبادةة"79), في حين أغلنث جمهيرة 
قرفيزيا عن نيئها وبشكل علني في الاتضمام إلى حلف الناتو والتحالف مع الفريء 
ممهدة بذلك أعطاء النسهيلات العسكرية للولايات المنحدة تحت حجح محارة 
(الإرهاب). أما جموورية أذربيجان فأنها وفعت بالكامل في قبضة الولابات المتحية 
وهو ما بلاحظ من خلال الوجود العسكري الأميركي تحت دعاوى محارية (الإرهاب) 
وترسيخ سس السلام في سا الوسملی 1 

أما جمهيرية تركمانستان فهي لا تختلف عن مثيلاتها من جمهوريات أنبا 
الوسطى؛ ويمكن ملاسثظة ذلك في الاندياز نحو التوجهات والطروحات الأمبركيق في 
ما بخص الإقلبدية والدولبة. فضلا عن أنها أعطت الولايات المتحدة قواعد عسكرية 
دائمة. استخدمتها الولايات المنحدة في عمليائها المسكرية ضد أفغائسمان 
أغفال ما حدث من تغيير في مفهوم العقيدة العسكرية التركمانستا: 
نقد الولايات المتحدة في فكرها العسكري» وتستخدم السلاح الأميركي, وترسل 
طلبتها للتدريب في الولاباث المتحدة الأميركية, إلى جانب عدم فبوليا الط 
الروسي ومفاهيمه في ها يخص مشاكل المنطقة واحتمامانهاء وبطريقة بجدها في 
أحيان كثيرة حادة, الأمر الذي ينعكس على شكل الهناورة التي يحتاج إليها الفرار 
الروسي في الشأن الاسبوي, ولعل أنسحابها من منظمة الكومنولث الروصي في آي 
5 يثل نهجاً جديداً لشكل التعامل المقبل مع روسياء بل أنها وفي أمئاب 
طلب أوزيكستان» سحب القوات الأميركية المتواجدة علي أراضيها أعلنت مواققتها 
على أن تكون قواعدها العسكرية, البديل المناسب لتواجد القوات الأميركية مها 


0 يعمل جهيز قاعدة (ماري 2) لتكون مكاناً للتواجد الأمبركي الجديد في 
4 ان ا(۳ وكذا الأمر حدث مع جمهورية أوزيكستان التي ضيفت قواعدها 
ية بعد أحداث 11 أبلول 2001, تحت حجج مكافحة (الإرهاب وتطوير 


ع التركما 
يديد جدول زمني لسحب قواتها من المنطقة!!؟". وبذلك اسنطاعت الولابات 


أولاً: علي المستوى الاستراتيجي: من خلال الوجود الفعلي في قواعد 
سكرية في عدد من جمهوريات آسيا الوسطى, مع الاتجاه نحو تطوير علاقاتها مع 
هذه الدرل في المستقبل, في إطار تعاون عسكري (نسليح وتدريب مشترك), 
الل فإن هذا الوضع يحقق للولايات المتحدة امرليا عديدة, أولها: الوجود في 
جنوب روسها وبما بهدد الأمن القومي الروسي مستقبأد. تانيها: القرب من حدود 
المين بها يوفر ركيزة عسكرية لتهديد الصينء في حالة حدوث صراع مستقيني 
يها ثالثها: إمكانبة تهديد إيران في المستقبل بالوجود العسكري على حدودها 
الشمالبة والشرقية, رابعها: الوجود العسكري الدائم في شمال أفغانستان, وهو ما 
بمكن من ممارسة الخسغوط على أي حكومة 
يناش التسلح النووي في شبه الغارة الهندية, وأخيراأً إقامة ثعاون استرائيجي 
ستقبلي مع بعض دول وسط وجنوبي آسيا وقد تدخل (إسرائيل) في هذا التحالف , 

ثناً: على المستوى الاقتصادي: من خلال السيطرة على هناد 
باز الطييعي في آسيا الوسطى؛ وبحر قزویں» مع مد خط لإمدادات الب 


أنريجان على بحر فزوين حتى ميناء جيهان التركي على البجر المتوسط ومنه إلى 
الأمواقي العالية (ضول الخط 2000 كم), 


ویعد قيام أوزيكستان في 2005 بتفكيك الوجود العسكري الأميركي على 
اضيا البعيد أحداث أذربيجان). والنصر الحازم الذي حققته على جورجيا في 8/ 
2009/9 نجحت روسيا الإتحادبة في اقناع قرغيزيا في مطلع عام 2009 بأعلاق 


الفاعدة الهسكرية الأميركية التي أقيعت على أراضيها منذ عام 2001 إذ أعلن 
الرئيس القرغيزي كرمان بك بكابيف في خنام زيارة لروسيا الإتحادية قرار إغلاتي قاعرو 
التي كان يستخدمها جلف التاتو من أجل أحكام سيطرته على 
أفغانتان ونثل المؤن والمعدات العكرية من تلك القا: 
2008 نحو (120,000) من القواث العسكرية, 
(وهو الفرار الذي صدق عليه البرلمان القرغيزي في 19 شباط il‏ 0 
(مواقفة 78 ائاً صن أصل 90 نانباً) لاعتبارات موضوعية مها عدم حصول قرفيزا 
على المساعدات العسكربة الموعودة)0199, 


وأخيراً يمكن القول أن التواجد العسكري الأء 
دول أسيا الوسطي جاه هدا التواجد, فضلاً عن الرؤية الاسثراتيجية الروسية لهند 
الدول والتواجد العسكري الخارجي يمثل تقطه تجاذب كببرة في العلاقات الأمبركية 
الروسية تبعأ لطبيعة المتغيرات في البيثة الإقليمية والدولية؛ إذ إن وجود الفرامد 
السكرية في أسيا الوسطى» وتعزيز هذه القواعد. واحشمال استخدامها لمعالجا 
قضايا دولبة أخرى مثل معالجة قضية الملف النووي الإيراني» فضلاً عن افترايها من 
دائرة الأمن القومي الروسي, أثر وسيوثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية. 


المطلب الثالث : الاتفاقياث الاسئراتيجية الثنائية 


إن المدقتي في العلاقات الأميركية السوفيتية والعلاقات الأميركية الروسية 
منذ الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» يجد له 
كان مناك هافش من التفاهم يبن اليلدين حنى في ذروة الحرب الباردة: والتور 
الشديد ينهماء كما كان هناك أيضاً حضارياً ومصلحياً جوهرياً في أفوق 
مراحل التقارب والدفء في العلاقات ببنهما خلال النسعبنيات وان التناقض كان 
وسيظل هو السمة الغالبة على العلاقات الروسبة الأميركية. وان اختلف مضمون 
ومعطياث هذا النافض 19 . 


الفد حاول الإتحاد السوقيني في نهاية الستينات الاندقاع نحو بناء وقدعيم 


الف ااي ربت المدفات البرك الوسية. 


اال ي 
ريت الاسترائيجبةء بهدف التوصل إلى مستوى التعادل مع الولايات المتحدة 
ويركية وأنهاء وضع السيا اتناك والتفوق ٣٥۲م‏ الأميركي في 
ابح الامشرانجي؟ الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأميركية تتعامل معه من 
يع الله وقد حفقى ذلك اقترا م النوازن والاستقرار الذي كان ييرر تساك 
ايفين بضرورة الددافظة على ما نم الأمر الذي دفع إلى الدخول في مفاوضات 
تفرار دولي علي أساسس ميدأ الأمن الحتساوي!©؟, وعلى 
والإرادة لدى الطرفين من أجل وضع إطار قابوني محدد 
التي حدددث الإطار العام للتفاعل 


إن النفيرات التي نطرأ على شكل الحكومة لا تؤثر مطلقاً على المركز القاثوني 
للبرلة في المجتمع الدولي» سواء حصل هذا التقبير بالطرق الدستورية المقررة أم 
عن طريي العنف» وأساس هذه القاعدة؛ هو مبدا استمرارية الدولة؛ أي إن الدولة 
شى في ذائنها قائمة ومستمرة الوجود رغم ما يطرأ علبها من تفبرات في الحكم 
وعلبه فنعد كل حكومة مسؤولة هن تصرفات الحكومات السابقة علبهاء إذ جب أن 
ننم المعاهدات الي أبرمنها. وان تفي بالديون التي التزمت بهاء لأن تغير الحمكومة. 
ابوثر في الشخصية القانونية للد ولة°7 
بالمعاهدات الثنائية هي معاهدات الحد وخفض الأسلحة الاسعراتي 
الإابات المتحدة والإتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة وبين الولابات المتحدة 
#روسيا الإتعادية بعد اشهاء الحرب البارد ٠#‏ 
۔ معاهدة سالث الأولي The Moscow Agreement on strategic Arm)‏ 
17 .اله دوفاهائهنا): لقد وقعت خلال مؤتمر القمة الأمبركي ‏ السوفيتي 
في عام 1972 وتعد هذه الاتفاقية أخطر ما مدر عن مؤتعر القمة الأميركي 
السيفيتي الأول وقد وصفها كيستجر بأنها سابقة في التاريخ الحديث وتأني 
أهمينها إلى جانب أنها الأولى من نوعهاء أنها عالجت ما بشكل أساساً للقوة 
العسكرية للقطبين الأعظمين9”7!', وقد اشتملت معاهدة سالت الأولى على ما 


i ةياس‎ 


بأتي*: الجزء الأول ويتعلق بالأسلحة الدفاعية: فقد تم الابقاء على شبكين 
دفاعينين فقط من الصواريخ إحدهما حول العاصمة والأخري حول مولع 
الصواريخ لكل من الطرفين. وتبعد الشيكة مافة 130 كم عن العاصمة ومع 
المولريخ وكذلك الاحتفاظ بمئة صاروخ لكل منهما مزه الثاتي: وتضير 
الاتفاى حول الأسلحة الهجومية كذلك نصت المعاهدة بأ إلى دول أخرى, 
وان بنشر خارج أراضيه. الصواريخ المضادة للصواريخ الموجهة أو أجزائها المكرن. 
واي تنص عليها المعاهدة'091, 


- معاهدة سالث الثائية 18 حزيران 1979 on he ilon of)‏ ترام 
(reel ofense e (So 1! )979(‏ في 18 حزيران عام 1979 رقع 
الرئيسان السوقيتي لبونيد بريجنيف والأميركي جيمي كارتر في فبيتا على اتقاقية 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجودبة أو ما يعرف بائفاقية سالت الثانية اني 
رفض الكونغريس النصديق علبها بسبب التدخل العسكري السوفيتي في 
أفغائستان2702. ولما كانت هناك التقادات كثيرة السالت (1) بعدها اتفافية 
تجميد وليس تحديدا”", فقد اتفقت الدولئان العفلميان على أن تضمن 
معاهدة سالث (2) فيودأ كمية ونوعية على الوسائل الذرية الاسنرا 
الاتفاقية وضعث حدوداً 
ركة لعدد من مركات الإطلاق مع نحديد حد أقصى للوسائل ذات 
الرؤوس النووية المتعددة وقاذفات القنابل الاسترائيجية المسلحة يصولا 
کرو 0, إل أن معامدة نايت (2) لتقدت علن أسانن آنا لم نشكل حائلاً 
أمام الننامي الريع للقوة الاسترائيجية 
المصبدي ا سويب 


. معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة الحدى 1987 ( ماهتلمم يماط ما 
Nuelear Pores Trey‏ عوده8) : تضمنث هذه المعاهدة إزالة الصوارج 
السوفيتية والأمبركية المنوسطة والقصيرة المدى من أوريا ونصت على إتتاج هذا 
النوع من الصواريخ وذلك بعد اتلاف الموجود منها وهذا يعني تحقيق تقدم 


5 9 نمل الثاني مقيمات الاك اكه رسيا 
زول في ميدان تزع السلاح إذ قصت على إزالة (2800) صاروح متوسط وقصير 
البدى وتفمنت*: تزع الرؤوس التووية من الصواريخ وكذلك تزع أجهزة 
يجيه اللكرونية فضلاً عن تدمبر واتلاف الصواريخ نفسها. 
جنار أهمية هذه الاتفافية من أنها أول اتفاقية لخفض التسلح توقعها القوثان منذ 
5 مايا كما تأني أهميتها مما أرقبط بها من نظام صارم للتحقق «ملاضع ةمامعلا 
با في ذلك عدة أشكال من الأخطار المبكر والتفنيش على الموقع اما عال ٠‏ 
رمام 297 في ميدان الرقابة والتفتيش نصت على أجراء النفتيش الميداني 
لامر 

. سماهدة سثارت الاولى (1 :ها5) 1991: يمكن القول إنه نظراً اللمجز في الميزائية 
الأبركية وعدم نوفر التمويل اللازم ورفض البنتاغون عد برنامج 5121 ضروراً 
الأمن القومي هذا إلى جاب التحسن الواضح في العلاقات الأميركية السوفينية 
أعلنث الولابات المتحيدة في عام 1991 تحول برنامج 5201 إلى برنامج 68/4185 
أي الحماية الكونية ضد الضربات المحدودة اندنقهة دمنععيمم8 اما 
واا انتا ويرمي هذا البرنامج إلى مواجهة التهديداث الثاجمة عن إطلاق 
0 بطريق الخطأ أو من النطم المعادية للولايات المتحدة وليس الهجمات 

فبنية, ولذلك فقيد أعقب ذلك توقبع البلدين لمعاهدة خفض 

ستارت (63000)1, 


نفع هذه المعاهدة سقوفاً متساوية لكلا الطرفين في الأسلحة الاسترائيجية!09©, 
وخفض كل منهما هذا السستوى إلى (6.000) بحلول كاثون الأول وام 

- معاهدة سنارت الثانية (2 :8:06 1993: لقد قام البرلمان الرومي في 4 
الثاني 1992 بالتصدبق على معاهدة سنارت (1) وذلك بعد تصديق الولايات 
الشحدة عليها في نشرين الاول من العام تفه ولم اكتف روسيا بالتصديق على 
«عاهدة ستارت (1) بل أنها بدأث المحادثات بشأن مزيد من الخفض للأسلحة 
النووية الاستراتيجية وتم التوقيع على معاهدة ستارت(2) خلال قعة موسكو بين 
يلفسن وبوش في 3 كانون الثاتي 1993, والتي تضمنت خفض الترسانة النووية 


السلمة اا2 2 


الاستراتيجبة لكلا الطرفين إلى ما بين (3000 . 3500) رأس تروي لكل مني 
بحلول 2003 ويتوقيع سنارت (2) أصيح على روسيا الإتحادية أن فتقض 
ترسانتها النووبة بمقدار الثلثين تقرياً. ثلث وفقاً لمعاهدة ستارت ‏ 1ء والثلن. 
الآخر وفقاً لمعاهدة ستارت_ 1202 . 


وتشتمل المعاهدة مرحلتين, المرحلة الأولىة وتستكمل خلال سبع سنوا مع 
بده سريان المعاهدة وتتضمن: قيام كل طرف وتحديد صواريخه البية 
والبحرية العابرة للقارات والقاذفات الثقيلة وكذلك خفض رؤوسهما الحرية مر 
الصواريخ العنشورة إلى ما لا بقل عن (3800 . 4250) رأس حربي, ولا بيوزأن 
بزيد كل طرف رؤوسه الحربية إلى أكثر من (4250) رأساً حرا موزعة علي 
(2160) رأسأ حربيا شور في الصواريخ البحرية العابرة للقارات, (1200) رايأ 
حرياً موزعة على الصواريخ البرية العابرة للقارات» (650) راساً حرا منشور على 
الصواريخ الثقيلة البحرية العابرة للقارات. المرحلة الثانية تستكمل مع حلول عام 
203 ويخفض الجانبان أجمالي رؤوسهما التووية إلى ما بين  3000(‏ 3500 
راس نووي!209, 


وقد أحدثت هذه المعاهدة خلا استراتيجيا في النوازن النووي وبعواقفة روسيق, 
هيران القو: المالح الولايات المتحدة؛ وقد أعترف بذلك ور 
الخارجية الروسي بقوله : أن معاهدة ستارث (2) ثلبي طلبات روسيا ومصالهها 
الحيوية والمصلحة في السلام والأمن الدوليين وعارض القول بأن سثارث (2) 
هي الثمن الذي على روسيا أن تدفعه نظبر التعاون مع الولايات المتحدة وقال أن 
هناك بديلاً عن المعاهدة هو استسلام روسيا النووي أو العودة لسياسة 
المواجهة وهو أمر لا تقوى عليه روسييا!214, 


- معاهدة سورت (80) 2002: لقد بدأ فصل جديد من الحد من الأسلخ 
النووية الاستراتيجية والعلاقات الروسبة الأميركية في 24 أيار 2002 حبن وفع 
الرئيس بوش (الابن) والرئيس الروسي فلادمير بوثين المعاهدة الروسية الأميركية 
التفليص الأسلحة الهجومية (5017) في موسكوء وقننت المعاهدة التعهدات 


الفصد الثاني مقومات العلاقا. 


- ل سے‎ im 


اي قطعها بوش وبوتين في لقاء قمة في تشرين الثاني 2001 انفيذ تخفيضات 
كيرة في القواث الاستراتيجية الأميركية والروسية. وتلزم معاهدة سورت كلنا 
الروثين بخفض عدد الرؤوس التووبة الإسترانبجية المنشورة عملي بحيث لا 
كجاوز الإعداد الكلية لحتل هذه الرؤوس الحرية (2200) لدى كل طرف مع 
اول 31 كانون الأول 12012" . 


بمكن الفول إنها معاهدة غير متناظرة من حيث أن الولايات المتحدة حملت 
بشكل رئيس على كل شي, أرادته» لكن يتعين تقدير هذا اللاتناظر ضمن سباق 
ارس إن معاهدة سورت هي جزء واحد من صففة متكاملة روسية أميركية 
أممل, تمن عنصر كبح اراتم انيجي أنها نشمل أوسع من ذلك ولا سهما فيما 
بنعلي بالتشاور والتدسيق في ميدان مكافحة وقف اتشار أسلحة الدمار الشامل, 
ففسلاً عن التعاون الافنمادي والعلمي, انها تشمل مففة متكاملة وهذا مما 
ينسم بجاذبية ولاسهما لروسيا الإتحادية01, 


بعاهدة سثارث الجديدة (واھهع) ۲۲وا 000 170) 2010: لقد وقعت الولابات 
النتحدة معاهدة مثارث الجديدة مع روسبا الإتحادية بوصفها منافساً بير على 
ترق طريقين أما أن بكون عدوا رلبساً أو مشاركاً فاعلاً. والاتفاقية في نواياها 
البملنة نجمع الولاباث المتحدة وروسيا الإنحادية في مشاركة للأمن الجماعي 
النووي والتعاون الاقنصادي, وقد أوجز الرئيس الأميركي باراك أوباما أهم فقرات 
هذه الثفائية في مؤتمره الصحفي لغحة الدول الموقعة على اتن 
بواشطن 2010/4/13, وأهم ما تضمنته الاتفاقية الجديدة اعام 2010, تخفبض 
(9]30) من قدرانهما الاستراتيجية للأسلحة النووبة والثي تشمل الصواريخ العابرة 
للفارات وكذلك الصواريخ الحاملة لأكثر من رأس ثووي واقتصارها علي رأس 
واعد, وتخفبض الغواصات والقاذفات الاستراتيجية وتخفيض منصاث الإطلاق 
إلى 800 منصة وتقليص الرؤوس النووية إلى (1500) رأس لكل منهما وهذا 
الحد يفل بسسبة (9:74) عما ورد في متارت (2) 1993 وبنسبة (630) عن 
معاهدة سورت 21772002 


السلمة الجامية(12 


ب انا 

يدكن القول إن الاتفاقية الجديدة جاءت نتيجة دوافع كلا الطرفين, فالوايان 
المتحدة الأمبركية تعيش أزمة في السياسة الخارجبة سواء ما تعلق الأمر بالق 
النووي الإيراني أم العراق أم أفغانستان والأزمة الاقتصادية العالمية, ولي 
بمقدورها حل هذه الأزمات الدولية بدون التعاون مع الأطراف الدولبة الأخرى ونيا 
روسيا الإتحادية. بينما نجد روسيا الإتحادية تركز على الجدائب الاقتصادي الذي كان 
السيب الرئيس في تفكك الإتحاد السوقيتي. والعمل على التعاون مع الوايين 
المتحدة لإيجاد مخرج لأزمة الدرع الصاروخي الأميركي المزمع نشره في عام 2017, 
وتجنب الضغط الإعلامي على روسيا في مسائل الحريات وحقوق الإنسان. 

خلاصة القول إن الاتفاقيات الشائية الاستراتيجية بين الولايات المنحدة وريا 
الإتحادية هي أحدى ركائز المقوم العسكري للعلاقات الأمبركية الروسية بعد الحري 
الباردفء والتي تترك أثرها بشكل رافح في سير هذه العلاقة. بل تتهكس بشكل مزر 
في جواذب العلاقات الأخرى. 


المطلب الرايعة تجارة السلاح وآثارها الاسترانيجية 


تعب الصباعات العسكرية ومبيعات السلاح الروسية واحدا من أكثر العجالات 
التي تأثرت باشهاء الحرب الباردة وثفئتك الإتحاد السوفيني؛ إذ حائي قطاع الصناة 
العسكرية الروسية من تدهور حاد للغاية لمدة طويلة نسبياً. بسبب تراجع الطلب 
الداخلي والخترجي على المنتجاث العسكرية الروسية, جنا إلى جنب مع شيع مالا 
من الفوخى والارتباك والفساد في التعامل الحكومي مع قطاع الصناعة العسكية 
طيلة عفد التسعينيات: الأمر الذي أنعكس نبأ على كافة مؤشراث التشغيل 
والإتتاج والنسويق الخاصة بهذا العطله!209, 


وبالمقابل أفرز انتهاء الحرب الباردة أزمة حادة واجهت صناعة الاسلحة 
ركية وصناعات الاسبلحة في العالم بوجه عام فغي الولايات المتحدة انخنض 
الانفاق علي المشترياث من الأساحة بما يزيد على (9660). كما تفلص حجم المرق 
الخارجي بشكل ملحوظه وتوقع عديد من المراقبين أن يعيد مصاعو الأسلحة إعاط 


الفصل ئي مفوعات العلاقات الاير ريب 


8# تاسيب 
يكل انهم في إطار عملية أكبر للتكيف مع المنغيرات الجديدة لمرحلة ما بعد 
يرب الباردة وقد دعم هذا التوقع ما صارت تتماز به التهديدات الأ نبة المستقبلية 
بز عدم وضوح واء فيها يتعلق بوقوعها المحتمل أو بخطورتها الأمر الذي يقود إلى 
ميافا مشاريع متمايزة بشكل ملحوظ فيما ينعلق با الدفاع أو 
ا 


لقم شهدت المبادئ الحاكمة لمبيعات الأسلحة الروسية اختلافات جوهرية 
عن نلك التي كان معمولاً بها في العهد السوفيتي ولا سما من حيث الإطار 
المياسي الاسترائيجي الذي كان بحكم تلك المببعات, حيث لم نعد صادرات 
البلا جزياً من صراع استرائيجي كوني» وأصبحيث محكومة باعتبارات اقتصادية 
رنبارية محضة إلى حد كبير. بل أصبحت الصناعة العسكرية الروسية معنمدة بشكل 
يب كامل على المبيعات الخارجية وطلبات التمديرء وهو ما أنعكس في تخلي 
ريميا عن الشروط الميسرة التي كانت تمنح للمشترين. وأصبحث روسيا تطالب 
الديل المثلقبة للسلاح بسداد فيمة مشترياتها العسكرية؛ وان كانت أسعار تلك 

شترياث أقل كثيراً من الأسعار العالمية الممائلة!229. 


افد انفردت الولايات المتحدة بفارق كبير وواضح بنصيبها في الأسواق الدولية 
بن مبيعاتها في المجال العسكري, إذ وصل نصيبها إلى (11) تفرياً من إجمالي 
لبنة ثجارة الأسلحية وقد استغادن إلى حد بعيد من تفكك الإتحاد السوفيتي 
.وسفها منافساً أساسياً لها في هذا المجال؛ غير أن هذ! القطاع مرهون في استمراره. 
ينلرره بالنمط العام في العلاقات الدولية: فإذا اعت دائرة السوبات السلمية 
الثزافاث الدولية. فأن ذلك سيؤثر على حجم مشتريات دول العالم من الأسلحة, 
جهو أمر يعود بنتائج سلبية على هذا الفطاء(220). المقاب 
السلاح الروسية تباينات نوعية في مرحلة مأ بعد نفكك الإتحاد السوفيتي» حيث 
كنث تلك المبيعات تركز في بادئ الأمر على بيع ان 
أشي كانت فد تواكمت عقب الشهاء الحرب الباردة. 
ماجة لبها بحيث كانت مبيعات السلا الروسي في تلك المدة تركز على التخلص 


السلةالجلسية 80 - 59 


والصغيرة المتوسطة وهي 
كان قد ساعد روسيا الإتحادية على بيع الأسلحة بأسعار متخفضة بأقل كيرا من 
الأسعار العالمية. ممنفبدة قي ذلك من أن تلك الأسلحة كانث قد استعمته) 
القوات السوفيية!800ر 


القد شهد تولي افرئيس بونين زمام الس لعلة في روسيا الإتحادية والرئيس بوش 
الابن في الولابات المتحدة الأمبركية تغبرا كبيراً في استراتيجية الدولنينء إذ اندكسن 
على رؤية الدولتين لمكانتهما في النظام الدولي**. قفي عهد بوتين. عدلك 
تحولات نوعية ملموسة في مبيعات السلاح الروسية إذ بات التركيز بتعب على 
تصدبر الأسلحة الأكثر نطوراً. مثل الطائرات الأحدث بأنواعها المختلفة والذخار 
دقيقة التوجيه ومنظومات الدفاع الجوي المتطيرة وهو ما يرمي إلى تحقيق عة 
أهداف, اني في مقدمتها الاستفادة من عائدات هذه الصادرات النسليعية في مقع 
عجلة الاقتصاد الروسي. بحيث تكون صناعة السلاح بحثابة القاطرة في الم 
الافتصادي الروسي, جلباً إلى جنب مع توظيف مبيعات السلاح كونها أياة انرز 
على الساحة الهالمية. وتمكين روسيا من استعادة مكائتها الدولية السابثة. قشلا 
عن الاستفادة من عائدات تصدير السلاح في تمويل عملية تطوير وإتاج أجيار 
جديدة من الأسلحة والمعيدات الغنالية من جائب الصناعة العسكرية الروسية20,, 


ولذلك كانت روسيا أكبر مصدر للأسلحة التقليدية الرئيسة في المدة (2000 
2004) إذ بلغث نسبة صادرائها (632؟) من عملياث النقل, بعد أن كانت تل 
المرتية الثانية في المدة 1999 - 2003, والمستوى العالي للصادرات الروسيم 
مفيساً بفيم حؤشر انجاه سيبيري» هو على الأغلب تيجة صادرات الطائرات والسفن 
الحربية, وفد عصدرت روسيا الإتحادية في كلنا هاتين الفنتين, وفي المدة 2000 
004 زادث عن حجم أي جهة أخري مصدره, وكائت المعدات المصيرة عادة س 
إنتاج جديد» وعلى العموم فإن روسيا الإتحادية تتخلف, مغارنة بالولابات الشحدة 
وأوريا الفربة في تطوير أجيال جديدة من الأسلحة, غير أن أسلحة روسيا منافسة من 
حيث السعر وصل حيث الأداه في أحيان كثيرة - أي وحتى عهد قريب كان هناك 


3 اسل لان قات اللات الو رة 
ابل واع الاتشار قي الحكومة الروسبة وبين مسؤولي الصناعة بشأن مستقبل 
ميرك اانا الروسية, لكن هناك مؤشر على أن الذروة قد تم بلوغهاء وقد أعلن 
بني تميمزوفه رئيس وكالة النصدير الرئيسة في روسيا "روسبورن أكسبورت. 
وج جمداءه8: في تموز 2004, «أن في الوقث الذي سيتم تحقيق هدف 
يعات به (4.1) ملبارات دولار للعام 2004 فإنه لن يكون هناك تكرار للرقم 
القياني في حجم مبيعات الأسلحة (5.1) ملبار دولار في العام 2003 وفي 
:نين الثاني 2004 فال رئيس دائرة الصناعة الدفاعية في وزارة التنمية الاقتصادية 
رف وري كوتييفم ننائج النصدير في العام 2003 كان من غير المرجع أن 
بكر في المستقيل المنظورقهء وثيت أن هذه التنبؤات كانت مرنسرة قليلاً إذ أعلن 
زوف في أوائل العام 2005 أن الصادرات الروسية للعام 2004 بلغت (5.7) 
بليراك دولار بيد أنه اعترف بان حداً ثم الوصول إل وان روسيا تببع معدات 
كات فد طورت في السبعيدات ولیس هناك نمويل اتطويرهاء وان روسيا لا تستطليع 
قم (معدات. اعسكرية حد بئة) 029 


وعلي الرغم من ذلك» عادت روسيا الإتحادية إلى سوق السلاح العالمية, إذ 
أعلاث عقب مؤتمر ميونخ مباشرة ‏ أنها ستزيد مبيماتها من السلاج إلى مستوى 
فاس يلغ (7.5) مليار دولار العام 2007ء بعد أن كانت (6.4) في عام 2006 
الك من خلال افتحامها أسواقاً جديدة في المجال العسكري في أسيا وأميركا 
رفيا وبلدان الشرق الأوسطء وظهرت تفاميل اتفاي سلاح بعلهارات 
الدواراث مع فنزويلا بعد زيارة الرئيس هوجو شافيز إلى موسكو 2006, كما بعت 
نبا معلاث عسكرية إلى سوريا وميثمار والسودان وإيران» وتحقق مبيعات السلاح 
الوسبة إيرادات بمليارات الدولارات لقطاع السلاح» الذي بهيمن عليه مسثولون 


شون مايقون 886 , 


على حبن كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر الدول المصدرة لأسلحة تقلبدية 
ريسة في المدة (2000 _ 2004) حيث شكلت صادراتها ([63) من مجموعة 
ععليات تسليم أسلحة على وفق حسابات مبنية على قيم مؤشر الاتجاه الخاص 


سانانالا 3 
بسيبري وهناك دلائل على أن الولابات المتحجدة ستزيد صادراتها من للأسلعة رور 
بسبب وجود قائمة طوبلة لعمليات تسليم طائرات قتال. وفي العام 2004 
تأثرت عملياث التسليم والدراساث بشأن عمليات نقل مستقبلية بالحرب على 
(الإرهاب) والعلاقات الاورو ‏ أطلسية والعلاقات بين الصين ونابوان7. لزلن 
أصبحت شركات السلاح الأمبركية هي المورد الأول لتحو (9090) من النزايان 
والحروب الني يشهدها العالم اليوم؛ فسن أصل (50) نزاعاً حدودياً أو عرق 
خلال عام 1993 1994, كان طرف واحد علي الأقل من الأطراف ١ا‏ 
على السلاح من الولايات المتحدة الأميركية في (45) نزاعاء وكائت الان 
المتحدة هي المورد الرنيس للسلاح في (18) حالة تراع!9** 


مما تقدم نجد أن صادرات الأسلحة الأميركية أصبحت وسيلة من وناق 
الولايات المتحدة لدعم قوتها وهيدنتها العالمية, وأضعاف خصومها ومنافسها. 
وتضح ذلك من خلال نحكم الولايات المتحيدة الأمبركية وسيطرتها على تبارق 
الأسلحة بين دول حلف شمال الاطلسي, هما يجعلها في مركز متفوق بالمقارنةمم 
الدول الأخرى ضمن الجلف!39©, 

وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها صادرات السلاح الروسية من بناية 
القرن الحادي والعشرين فأن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجهها هذه 
الصادراث, وربما يكون لها أثار سلبية في تراجع هذه الصادرات في المسقبل 
وأضعاف قدرة روسيا الإتحادية في منافسة صادرات السلاح الأميركية في السو 
العالمية للسلاح؛ ويتمثل أبرزها في عاطين رئيسين ه800 _. 


الأول: عجز روسيا الإتحادية عن الدخول إلى بعض الأسواق العالمية الكرى 
للأسلحة النقليدية في العالم بفاعلية مثل الخليج العربي 2037 وغرب أوربا والتي تجه 


مجلس التعاون الخليجي في الأغلب لشراء التكنولوبيا العسكرية القربية. ناما 
تنجه نحو شراء السلاح من روسياء وكذالك فقدث روسبا عملاء مهمين. مثل العراق 
بعد الإحتلال الأميركي. 


اسل افاي مقيمات العلاات امرك الوسية 
n‏ 


افاي التخلف التكنولوجي النسبي للمنتجات العسكرية الروسيةء بالمقارنة 
ية والغرية, الافتفار إلى التمويل اللازم لطر منظومات تسليحية 
وا جنيداة فيما بثل انعكاساً لمجصل الأوضاع السياسية والاقتصادية في روسيا 
إجوارية, وعلى الرغم من المحاولات الجارية لدمج وتوحيد الشركات الكبرى المنتجة 
املاح في رابا في ظل رئاسة فلادمير بونين» لتمكيتها من امتلاك قدرة أكبر على 
الوافية في السوق الدولية: إلا أن استمرار المعوقات التمويلية اللازمة إتطوير 
أياحة رئيسة جديدة قادرة على منافسة مثيلتها الأمبركبة والفرية وتصديز أسلحة 
كات ند سممت وطورث في السبعينات والثمانيئيات» من دون امتلاك قدرة علي 
بيافسة الأسلحة الغربية المتطورة. 

هنا يمكن القول إن تجارة السلاح في السوق العالمية تعد أحدى المقومات 
العسكرية في العلافاب الأميركية الروسبة نظراً لما تمثله هذه الصادرات من عوائد 
إا لأحببة على القدرة الاقتصادية للدولتين, ومن ثم فأن الننافس على السوق 
العليبة للسلاح يعد من المفومات المهمة لهذه العلاقة, إذ تننافس الدولثان من 
ابل احصول إلى نطاق أوسع لصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأخرى, الأمر الذي 
بنعكس على دوجة الترابط بين الدولة المصدرة للسلاح والدولة الصستورة اللسلاج 
لكلا البلدين. 
العطلب الخامس : أسلحة الدمار الشامل 

لقد شر وبشكل واسع أن الدوافح والنأكيدات لسياسة ضبط التسلح فد 
تهر جفريً منذ نهابة الحرب الباردةء ففي خلال مدة الحرب الباردة كان التركيز 
لأناس يبري على جنب الحرب مع الإتحاد السوفيتي» وقد تعززت جهود بط 
الح بأن حل اسشقرار علاقة الردع بين الولايات المتحدة والإتعاد السوفيتي, هذه 
العلافة التي أنفمست في سباق تسلح نووي غير مقيد مع تنفيذ إجراءات لتجنب 
الدب انووية من خلال الحوادث وسوء الفهم: إن هذه الجهود قد تركزت أبضاً على 
إيقاف اتنشار الأسلحة التووبة إلى دول جديدة واليوم قأن تهديد الحرب النووية مع 
يميا الإتحادية قد تلاشى وأبدل بمجموعة مختلعة من التهديدات من الإرهاب 
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ار الأسلحة النووية*#*: بضمنها أسلحة الدمار المشاصل وتكتولوجيا الصرا 
والأسلحة التقليدية المتقدمة ولا سيما عند الدول غير المديقة للوايان 
المنحدةء ومكذا قد تحول تركيز ضبط التسلح قد تحول أساساً إلى السيطرة على 
اتسار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمبائية والبايولوجية وتكنولوجيا إيمال 
الصراري 001 


لد قوى انتهاء الحرب الباردة تأييد منع الانتشار!238/, فائتهاء الصرام ين 
الشرق والغربء أحدث. فضلاً عن تعزيزه مستوى تعاون جديد بين الولايات 
المتحدة وروسياء تغيراث ممكنة في الأولويات الوطنية والأمور التي تؤكدها السبابة. 
وعلى الرغم من ذلك ققد تتعارض سباسات منع الاتتشار مع أهداف سيان 
رى ولكن لم تعد هناك حاجة لجعلها أفل أهمية من أهداف الحرب الباررة. 
فرد على ذلك أنه يجري إعادة نوجيه مصادر المعيلومات والسياسة الخارجية وتحولها 
عن جهود الحرب الباردة للتسامل مع الاتتشار. وإذ عدت روسها إلى سياسة خارية 
نهدد المصالح الغرية هديا خط ققد يتوقف منع الانتشارء يث أن الجهود في 
المستقيل تتطلب تعاوناً فخماً بين الولايات المتحدة وروسيا لا مجرد سبامات 
متماثلة في عض المججالات المسينة!* ,©3‏ ' 


لد كانت الفواث السو 
الاسترائيجيةء والسلاح البحري النووي الامراتيجي. والقوات النووية المحمولة جوأ 
وقيل حلول الوقت الذي تم فيه تفكك الإفحاد السوفيتي لمركزت كافة القرات 
البحرية الامتراقيجية في الأراضي الروسيةء في حين تمركزت الصواريخ البالستبة ارط 
القارات في كل من بيلاروسياء وأوكرانياء وكازاخستان, ويلاحظ أن هذا التسايع 
المكثف صار مصدراً مزجا للقوى النووية وغير النووية في العالم علي حد سرا 
فعدد الأسلحة الجائمة على أرض أوكرانياء وكازاخستان بجعكهها يمثلان المرتبة اثثاقة 
والرابعة على التوالي علي الصستوى العالم في القوة النووية, إذ تملك كل واحدة 
منهما رؤوساً نووية أكثر مما لدي الصين وفرنسا وبريطانيا مجتمعين. ولذلك فأز 
الولايات المتحدة. قد أوضحت خلال مرحاة التحول من الإتحاد السوفيثي إلى وجود 


الفصل قثئن: مفرعات العلاقات اروت لاسي 
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الول أنه بنيفي أن تكون هناك دولة تووية واحدة يتحخض عنها الإتحاد 
وتي اسايق وهي روسيا الإتحادية. وان تكون هناك قوة واحدة يمكن الاعتماد 
يها بدا بخص وضع الترسانة النووية الخاصة بالانحاد السوفيتي المسايق حتى 

تليق كافة الاتفاقبات الرامية إلى السيطرة على الأسلحةء وعلى هذا الأساس منحت 
روسيا مفعد الإتحاة السوفيتي بوصفها عضواً داعا في مجلس الأمن في 1992, كما 
7 الاننراف بروسيا الإتحادية وريئاً وحيداً للاتحاد السوفيئي السابق فيما بتعلق 
بإنفافيات الرقابة علي الأسلحة البووية!”8©, 


بإذا كان سباق التسلح في مجال أسلحة الدحار الشامل لاسيماء فد ارط 
اباط ويفا في الأذهان بمناخ الحرب الباردة فأن التقارب بين المعسكرين بعد 
وصبل غورياتشوف إلى السلطة عام 1985 قد حمل معه أمالاً عريضة ف 
بات أكر فاعلية لبرقابة على التسلح وتفادي الثغراث السابقة. كما أنه أصبح 
بعد نة الحرب الباردة التخلص من البلوتوتيوم والبورانيوم العالي التخصيب 
المالمين لصنع أسلحة ووية. أولوية بالغ الأهمية إلى روسيا والولايات المتحدة إذ 
بملك كلا البلدين مخزونات من هائين المادتين تفوق متطاباته الدفعية؛ وكان 
ااتناق الروسي ‏ الأميركي لهام 1993, والمتعلق بشراء اليورانيوم العالي 
التحميب, قد تماول عملية التخلص من (500) طن من اليورانبوم العالي التخمبب 
من أسلحة نووية روسيةء وقد قم اعتباراً من 2007/9/30 مزج (315) طنأ من 
البورئبيم العالي التخصيب (ما يساوي قرابة (12615) راسا حريباً نووي) في 
(9200) طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب لاستخدامها بوصفها وقوداً 
المفاعلات نووية!؟28), 


إذ تزود الطاقة النووية نبة (9620) من مجمل الطاقة الكهربائية في الولايات 
التحدة. وتم توليد نصف هذه الكمية تفزياً من مفاعلات نووية يغزيها اليورانيوم. 
الذي تم الحصول عليه من السلا النووي الروسيء وبرثامج تحويل الميغا طن إلى 
بغا واط (أي تحويل الأسلحة النووبة الحفككة إلى طاقة كهربائية للأغراض السلمية) 
هو المسؤول عن تحقيق هذا الانجاز اللافت» إذ تأمسى برنامج ميغا طن إلى ميغا 
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واط بموجب اتفافية البورانيوم العالي التخصيب الموقعة في عام 1993 ير‎ 
,2013 الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية, ومن المقرر أن يقوم البرنامج بحلول العام‎ 
بتحويل (500) طن متري من اليورانيوم العالي التخصيب (145:10) المسنخاص من‎ 
رؤوس حربية نووية روسية مفككة إلى البورانيوم المنخفض التخصيب (81) الملائم‎ 
للاستعمال في المفاجلات التجارية الأميركية, وبتاريخ 2009/12/31: كان قد تم‎ 
إعادة تدوير (382) طن متري من البورانيوم الوالي التخصيب إلى (11.046) لز‎ 
متري من اليورانيوم المنخفض التخصيب أي ها يمائل إزالة (15) الف رأس‎ 

ووي 


وجري العمل في تنفيذ الاتفافبات مع الولايات المتحدة في إطار مبادرة 
مجموعة الثماني حول الشراكة الشاملة ضد اتتشار سلاج ومواد الدحار الثامل 
وأقيم التعاون من أجل تنفيذ القرار رقم (1540) الصادر عن مجلس الأمن الدولي 
بمبادرة روسيا في أبريل/ نيسان عام 2004, وأبدته الولايات المتحدة سول الأمن في 
مجال مكافحة التشار سلاج الدمار الشامل, وفي أيلول عام 2005 كان الرئيسان 
الروسي والأمبركي في طلبعة الموقعين على الاتفاقية الدولية لمكافحة (اإرهاب 
النهوي الدولي) والتي صادقت علبها الجمعية العامة لهيكة الأمم المنحدة بعبادرا 
من روسبا لادب . 


ورغم الخلافات القائمة, فقد ظل التعاون الروسي مع الولاياث المتعية 
الأميركية لتعزيز الاستفرثر الاسترائيجي يشهد تزايداً مطردآ*** فقبل اجتماع القع 
الروسيية الأميركية الأخيرة قدت في 14 شباط 2005 في براتسلافاء كل 
الإعداد لخطوات مشتركة جديدة لتعزيز الاستقرار الاسترائيجي يتم على قدم وماق 
وفي غضون ذلك الإعداد أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تصريحات عبر رسبية 
عدة تزعم أن شروطاً صحيحة لم ثتوافر في روسيا لتخزين الأملحة النوورة لمنع 
يقوعها في أيدي (الإرهابيين) وأنكرت روسيا الإتحادية هذه الاتهامات؛ وقال سانا 
روس إن ثلك التصريجات مدرت لزيادة الضقط النفسي على روسيا الإتحابط 
يهدف الحصول على مزيد من التفاهمات المواتية ‏ بوش بوتين. وزعم محلو 


7 السب الاي مقيمات اللالك الوق الوسية 

ا 

روس أن الولايات المتحدة أقنعت روسيا الإتحادية بمناقشة الموضوع النهوي, خوقاً 
ين الجراسة الضعيفة الحفروضة على المنشات النووية, ولكي لا تثير رد فعل سلبي 

بن روما الإتحادية عمدت الولايات المتحدة إلى تحويل الموضوع من خلال طح 

اة التقييم. المستمر «للنهديد (الإرهابي) الذي بعرض المنشات النووية لكلا 

00 


سير عملية نزع السلاح, منذ نهاية الحرب الباردةء ضمن اتجاهين, at‏ 
نهدن هده المرحلة اتجاز العديد من المعاهدات الثنائية والجما 1 
اقول أ نيع الماح قد حفق انجازات إيجابية لم تتحقق طوال مدة الحرب الباردة» 
وان أن نامس ذلك من خلال نصور حجم الاقتطاعات التي شملت خفض الآلاف 
الرؤرس النووية عند الدواتين الكبيرتين, لقد أصبح ذلك ممكتأ حينما لا تسود أجواء 
المرب الباردة. وان روسيا تحولت إلى شريك للولابات المتحدة بدلا من خصم لها 
في هذا المجال ومن جية ثانبة فأنه على الرغم من التوقيع على العديد من 
معاهداث نزع السلا فإن الخطر التووي يتصاعد مع عملية أنتشار أسلحة الدمار 
الثامل ووسائل إيصالهاء وهناك رغبة ملحوظة عند بعض الدول للحصول على 
التكرلوجيا اللورية, فالقدرات العلمية والتفنية والفنية التي تقوم عليها الأسلحة 
الوية أخذت تنش بسرعةء وهناك دول عديدة لديها القدرة علي الوصول إلى 
إثاج أسلحة نووية خلال مدة زمئية مدد لو ايحت لها ظروف معينة, وفي 
هذا مخاطر على الأمن الدولي 245 


هن هنا يدكن القول. إن اتتشار أسلحة الدمار الشامل يمثل الهاجس الأكير 
للقوى النيوية الكيرى*. ولا سيما روسيا والولاياث المتحدة الأميركية اللثان 
يننا أطرأ للتعاون فيما بينهما من أجل ملع انتشار أساصة الدمار الشامل في 
المجتمع الدولي, بعد اتنهاء الحرب الباردة تركز الجهد علي تفكيك هذه الأساحة 
احتواجدة في جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق, حتي الآن. وبعد 2001/9/11 
طرمت مسألا (الإرهاب النووي), وكذلك قضية سعي بعض الدول (المارقة) إلى 
اتلاك السلاح النووي4”7, كل ذلك شكل أحد مرتكزاث المقوم العسكري في 
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العلاقان الأمبركية الروسية بعد الحرب الباردة. والتي اتسم بالتعاون فيما يني 
تيجة المصلحة المشتركة, 


وأخيراً كشف اسنعراض التطور اتاريضي للعلافات لأميكة لوديا 


والاقتصادية والعسكرية أما المقوماث السياسية فهي ترئكز على 
أساسيةء وبعض هذه الركائز يمارس تأثيراً سلبياً في هذه العلاقة والبعض ان 


ب ا 
ثرا سعليباً في هذه العلاقة لأنه يدي على وفق وجهه النظر الروسية إلى الاقراب 
من الأمن الافومي الروسي. كما أن الدعوذ إلى إصلاح الأمم المتحدة يمارس تيا 
سلبيأ في هذه العلافة لأن روسبا الإتحادية تحاول إنهاء النفرد الأمبركي بالقران 
الدولية وبالمقابل تحاول الولايات المتحدة الحفانة علي تفردها بالغرارات الدولية. 
ولذلك تؤثر دعوة روسيا الإتعادية إصلاح الأمم المتحدة تأثيرأ ليبا في العلاتان 
الأمبركية الروسية. علاوة على ذلك فإن دعوة روسيا إلى إعادة تشكل النظام الدولي 
وإنهاء التفرد الأميركي في العلاقات الأمبركية الروسية, وخلافاً لما تقدم أي 
أحداث 2001/9/11 تأثيراً إيجابياً في العلافات الأميركية الروسية, تبجة المملعة 
المشتركة الني تجمع الدولتين. بل جرى تعاون وثيق بين الدولئين فيما ينعلق بالحرب 
على (الإرهاب)؛ ففسلاً عن ذلك بمارس مقوم الديمقراطية وحقوفى الإنسان برأ 
سلبياً في العلاقات الأمبركية الرو, ضغط الولايات المشحدة على رسيا 
الإتحادية من أجل بني هذه المعايير يجابيه رفض روسيا الإتحادية, بل انه بطل 
تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة الروسية, 


بالمقوماث الاقتصادية لتعلاقات الأميركبة الروسية. فإنها ركز 
على ثلاث ركائز. أهعها التبادل الاقتصادي والتجاري, والنفط والفاز (أمن الطلاققا. 
وروسها الإتحادية ومنظمة التجارية العالمية. أما فيما ينعلقي بالثبادل الاقتصادي 
والنجاري» فانه يمارس تأثير إيجابيأ في العلاقة ينهماء على الرغم من أن حجم التبادل 


57 الفصل الاي مقومات الات البرك ريني 
وبري بمب لالح روسب الإتحادية على حساب الولايات المتحدة» أما فيا 
باط والغاز (أمن الطاقة) وأثره في علاقتهما فان ل أ سابياً في هذه العلافة ! 
جد رم الإتسادية عملاقاً في مجال الطافة إنتاجأ وتصديراً. وأنها تهيمن على القرار 
اطي في دول آسيا الوسطى بقعل مرور الأثابيب عبر أراضيهاء, كل ذلك يتوج 
بغري الوابات المتتحدة من ن امخام هذا اسح کا 


ي ليست دولة نامية, ومن ثم فأن لها القذرة على التغلب على صلبياث 


والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه المنظمة, ولذا كان 
مي الولاياث المتحدة إلى غرقلة انضمام روسيا الإتحادية إلى هذه المنظمة له أثر 
بابي في العلاقات الأمرركية الروسيةء بل أصبح مرتكزا للمساومة في هذه العلافة. 


أما فبما بتعلق بالمقومات العسكرية في العلاقات الأمبركية الروسية فإنها 
تكون من مجموعة من المرتكزات أهمها : سباق التساح, والقواعد العسكرية في 
ابا الوسطى, والاتفاقيات الاستراتيجية وتجارة السلاج, وأسلحة الدمار 
انشامل أما فيما بتعلق بسباق التسلح فإن زيادة حجم الإثفاق العسكري يؤشر على 
نان القلى المثبادي بين الدولتين وبدلك فإنه يؤثر سابياً في العلافاث الأمبركية. 
ارسي علاوة على ذلك فأن زيادة عدد القواعد العسكرية في آسيا الوسطى وتتيجة. 


اق يتعكس سلبأ على هذه العلاقة. وأخيرا فإن التعاون 
في مجال أسلحة الدمار الشيامل والحيلولة دون اتتشارها في العالم بمثل مصلحة 
مشتركة للدولتين. ومن ثم يؤثو الثعاون بين الدولنين تأثيراً إيجابياً في العلاقات 
الأمركية الروسية, 
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وانطلاقاً مما تقدم» فإن هناك مجموعة من المقومات يمارس ثي دلي 
على العلاقان الأميركية الروسية وهي السعة الغالبة. أما المجموعة الأخرى ني 
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قي كناب مؤشرات فباني الديمقراطية في البلدان الهرية وقائع ورشه عمل مركز دراسات الوسية 
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3 سعد حفي تيفيز» ماد العلاقات الدولية دار أبن اير لطباعة وار الموصلء 2000. فى من 
0.1 

)ايسول نود ما بعد الإمبراطونية دراسة في تلع النظام البرك رجمة رجب بوديوسيء المكز 
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العند 4, جاممة البكر للدراسات العسكرية, بقداد, 1988ء ص س 141 142 5 
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وسالة ماجستي فير شخورف. جامعة الهرين كلية اللوم السياسية, بغداد, 2007 مي 187 
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ينان كني الوم السياسية. ماداد 2001 م 117 

019 سعد عقي توفيق» الاسراتيجية التووية بعد الحرب الاردة مصدر سبق نكر ص ص 2115 . 236, 

9 اون ف العد من شل الأسلحة النجوية ونع اتتخارها والدلإع د السواريغ ابالسنيقء في ابد 
انملع يع اسلاج والأمن الدولي, مركز مراسان الوحدة العرية: يروت 2003 صرة39, 

اتا رمد سم مالع العرلويء فاقيا الأمركية الرجسية اللووة الجديدة . سنارت 3: دو تحليلية مجلة 
لستتصريةاللبراسات العرنية والدولية. العدد 30, مرك المستصرية للاسسات العرية والدولية. 
الجامة المتصرية بغياد, 1010ء مي 131 

14 انمد إراهيم محمود, المشاعات الس كرة الروسية؛ دعي الاقتصاد والمكاة النولية, مجلة السياسة 
الي العدد 170, مركز الأهرام الدراسات السياسية وااسترتيجية؛ لاحرد 2007, م 60. 

1 مالك عونيء مناعة الدفاع واسترائيجية اللابات المتحدة الأمنية. حولات ما بعد الحرب البارده 
نجل السباسة الدولية العدد 138, مركز الأهرام للد راسات السياسية والاسكرائوبية. القاضراء 3999 
عياص 78-77 

0 أعمد إيرلعيم مسمود. الصناعات العسكرية الروسية: دعبم الاقتصاد والمكانة الدولية مصدر سبق 
کرد ص92 

للا يليد عبد الحي المكائة المسنفبلية ارات المتحدة على سام القوى الدولي. سجلة السياسة. 
للوي العدد 125 مركز الأهرام الدراسات السياسية والانتاليجية. الفاهرة, 1999, عن 24. 
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احمد إبراعهم محمود. الصنامات اله كرة الررية 
كيه سن 63 

.ينظر” فال البهي. ما بعد الاستشراق الغررالأميركي للعرلق وعودة الكولويات اليضاء مور 
دراك الود العية, يروث 2007 ص 174 

جمد إبراهيم مسمود, الصناعات الحسكية الروسية: تدعيم الاقنساد والسكانة الولية فصدر بي 
كيه س قا 

ساون تہ ويرمار ومارك بررصلي» مايا نثل الأسلحة عل الصهيد الدولي» في کاب 0ع 
اع اسلا والبن الدولي. مركز راسات الوجد اليف بيروت» 2005, مي ص 411,610 

بشي عبد الفاح مؤلعر بواج م وش الحرب الاردة الجديدة؛ مجلة السيابة الدولية العبد 168 
عراز هرم للدراساك السماسبة والاترايجبة, الغادره 2007 س 119. 

سابعون, ث ویزمن وماك پروماي, مصدر نمق فار مي ص 620 623. 

ويد ميد لعي مصدر سیق ذکره صن ك2 

سام كاطع علي مدر سيق اکر صن صن 162. 163. 

أحمد إراهيم محمد المناماك العسكري الروسية: تدعيم الالشساد والمكات ادويق مدر ميل 
ذكره ص 40 

على الرفم من أي هناك بسني العذود في المجال المسكري بين روسها الإتدمادية وبعض دول عا 
(شل السعونية: 1.4 ملا يرو). لل لايمكن مقارته العقود الأموكية 

قارن مع ؛ اسل الساماني؛ ملقاث من البنامج الشووي والتمشيع المسكري, الا العرية للم 
ا 006 ص في 157 100. 

سعد مسقي توفي الاستراتيجية نوي بعد اشهاء الب لبازد مدر سيق ذكر» صن 2409 
بل اليشة الحعنية بأسلحة دار الشامل (1419/130). اسلحة ال عي ألا لعالم م لأسلمة 
انوي والبولوجية اياي مرك دراسات الوضدة الهرية؛ روت 1007ء صن 138, 

امد من التفاصيل. بطر الساطق الحالة من الأسلسة النووية؛ بين انطريةواتطبيق. مركز لم 
اللنراسات السياسية والاسثراتيجية, القاهراء 2003 من هي 110 113. 

اننال فورسرج وآغرون منع انثا الأسلسة النووية والكبموالة. مقدمة وسائل منع) 
سيد عفان هتار الجدعية النصرية لنش المحرفة راثا العالمة: القاهر. 1990 مي 2ذ1. 
قرزي د رديش نحو أغلاء سيا الإصطى من السلاح النوري. محل السياسة الدولبف العدد 1308 مر 
هرام للدرئسات السياسية والاسترقيجية القهرة, 1999 م 203. 

محمد عبد المعلي الجاوثر, رة ايوية ضبط اشا أسلعة الدمار الشامل هي الشرق لأر 
مر الأمراث للدراسات والبحوث الاسثرايجية, أو بي 2002, ص ص 26 27 

اتون نكيل الحد من الأسلحة الشووية وعدم ارخا في كناب الاح وفزع الماع ولأمز 
الدولي مركز دراساث الوحدة العري يروت 2006 مي ص 576. 577. 
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النصل اثاني: رمات الحلاقات امرك الروسية 
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ود رومان هن الفا طن إلى اليف والا. مجلة وا الخارجة الأبكية, العد 2. مكب بيع 
رام رجي 2010, حى 29 عبر شيكة المعلومات الموليق 
wna. hn,‏ لمج عمل Hp: www, Amefiet. gov? publicalens/‏ 

رون الات لرك الروسية. عم شيك المعلوات الدولية: درا ا ممم لاوط 

For more وماممكط‎ xc: Andrei Gagtuinıkl, Nudear Power snd Eng, guy 
متمق‎ in Ransia, Te تجلا‎ Institute 1997, بصع مانس جسم راط‎ ory 
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ولا اي نويات مصدر سق کر ص 06 

هج قاين بع: معام عبد الخال عبد الفقور وعيد الحليم بباحيم السجاج استرقيجية اناسع التووي في 
الران: في إطار سياساث العلم والتكولوجيا؛ مرك دراساث الوحدة العرية بياث 2009 ص مس 
101 

.امعد عقي تفي الاستراجية النوية عد اتهاء الحرب البارة ص 298 

م امريد من الاماصيل, ينظر: حسام محمد أنين النشاط التخسسي وأبشمرار الد وان على التراق في 
كاب: استخدامات الطاقة ظنووية للأخراض السلمية وازدواجية الهعاير الدولية, ميث الحكمةء بداد 
000 

| لمزيد من النفاصيل, بنظر :اتون ب. كارثر وولبام ج بيريم الدفام الوقائي: استتراتيجية أمبركية جديدة. 
الأ قرجمة: اسهد ليم مركز الهرام للترجحة والنشي الغاهرة ص120 120 


الفصل الثالث 


القضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية 


الفصل الثالث 


القضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية 


إن العلاقات الأمبركية الروسية علافات منعدية الجوائب. وهي متشابكة 
ونفاعلة بشكل كببر, وإذا كان من الصحيح القول بان هذه العلاقات لابد أن كنرك 
بها بشكل فاعل على القضابا الدولية || من الصحيح القول بالمقابل 
بأن كلا من هاتين الدولتين تختلف في طريقة نعاملهما مع هذه القخايا نظراً 
لاخلاف مصالحهما الإستراتيجية تجاهها. ويمكن الفول إن القضابا المؤثرة في 
اللافات الأمرركبة الروسية قضابا معقدة ومتشابكة وكثيرة إلا أن هناك ثلاث قضايا 
ثرن في رفع حالة التوتر والمئافسة في العلافات الأمبركية الروسية: وأن درجة التوثر 
ولبنافسة تختلف باختلاف النضبة المثار الجدل حولها. هالفضية الاسترائيجية 
الارلية والتي اتخدت من (مشروم الدرع الصاروخي الأمبركي) المزمع نشره 
اثاز غدبدة من البعالم يمثل نقفطة التجاذب الكبيرة بين الولايات المتحدة الأمبركيا 
سيا الإإحادية, فكلا الطرفين بعد هذه القضية مسألة أمن قومي, لذلك سنجد 
اصلابة في التمسك بالمواقف نتيجة هذه الاهمية. أما القضية السياسية الدولية 
الثي اتخذت من (الملف الثووي الابراني) أنموذجا لها, فهي تمثل احدى نتقاط 
التبلذب السياسي بين الولايات المتحيدة وروسيا الإتحادية. فالولابات المتحدة 
اعارص امتلاك إيران للطاقة النووية, بالمقابل تدعم روسبا الإتحادية برنامج إيران 
لنوري بفعل مجم الترابط بين روسيا الإتحادية وإيران. وبذلك تحول البرنامج النووي 


ككل 


ان 95 
الإيراني إلى قضية مساومة سياسبة في العلاقات الروسية الأفبركية. ولخي ق 
الفضية الاقتصادية الدولية والتي اتخذت من (منطقة بحر فزوين) أنموذجا ليا تي 
من الفضايا الاقتصادية الدولية المهمة في العلاقات الأميركية الروسية. إذ من خال 
هذه الفضية يمكن أن تستخدم روسبا الإتحادية اسلوب النرغيب والترهيب نير 
العديد من الدول التي ترتبط مع الولابات المنحدة بعلاقات تعاون, الأمرالذي مرل 
هذه القضية إلى تقطة للتجاذب بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة. ويرم 
تترك هذه القضايا الرها بشكل فاعل على العلاقات الروسية الأميركية. 


المبحث الأول 


القضابا الاستراتيجية الدولية 
(مشروع الدرع الصاروخي الأميركي أنموذجا) 


يعد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي من أبرز القضابا الاستراتيجية الدولية 
في العلاقات الأميركية الروسية, إذ اله يميد إلى الأذهاى تداعيات و. 
الباردة الني ارتبطت بأحداث ووقائع كان لها الأثر البالغ في تغبير مجرى السلوك 
اللي لدى الأطراف الدولية الفاعلة في النظام الدولي مثل امتلاك المسلاج 
النووي: أزمة الصواريخ الكوبيةء وغبرها من الفضابا الاستراتيجية الدولية والتي تمئل 
تاج العلاقاث التفاعلية بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية (وكل ذلك تعبير عن 
المراع من جل القوة والنفوذ في السياسة الدولبة). 


المطلب الأول : ماهية مشروع الدرع الصاروخي الأميركي 

يفصد بنظام الدرع الصاروخي الأميركي المضاد للصواريخ بناء شبكات حماية. 
مكونة من أنظمة. صواريخ أرضيةء مستيدة إلى تقاط ارتكاز جفرافية عدة, قادرة على 
إمقاط أي صاروخ باليستي غابر للقارات يستهدف الأراضي الأمبركية”. ولذلك 
بنكون نظام الدرم الصاروخي من المكوثات الرئيسة الآنية: 

أولً: نظام للإنذار المبكر يعتمد على رادارات أرضية عملاقة وأقمار صناعية 
مزودة بمسنشعرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويمكتها من رصد الصاروخ 
من الغازات الساخنة المنطلقة من محركات في مرحلة الانطلاق .. 
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انیا 5 
تانيً: نظم فضائبة وأرضية بالغة الدقة لتب الصواريخ المهاجمة بعد اكتشانها 
بذ من خلال ناء صاروخ اعتراضي 
(ع موم #ا) يطلنى سن قواعد أرضية بستخدم طاقة الحركة بالاصطدام المباثر 
التدمير الصواريخ في الفضاء 
ثالثا؛ نظام قيادة وسيطرة لإدارة المنظومة فنياً وعسك ر . 

بمعنى أن طريقة عمل الدرع الصاروخي تتمثل في ( أن الدرع الصاروخي وم 
على إ إنشاء محطة رادار أرضية تكون مريوطة بقعر صناعي موجود في القضاء, وعندما 
بنطاق الصاروج العابر من دولة مسادية تجاه أي هدف أميركي سواء كان في الولابات. 
المنحدة أم في مختلف أتحاء العالم؛ فإن القمر الصناعي يرسل إشارة إل المحطة 
الأرضية, وتفوم المحطة الأرضية بننبيه محطة إطلاق الصواريخ الحضادة فينطلق منها 
صاروخ يهدف تدمير الصاروخ العابر قي القضاء. وقبل وصوله إلى هدفه على 
الأرض. ومن ثم لا يستطبع نظام الدفاع الصاروخي رصد الصواريخ العادية, أي غر 
البالسنبة. فهذه الصواريخ تسقط على أهدافها من دون أي اعتراض» أما لماذا لا 
يسنطيع الدرع الصاروخي تدمير هذه الصواريخ؟ فذلك لأنها تكون ذات مدي قمر 
وتصل إلي هدفها في ثوان فايلة بعكس الصاروخ البالستي. الذي غالبا ما يكون ذا 
مدى طويل. وهو بتجه أولأ إلى الفضاء الخارجي ومن ثم يعود ليضرب الهدف 
الموجه إليه في الأرضء ومن ثم يستغرقي عدة دقائق ليصل إلى هدفه مما فح 
المجال أمام أحهزة الرصد في السماه والأرض اتلتقط إحدائياله؛ ومن ثم ندهيره في 
الفضاء. والواقع أن الدع الصاروخي الأميركي موجه بالدرجة الأولى ضد روسما 
والصين وبهدف تحجيم هاتين الدولتين©؟. 


المطلب الثاني : مشروع الدرع الصاروخي والفكر الاسترائيجي الأميركي 
إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعود التفكبر في بنائه إلى الإدارات 

الأميركية المتعاقبة على نولي السلطة في الولايات المتحدة, ولذلك تتوقف طء 

وسرعة تفيذه علي من يتولى السلطة فى الولابات المتحدة وتوجهاته الاسترائيجية 


الل اثالث الهلا رة في العلاقات اموي الوسية 
0 با اليد 
اله ونشرهء ونتيجة ذلك أن أجل العمل به لمسائل 
بيئة السياسية الدولية. 


فد بدأ في نهاية الخمسينات التفكير في تطوير صواريخ مضادة للصواريخ 
بانط الإبحاد السوفبتي والولايات المتحدة ولكن لأسباب تكنولوجية بحثة كان الحبل 
وميد أمام الطرفين لحيل مشكلة سرعة الصواريخ الهائلة وصغر حجمها مقارنة 
بلإهرات, أن تزود الصواريخ الاعتراضية برؤوس تووية تفجر عند أقرب مسافة ممكنة 
من السواريخ. المهاجمةء فتدمرها وتعطب مكوناتها بناثير الإشعاعات النووة. وفي 
يل 1994 نهر الإتحاد ال.وفيتي صواريخ اعتراضية من نوع حالوش الدفاعية لحماية 
اة الروسية موسكو من احتمال أن تواجمها بعد أن نشرت الولاياث المتحدة 
تيم لحماية قواعد الصواريخ الهجومية في ضطقة موتنا ونورث كونا وأطلفت عليه 
ارابات التعيدة اسم (50هني4)نو) ولكن شر بإعداد قلبلة29, 


وتيجة للرلك (خرجث قائمة من الاعترافسات بعكس وجهه النظر التي ترى في 
الم الدفاعية سلاً غير عملي لحفائق الحرب الباردة النووية بسيب افتفارها للكفاءة 
فة الازبة لتحقيتي المطلوب منها وارتفاع تكلفتها وبسبب أن وجودها يؤدي إلى 
علم استغرار التوازن وإشعال سباق التسلع وأنها قد تعطي لمن يمتلكوا أحساساً 
راا بالأمان مما قد يشجع دولة ما علي التورط في مغامرات سباسية وعسكرية 
خرن ثم أن حملها لرؤوس ووية بمنع اختبارها بشكل كامل قبل الاستخدام الفعلي 
الأر الذي فد يؤدي إلى حوادث نودية ثنيجة نشرها بإعداد كبيرة ووضعها باستعرار 
في عالن استعداد دائم©», وقد عملت الإدارات الأميركية المتعافبة على الدفع 
باه بناء نظام الدفاع الصاروخي يدرجات متفاوتة من مثل مبادرة الدقاع 
الاسترائيجي Defense itive‏ وأوملهعا9 17 


وبادرة الرئيس ريفان رسميًء دفاعيةا؟2, وهي نبساطة عبارة عن ديع فضائي 
سه إبفاف الصواريخ الثووية السوفيتية قيل وصولها إلى أهدافها وذلك عبر 
نسيرها قور انطلاقها بواببطة أسلحة متطورة جدأ (أشعة لايزر. حزم الجزيئات ال 
الشكلة للدرع الفضائي, ويشم ذلك من مسافات شاسعة وبسرعة الضوءء ولذلك 


الس الجاسعية 2 5 
ترمي مبادرة الدفاع الإستراتيجية الأمهركية إلى قلب الإستراتيجية العالمية رادأ عل 
عقب, وقد عدن خيالية في حينها!©. 

ولكن في عهد الرئيس الأميركي ديل كلينتون اتل بها هن مرحلة لين 
الأساسية إلى مرحلة بثاء نظم عسكرية مضادة للصواريخ طبقا لأولويات محدية#ر 
كانت تطوير نم دفاعية (عقوماء0 ]اھ8 جمام10) اہین 
بة على أن يبدا العمل فبها صاشرة طقاً لنظام محدد. 
الأولوية انية: كانت تطوير نظام دفاعي ضد العمواريخ على المستوى اوي 

2004 على أن بيدأ نشره في حوالي عام‎ (N01 Mi Defense) 
الأولوية الثالثة: إجراء البحوث اللازمة ونطوير التكنولوجيا الأساسية لأسلية‎ 
دفاعية هد الصواريخ تعمل من قواعد فضائية (6امم »علدا عمد #مممق).‎ 

ولذلك قررت الولايات المتحية الشروع في نشر نطلام دفاع الصبارين القوي 
والذي يقوم على نشر دفاع قعال ضد الصواريخ التي من المحتمل أن توابهها 
الولاباث المتحدة مما يتطلب وضع ترس من أنظمة صواريخ باتريوث مجررة وبرهة 
تساعد للدفاع مهد أغلب تهديدات الصواريخ المعادية والعمل على إقامة أنلمة من 
نوع ۲۸۸ لمواجيتها والتمدي لاء وان نشر هذا النظام سوف تعتمد على 
تجربتهء وفي 21 أذار 1996 بدأت منافشة مبلا الدفاع القومي والذي يقوم على 
نشر موسع للأقمار والرادارات والصواريخ الاعتراضية؛ وقد ذكر السيناتور روبرث ديل 
من الحزب الجمهوري بأن هذا النظام يجب أن يكون أولوبة أميركا الصلها للدقاع ران 
اليدف هو انهاه هشاشة أميركا أمام هجوم الصواريخ وإعادة بناء فواتها لماه" 

وعلى الرعم مما تقدم, أصاب هذا المشروع التلكؤ في عهد كلبنثون وكات 
هاك عدة أسباب ورام تأجيل إدارة كلينتون لاتخاذ قرار حاسم بشأن الل 
الصاروخي تنمثل ب : عدم اغضاب روسيا والصين والإتحاد الأوريي من أجل الوميل 
مع الأطراف غير المستعدة لتتقيذ المشروخ» كذلك الشكرك 
العملية للنظام بعد الفشل المشهور لعدة تجارب إطلاق 
اخنبارية قصدت تصيد صواريخ مهاجمة لأهداف على الأرض الأميركية. فضلاً عن 


0 حا غوسي م الصا کک 
een‏ 

بون المالية الباهضة للبرتامح والتي تفوق في بعض تقديراتها أريعين ملبار 
2-5 إن رفض بيل كليتتون للاستعرار بالدفاع الصاروخي في مدة حكمه نظر إليه 
نز روا لتعادية على أنه نتيجة للضغط الروسي على الولايات المتحدة وهه 
وتو كانت أساس اعتقاد روسيا الإتحادية بشأن خطة الدفاع الصاروخي يمكن أن 
تيلف عن طريق أخذ موقف متشدد مز الولايات المنحدة. وهو الاتطباع الذي كان 
بادأ في روسبا الإسسادية!ة, 

ويدكن الفول إن الفاعلية الحقبقة في التواتر في اتخاذ خطوات سريعة من 
ي الأمبركي كان في عهد بوش (الابن) الذي 
بة براغ في 2007/6/5 «رسالتي للريس 
ارسي فلادمیر بولينء ستکون يجب ألا تخشى النظام الدفاعي الصاروخي, لم لا 
يرن مع النظام الدفاعي الصاروخي؟ لم لا تشارك الولاياث المتحدة؟ أبعث 
بنانك الدکرین لبروا كيف سبعمل مثل هذا النظام.. أبعث بعلماتك»091, 


فمع قدوم الإدارة الأميركية الجمهورية الجديدة عاد نظام الديع الأميركي 
المغاد للصواريخ )¥ + Mises Defense‏ لدممتاواة) لعصدر جدول 
الاضباداث في الساحة الدولية نظراً لأن هذه الإدارة أعلنث فرارها بالمضي قدي 
في تفيذ هذا المشروع, الذي كانت ! ون فد أجلث إصدار فرار حاسم 
بئان بل إن أحداث [2001/9/1 أعطت دفعة جديدة للعضي قدماً بهذا 
اامشريم" وتتيجة لذلك أعلنت الولابات المتحدة عام 2001 من جانب واحد 
انسنابها من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ؛ الموقعة مع الإتحاد السوفيتي 
اسان فهي الخطرة الأولى نحو تقويض سرادءات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق 
لكي الروسي الذي بني عليهاء وقد جاءث قضية الدرع المضادة للصواريخ في 
هذا الإطار إذ اندالعت أزمة بين البلدين بسب خطة الولايات المتحدة التي أعاتتها 
عم 2017 لإقامة درع مضاد للصواريخ تضمن نظاماً لرادار مضاد للصواريخ في 
جعهبرية التشيك ونشر عشر بطاريات من الصواريخ المضادة في بولنداء وتقوم الدرع 
الصاروخهة على نظام الإنذار الميكرا»", 


aer 


2 


وعلى الرغم مما تقدم تسعى إدارة الرئيس اوباما إلى تشر الدع الصلروني 
من خلال إيجاد آلية لاقناع روسبا الإتحادبة والدول الأخرى من أجل تشر المشروع ‏ 


المطلب الثالث: أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي 


مما لا شك فيه أن الشروع في نشر الولايات المتحدة الأمركية الي 
الصاروخي له تأثيرائه علي العلاقات الأمبركية الروسية. والعلاقات مم الألزق 
الدولية التي قرنبط بعلاقات وطيدة مع كلا الدولتين, الأمر الذي يجعل روا 
الإتحادية والولايات المتحدة حذرة في التعاطي مع مسألة نشر الدرع الماروضي ثيا 
لاعنبارات الربح والخسارة والمساومة والنسوية في سباستهما الخارجية, ذلك ف 
ثناول أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي برتكز على غدة ابعاد, هي البيد 
السياسي والبعد الاقتصادي والبعد القائوني والبعد الاسترائيجي. 
أولاً: البعد السياسي 

تتطلق الدول من مصالحها السياسبة والاسترائيجية في تعاملها مع البرل 
الأخري في السباسة الدولية استناداً إلى قدراتها المختافة من أجل شزير مكانها 
وقوتها في صراعها وتعاونها مع الدول المذكورة/. وبما أن العامل العسكري يمد 
من العوامل المهمة في السياسة الخارجية أن لم يكن اهمها على الاطلاق لإن 
الولايات المتحدة أصبحت القوة الدولية المهيمنة على النظام الدولي بعد انيار 
الطرف الموازن الإتحاد السوفيني, والتعاظم المتواثر للقوة العسكرية للوابان 
المتحدة بمختلف صتوفها"". وعلى أثر أحداث 11 /2001/9: بادرت 
بوش الابن إعطاء الأولوية المطلقة للمدقاع» وتم تبني مفهوم (الاسترائيجية الاسباقة 
التي ثعني أخذ المبادرة بالقول او بالفعل قبل أن يأخف الغير الفرمة للفعل لو 
الهجوم)!”” وشكل التركيز في التفوق العسكري الهدف الأساس للإنارة 
الأميركية91. 

إن الولايات المتحدة وبا على مجموعة من المعطيات والوقائع التي من 
أهمها أحداث 1 أيلول 2001 وواحتلال العراق والنغيرات اني طرأت على بنا 


اک 


ال 
وليلمة السياسية في أوربا الشرقية, ترى أن البيئة الدولية مهيئة تماماً لتحقبق أكير 
ندر من المصالح الجيوسياسبة. وتعزيز دور الولايات المتحدة في التحكم في 
ايلات النظام الدولي ومنع ظهور اي قوة دولية تحاول منافسة الولابات المتحدة او 
قم نام دولي متعدد الاقطات)"" من خلال الإصرار على الشروع في نشر الدرع. 
إلماروغي ونقديمه علي أنه وسيلة من وسسائل الوقوف بوجه (الإرهاب) وهو ما دقع 
يز الدفاع الأمبركي روبرت غيتس إلى القول (سوف لن تتراجع عن نشر الدرع 
السلوضي في آ)۱221 

انطلاقاً مما تقدم. أن المسوشات الني تسوقها الولايات المديدة ترتكز في 
يعطمها على مبدئين 'ساسبين اولهما؛ أن الشبكة الدفاعية الصاروخية لاتحدث أي 
ترات جذرة في الوضع القائم للأمن والتوازن العالمبين. فهذه الشيكة ميمة 
اصباريح فردبة محددة فد تصدر قصداً أو خطأ عن هذه الدولة المارقة أو تلك 
وابسث مهمة بهدف ‏ ولا تسنطيع صد هجوم كاسح تكون فيه الصواريخ منهمرة 
بفزرة سواء كان مشل هذا الهجوم مصدره روسها أم الصين» وهي البلدان الأكر تضرراً 
من اختلال التوازن الذي تحدثه هذه الشيكة, ومن ثم فأن الدرع المتبادل الذي حفظط 
اين الدولي ما زال قائمأ والتخوفات من اختلال ذلك النوازن بين القوي الكبرى 
بالغ فيه" ثانيهما؛ أن هذه الشب تنطور مسقلا لضم دول حالف شمال 
الأطلسي نفسهاء ومن ثم الانسجام مع أوريا وليس الابتساد عنها!29). ولا شك في أن 
التحليل الأميركي الذي مؤداه أن آسيا غدت مدطقة التهديد الرئيس للمصالح الغربية, 


ولذلك مع مطلع 2005 اجه الرئيس السابق فلادمير بونين باسترائيجية 
سياسبة جديدة في محاولة لأن تؤدي روسبا الإتحادية دور فاعلاً في الشؤون الدولية 
لأميركية غير مكترثة لأي قوة دولية أو ظيم دولي. 
ومن مؤلرات هذه الاسترانيجية هي إعادة تنمية العلاقات الروسية مع أصدقاء الأصس 


السلمة الجاعية ا2 


حح م د 


- الني بانث متمادية في علاقاتها مع | الوايات المتحدة الأمبركية ولا بي 


ان وبعض دول أسبا الوسدلى التي سمحت بإقامة بعض القواير 
الأميركية فوق أراضيها مكل طاجكستان وأوزيكسنان/128. 

وقد وجيت روسيا الإتحادية اتتقادات شديدة للمشروع الأميركي ومر 
الرئيس الروسي ديدتري مدفيدف ورئيس الوزراء فلادمير ونين في مابات عديية 
عن رفض بلادهم ل واتهموا الولايات المتحدة بأنها تفرط في اللجوء إلى القرق يان 
هذا النظام موجه ضد شي, غير موجود وانه سيزيد من إمكانية نشوب صراع نوري 
وسيؤدي إلى تدمبر الشوازن الا في العالم وأنه إذا صرت الولايات الشمرة 
علي نشر أنلمة الدفام الصاروخي في أورياء فقى تكون أوريا هدفاأ للأسلحة الروبية 
مرة أخري ولن تحبمل روسها أبن مسؤونية عن ذلكه وأكد قائد أركان الجيش اريسي 
الجنرال بالويفسكي أن روسيا تنظار إل الدرع الصاروخية على أنها مصدر تهديد 
للأمن الروسي لأنه يعظم الهيمنة الأميركية والتسكم المسكري الاسترائيجي لها وثب 
المضي في نشر منظلومة الدفاع الصاروخية الأميركية بنا ب 
أوروبا إلى قسمين, وان سباق سلح 
ثانياً؛ البعد الاقتصادي 

إن أكثر الدول استعداداً لخوض النزاعات المسلحة هي نلك الدول التي 
تتحكن من تحمل الأعياء الاقتصادية اتلك النزاعاتء إذ إثها قادرة على تلبية ضروران 
تصعيد مستوى الصراع» إذا ما قامت حاجة لذلك سواء كان بقرار منها أم قرار 
يفرضه عليها الخصم, 

إن الدول منذ تكوينها تبحث عن الهيمنة وأداء دور مؤثر في السياسة الدراية. 
ولذلك يتطلب القيام بهذا الدور توافر مجموعة من المعطيات المادية والمعنوية الي 
تمكتها من أداء هذا الدور. ومن ثم فإن العامل الاقتصادي هو الأساس الذي ينز 
علبه العامل السياسي والعسكريء إذ لا يمكن لهذين العاملين أن يمارسا تاثيرا فاع 
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ون اراز على قاعدة اقتصادية هتينة ترفد برامج التسلح بالأموال والامكانات 
ورة لضان تفوفها في الحجالات كافة. إذ أن الولوج في سباي لح ل أثر بالغ 


على لقنم تلك الدولة, فهو ذو علاقة وطيدة بالميزائية الي تعتمدها الد: 
ورى إتقائى الدولة على التسلح پتناسب عكسيا مع مستوى انفاقها علي صمتوى 
نرات التي تقد نپا لعواطنيها. 


واتطلافاً مدا تقدم, بترك البعد الاقتصادي لمشروع الدرع الماروخي 
نكي أثره في 'قتصاديات الرلايات السحدة وروسيا الإتحادية ودول الإتحاد 
المي فأما للولايات المتحدة الأمبركية. فقد قدرت إدارة كليتتون في عام 1999 
ل اطع بصشرة ملباراث ونصف الملبار دولارء علمأ أن 
اكليف المعدة هي في ازدباد مضطرد. ففي كانون الأول من عام 1999, قدرت 
الإرة الأبركية الزيادة في النفقاث ب (2.2) مليار دولار خلال السنوات الشمي 
لبذ ران الكاليف الإضافية سوف تستخدم لدفع تكاليف إعداد أكثر من صواريخ 
الثلاع ورادارات الإمذار المبكر السريعة وإجراء تجارب عمليائية, وتشير الآراء إلى أن 
ملل هذه المبالغ هي مكلفة جداً لحيزاية الولابات المتحدة علماً أن البنتاغون لا 
بنط فقط لإقامة مثل هذا النظام الدفاعي, وإنما يسعى للحصول على أتواع 
خلرة أنرى من الأسلحة والتي سوف تكلف أكثر بكيرء وبهذا يشير المعنبون بأن 
يغابلها الحصول على أمن مضمون وتام لإقليم الولايات 


اند خصص بلغ (7.8) مليار دولار في العام المالي 2006 من أجل استمرار 
انور والاختبارات والتطبيق الميدائي لتكنوئوجيا الدفاع الماروخي التي يستهدف 
من أي مدى. خلال أي مرحلة من تحليقها**. وبذلك 
العواريخ الدفاعية الدهشة, فمكتب الميزائية في الكونفرس قد حدد 
أكليف البرنامج لتوفير دفاع مركب ضف الصواريخ العابرة التطورة بمقدار (60) 
طبار دولار لغرض نشر قواعد أرضية لمواريخ التفاطع ومحطات مراقة اتطلاق 
القذائف وأقعار التجسس ودئات القواعد الفضائبة لصواريخ التقاطع المزمع أقامتها 


الةم 


وأجهزة اللبزر الفضائيةء وفي حزيران 1996 قشر تقرير مكب العيزاية للكوترس ‏ 
التكاليف الكلية للأنظعة المفترحة تصل إلى (116) ملجار دولار خلال العشرين يار 
القادمة بما فيها تكاليف العمليات والإسناد 80 


وأما لروميا الإتحادية. ققد أدرك قادتها أن العامل الاقتصادي كان له دير 
فاعل في تفكك الإتداد السوفبتي» إلى جاب انه أدى إلى تعلق روسيا بالغرب» وني 
هذا الإطار, قبلت روسيا الكثير من الغرارات الثي أمليت عليها ملل التخاص ير 
الأسلحة الئووية في الدول التي انقصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق؛ وتفير ابيا 
الصواريخ في القواعد الروسية نفسهاء كما قبلت على مضض ‏ انضمام دول لوي 
الشرقية إلى الإتحاد الأوربي والى حلف شمال الاطلسي» وبهذا بمكن القول إن 
الاستراتوجية الروسية عملت على الحفاظ بقدر الإمكان على وضع روسب الدواي من 
خلال مشاركها في النجمعات والاحلاف الدولية, وتلاف الأزمات أو الاستعدادان 
العسكرية, الثي من شأنها الإضرار بالاقتصاد 'لقومي !27 


ويذلك سيدقع مشروع الولاياث المشحدة الأميركية في تشر الدرع الصاروفي 
الأمبركي روسب الإتحادية بعده بعشل تهديداً للأمن القومي الروسي إلى الدخول في 
سباق تسلح جديد يرهق الميزالية الروسية مما ينعكس سلباً على الدمر الاقتصادي 
الروسباء (قفي 2009/12/29 أشار رئيس الوزراء الروسي طلادمير بوئين إلى ضرورة 
تطوير الأسلحة الهجومية الضارية في بلاده لمراجهة الدرع الصاروخية الأمركية. 
وأوضح فلادمبر بوتين في تصريحاث صحغية أدلي بها في مديئة فلاديفوستك في 
الشرق الأقصى الروسي أن خطط الولاياث المتحدة لإقامة درع صاروضية في أييا 
تدمر التوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا)!202, 


وأما للاتحاد الأوربي؛ فقد كانث أغلب دول الإتحاد متكتلة ضمن ما ينس 
بالكتلة الغرببة تمواجهة الكتلة الشرقية خلال الحرب الباردة. ولكن المواجهة ثبو 
العباشرة كانت على الأرض الأوربية ولا يما بعد الحرب العالمية أي إن 
الدول الأوربية تحملت العبء الأكبر لهذه الحرب. وعتدسا طرح مشروع اللي 
الصاروخي من قبل الولاياث المتحدة؛ افترضت نشره على الأرض الأوربية بومفها 


58 .السو اقات لقدلالريسة ني امت نة 
ماسةكونها نكل نقطة الثقاء بين روسيا الإتحادية ودول أوريا الشرقية التي 
ابن جا من المنظومة الشيوعية, ثم أصبح أعلبها جزة من العالم الرأسعالي ومن ثم 
افا في حلف شمال الأطلسي الذي بدأ يتوسع شرقاً لتطويق روسيا الإتحادية 
رة على قلب العالم. وجاء طرح برنامج الدرع الصاروخي نحت مظللة قمة 
انان التي أرست (الحفهوم الاستراتيجي الجدبد للعقبدة العسكرية للناتو 
(8170) لتشمل العملياث العسكرية للنانو مناطق خارج حدود أورويا)!90, 


وبما أن الدرع الصاروخي سينشر في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي, 
افلا عن قار العلف مهيمن عليه من قبل الولايث المتحدة بفعل مكاتتها 
مية واقتصادية على الإتحاد الأوربي بوصفها 
أت اقتماديا وتحاول تحفيق أعلى مسنتوى من التقارب السياسي, ولذلك 
تلن بزامي الدرع الصاروضي يمس في الصميم بالمصالح الاقتصادية والأمنية 
را" إذ أن مشروع الدرع الصاروخي سوف يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي 
الأربي. فقد ساد اتجاه قوي في أوريا في أعقاب الحرب الباردة إلى الحد بشكل عام 
من زانبات التسلح: إذ تمثل الميزانية الدفاعية البريطانية (2.3) من النائج القومي 
أ في فرنسا (77 7 من النئج انوي إجعالي؛ عل 


لس الصاروخي لا يكرس هذه الهوة بين الولايات المتحدة والإتحاد الاوربي فحسب 
بل بزيدها اتساعاً وبذللب سوف تكون أوربا مضطرة إلى مواصلة السباق النووي 
رغ وها يعني ضعناً التأثبر على معدل النمو الاقتصادي الأوربي العام لمجرد 
أسرل الولايات على رفع سقف هيمنتها على القدرات العسكرية لالم وبري 


العديد من الخبراء العسكريين الأوربيين أن الولاياث المتحدة إذا تمكنت 
آمين أرضها فد الهجماث النووبة فأنها ستترك حلفاءها الأورسين لححابة أنقسهم 
س التهديدات النووية والتي سوف تكون قد ازدادت جسامة لأ مشروع الدرع 
اصاروضي سوف يؤدي إلى دخول القوى النووية في سباق تاح جديد محموم °۹ 


هنا يمكن القول إن البعد الاقتصادي لمشروع الفرع الصاروخي الأمبركي 


اسار 00 5 
يتمثل قي أن هذا المشروع له إتعكامات مباشرة على الجانب الاقتصادي لروبيا 
الإتحادية والولايات المنحدة والإتحاد الأوروبي. عن دول أخرى كالصين. س 
تعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية الداخلية لكل دولة أم في علاقاتها مع الدول الأغرى 
وبذلك فهو عبء على الجميع, والذي بلك الاقتصاد القوي هو من يملك لفن 
على مجاراة الاخرين. 
ثالثاً: البعد القانوني 

بعد أن وقعث الولابات المتحدة مع الإتحاد السوفيتي معاهدة الحد من 
الصواريخ المضادة للصواريخ 4848 عام 1972 والتي منت نشر أسلحة دقابية 
الأكثر مل شبكنين» ثم ثم تقليصها إلى شبكة واحدة في عام 1974, ا 
المعاهدة عدد الصوارخ الهجومية عليوفق السقف الذي وصلت إليه في وز 
2 وأصبحت هذه المعاهدة أباس الشوازن الاستراتي انيجي الأمبركي 
السوفيتي877. ودفمث بالعلاقان الأميركية السوفيتية إلى الاستقرار خلال حت 
الحرب الباردة لقد تغيرت المسألة بعد انتهاء الحرب الباردة فد حمل شير في 
طبيعة التهديدات. محبح أن روسيا ما زالت تملك الافاً من الرؤوس الحريةإاأها 
لم تعد عدوا للولاياث المتحدة, وزال الشك بيئهما وانجها نحو خقض انسلج حبث 
أجريا تخفيضات كبيرة في ترسانتيهما النوييتين©. وظهرت تهديدات من درل 
تصدها الولايات المتجدة معادية لسياستها وتهددها وتتجه نحو امتلاك أسلحة الامار 
الشامل إذ وصفها جورج دبليو بوش بدول الشر في مطلع عام 2002 في عاب 
حالة الاتحاد. فضلاً عن احتمال قيام جماعات من خارج الدولة بامثلاك أسلعة 
الدمار الشامل وربما قد تستخدم ضد أهداف في داخل الولايات المتحدة وتعد 
أحداث 11 أيلول 2001 تمزيراً لهذه التلورات!30. 

وقد كان انسحاب الولابات المتحدة في 2001/12/13, من جائب 
واحدا“, من معاهدة الدفاع المضادة للصواريخ الموقعة مع الإتحاد السوفيتي 
السابق*, الخطوة الأولى نحو تقويض سياسات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق 
الروسي الأميركي الذي بثي عليها الأمر الذي دعمته قضية الدرع العف دة للصوايخ 


صاروضي قومي [110). بتتائض مع جوهرعا. بل إ: 
بنائض مع جوهر الروع القائم ببليما. د إن إقاية نظام دفاع صاروخي بحي توفير 
أن مطلق للدفاع عن الإقليم الأنبركي فد الصواريخ العطلقة عن بلد آخره وقد 
كنا بأن معاهدة ۸48 سمحت بإنشاء شبكبن من الصواريخ الدناعية قلات إلى 
لبه راحدة فنط هام 1974, في سين يتطلب برنامج (5598) إقامة عدة شبكات 
داب جديدة للدقاء فليم الوثيات التحدة حيث بشم نشر رادارات في الأسكا 


ونين مرموماً 9 34 تز 2007 يقني 
يالاات الدولية 


ایا 


HOES EY 


الاتفاقية قد وقعت في 19 تشرين الثاني 1990 من جاب أعضاء حلفي ال 
ووارشو (سابقاً) وعلى رأسهم الولايات المتحدة وعدت في حينها تأرينا لنهية 
الحرب الباردة وحجر الزاوية في سياسات الحد من العسلح وتحقيق الأمن والاستفار 
الأيروبي, وبعد قرار الرئيس الروسي فلادمير بوتين غير مسبوق 
الحديث منذ غكك الإتحاد السوفيتي عام 1991ء ويتضمن ذلك توقف روسيا 
تزويد حاف شمال الأطلسي بالمعلومات بشأن قواتها التقليدية في وري ا 
عمليات المراقبة والتفتبش من جانبه على الوحداث الروسية, كما يلقي افر 
الحدود القصوى لعدد القواث المسلحة الروسية في أوريا ويسمح لروسبا بكي 
فواتها في الشمال والجنوب*“. الا أن توفيع ستارت الجديدة (8 نبان 
2010) توحي بان هناك نوعا من التقاهم حول مشروع الدرع الصاروخي الأميكي 
وان لم بنصي على ذلك صراحة في الاتفائقبة!49, 


رابع : البعد الاسترانيجي 


من المتوقع أن تخلني الاتعكاسات المترئية على هذا النظام على المستون 
العالمي منااً شبيها بأجواء الحرب الباردة حيث التهديدات الأمنية العالبة 
المتبادلة تكوى قارية وتدفع سباق التسلح أشواطاً هاثلة إلى الإمام؛ ويرجع ذلك إلى 
جملة من الاعثباراث الإستراتيجية المهمة في مفدمتها 097 

أولا: أن هذا النظام يعمل على الاخلال بالتوازن الاسترائيجي تعديدأ م 
الصين وروسيا بشكل لا يمان أن تنما هاتان الدولتان. فمن الناحية العمليا ول 
استكمال تطببقه يوفر للولايات 'لمت راتيجياً غير مسبوق على دايز 
الدولتين نارك إياهما مكشوفني الظهر إسترائجياً إلى درجة انكشاف قصوى لم 
نصلاها في أقصى درجات النوتر خلال حقبة الحرب الباردة» إذ غبر استخدام هنا 
النظام تستطيع الولايات التحدة اسقاط أي صاروخ باليستي ينطاق إليها نظرا من 
الصين أو روسياء ينما لا تستطيع أي من الدولتين إسقاط أي صاروخ أميركي من 
المستوى البا أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة 
بمأمن ERE‏ ها ستستطيع صد فأن يلدان العالم كافة رن 


العمل الات لقا اید في العلالات ليقي ی 


e‏ تيلكها الولايات المتحدة, وهذا وضع إسترات 
أ رقت في العفود العاضية التي قلت الحرب العالمية 
إن هذا النظام يعمل على تعريص اتفاقية الحد من انتشار الصواريخ 
السنية (45#4) لخطر الإلغاء. فهذه الاتفاقية اقات 
المحدة الإتحاد السوفيتي هام 1972 كانت قد حظرت إقامة مثل هذه الشكات 
القرية الدفاعية وابفت الأجواء مفتوحة ومعرضة للهجوم العتبادل وذلك بوسفها 
ردم لكل الدولة, حيث كان القدول خشية أن بتم الرد عليها بالمثل من الدولة 
الي ندرفت للهجوم؛ أما الآن فنظرياً نستطيع الولابات المتحدة أن تقدم على ذلك 
دون الدوف من أي اتتفام من النوع نقسه. 

ثلث التخوف من أن هذا النظام لن بغتصر على حماية الأراضي الأميركية 
ديا وأنه لن يكون سوى المرحلة الأولى من إسترانيجية أمنية أميركية (معولمة) 
أنطر مما قد يبدو للوهلة الأوليء وسيكون هناك مراحل لاحفة في سياق هذه 
لامترئبجية ترمي إلى توفير غطاء معائل من الدفاع الصاروخي احلفاء الولايات 
التمدة البعيدين عنها جشرافياً مثل البابان وتايوان» أي على حدود الصين ولي 
شاه الحبوي وبما يحيط تفوقها الإقليمي, الأمر الذي حلب القلق للاستراتيجبين 
امبيين 

رابع قلق دول الإتحاد الأوريي, الحليف عبر الأطلسي للولايات المتحدة 
بالشريك التاريخي في حلف شمال الأطلسي من هذا النظام (اذ يرى المفكرون 
ون الاوروبيون أن صواريخ ايران لا يمكن أن لصل الولايات المتحدة ولكنها 
بسكن أن قصل قل اوريا)* وشعورها بأن الولايات المنحدة لا تلقي بال للشراكة 
الأطنسية في تبني استرا ن عالمية!50), في الوقت اا أ 
بشدة ندما بفررون في شأن الأمن الأوربي وحدهم ودون استشارتهاء وقد قوبلت 
تكرةالنظام الصاروخي ينقد شديد وبرود حقى من فيل بريطانبا الدولة الأقرب سياس 
رإسزاتيجيا للولايات المتحدة. ويمكن ملاحظة أن تصاعد وتيرة مشروع الدرع الأميركي 
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المضاد للصواريخ بوازبه علي الضغة الأوربية للأطلسي تصاعد مشروعات استقلال 
أمن القارة الأوربية عن طريق تشكيل قوة أمن أوربية منفصلة عن حلف تيال 
الاطلسيء أو تعلبق المكون والهوية الأوربية للناتو نفسه. ويرم كل النقد المباشر وير 
المباشر الذي تعرض له المشروع الأميركي من الحلفاء الأورسين, والتهديدات 
يسننبطها للشراكة عبر الأطلسي بين الولاياث المتحدة وأوريا الغربية. فإن الرلبان 
المتحدة مصرة بعناد على المضي فيه حش مع ها تطرحه بعض الأصوات الأورية من 
احتمالات ولو بعيدة المدى بأن يكون هذا النظام البداية لتفسخ حلف الأطلسي تش 
وانكفاء الولابات المتحدة وأوربا كل على حدة لإقامة نظام أمن خاص بعيداً عن 
الشراكة الطوبلة بعيد اننهاء الحرب العالمية الثانة وتطور الحرب الباردة. 

وهنا يمكن القول إن البعد الاسترائيجي لمشروع الدفاع الصاروطي بوكس 
رغبة الولابات المتحدة في ترسيخ الانفراد الدولي باستخدام القوة, وأنه يشكال خلا 
في (الثوازن الاسترانيجي )07 لصالح الولايات المتحدة علي حاب روسيا الإنحاديق. 
إذ بقول هنري كسنجر بان الأمن المطلق لدولة ما يعني اتعدام الأمن المطلق لسائر 
الدول الأخرى. وفي هذا الصدد يدو بشدة أن الولابات المتحدة بفضل الانؤراد 
الذي تمارسه هي بأمس الحاجة إلى الأمن المطلق إذ إن اسرافها في استخدام اثر 
سوف يكون مصدر قلق دائم على أمن الولايات المتحدة داغلياً وخارجياً 82 


وأخيراً سبؤمن مشروع الدرع الصساروخي لكولايات المنحدة تفوقاً واضحاً على 
حلفائها وخصومهاء ويضعهم تحت المظلة الدفاعية والابتزاز الأميركي هذا من 
جانسه ومن جانب أخر, سبطلق هذا المشروع من جديد سباق النسلح مع كل من 
روسيا الإتحادبة والصين الشعية (التي تسير بخطوات واقعية في السيانة 
الدولبة)!”*'. وما يترتب عليه من مناعب اقتصادية تلح بهما24). 


المطلب الرابع : رؤية مستقيلية لمشروع الدرع الصاروشي الأميركي 


إن الأزمة الدولية الثني نشبت بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة ايها 
يتعلق بمشروع الدرع الصاروخي الأميركي تعيد إلى الأذهان أزمة الصواريخ الكوية 


اسر الاك ققيا 


في العلاقات الأبركية الروسية 


0 
1961 ولكن مع نغير البيئة الدولبة بجوانبها السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا 
رك كرة كافة, ولدلك شكنت قضية الدفاع الصاروخي من العنظور السياسي 
,ولد جسن ية القرب ومصداقيته في عام 20077. فلروميا الإتحادية مخاوف 
بون فعالة الخطط الأميركية في تحقيق هدفها المعلن باعتراض الصواريخ اللي 
بلاق من الشرق الأوسط ‏ ولا سما الدول التي نعدها الولابات المتحدة مارقة 
ريني روسيا الإتحادية لهذا الوصف ‏ ° إلى جاني هذه المخاوفه جود 
براع أغري خلف الحملة الروسية؛ فروسيا الإتحادية تعد التواعد والحضور 
دتري الأمبركي على مقرية من الحدود الروسبة الأوربية بمثابة اتتهاك لتفاهم 
بام اشر الموارد العسكرية الغريبة في أراضي الأعفاء الجدد في حلف النأتوء كما 
تهام روسي' الإتحادبة بأنها تحاول دق أسفين بين أعضاء حلف النائو91©, 


وعلى الرغم من تأكيد عدد من الخبراء العسكريين ولا سهما في الولايات 
الشعدة على أن الدرع الأمبركبة المضادة للصواريخ لا نمثل تهديداً لروسياء لا سما 
لن رسيا نجحث في تطوبر تكولوجيا للصواريخ ذائية الدفع (الباليستية) قادرة على 
اقرلق أي نظام دفاعي يما في ذلك الدرع الصاروخية الأمبركية المزمع انشاؤها, وقد 
أبيث أول تجرية ناجحة للصاروخ توبول ‏ أم (لإس ‏ إس 120 م*) في نيسان 2004 
م إطلاق صاروخ جدبد عابر للقاراث ذي رؤوس متعددة من طراز (ار إس 24) 
بالك في 29 ايار 2007, إلا أنه يظل للجائب الروسي حججه ومبرراته التي يمكن في 
فزئياتقهم الموقف الرودسي 0577 


۴ أمنه القومي دون مشاركة فعالة من 
باب ففي قمة مجموعة الثماني في المائيا 2007 قدم فلادمير بوتين للرئيس 


تز 2017: اقترح الرئس فلادمير بوتين استعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الإنشاء 
ني منطفة گراسنودار جنوب روسيا وهو ما يؤكد أن رودي لا ترقض المشروع من 


اد لانمل EES‏ 5 
حيث الميداً ولكنها ترفض انغراد الولايات المتحدة بتنفيذه وتأكيد هيتها ولون 
في منطفة ما زالت روسيا الإتحادية تعدها بوابتها الغربية, وتسعى رورا حابأ إلى 
الحيلولة دون وفوع المنطقة بالكامل تحت الهيمنة الأمبركية واقتلاع بقابا لفو 
الروسي بها 


ثانيها: عدم توقيع دول حلف الأطلسي على الاتفاقية المعدلة لممايية 
الغوات النقليدية في أوربا التي وافقت عليها القمة السادسة لمنظمة الأمن والتعاين 
الأوريي باسطببول عام 1999, والني تستوعب من وجهه النظر الروسية المسنجيان 
التي أدى إليها اثنهاء الجرب الباردة, وقد صدقت روسيا علي المعاهدة عام 2004 
كما مدقت عليها ببلاروسيا وكازاخستان واوكرائياء ورفضت دول حلف شال 
الأطلسي (26 دولة) القيام بذلك واصرت على وجوب تنفيذ روسيا لما بطل يلي 
التزامات اسطتبول أولاً وهي سحب القوات الروسية من مولدافبا وجوريها 
المجايرئين لروسيا رغم الرفض الروسي الثام لذلك. 


ثالثها: أن المشروع الأميركي؛ من وجه النظر الروسية» يحثل تهديداً بائ 
لأمنها القومي وهو يرمي إلى حرمانها من القدرة على توجيه الضرية الثادية الرادعة 
للولابات المتحدة في حال قيام الأخيرة بالهجوم على روسياء ومن ثم ي جرم 
المشروع روسيا الإتحادية من ضمان أمنها وسلامة شعبها!9©, 


وخلاصة لما تقدم؛ سيخل فشر الدرع الصاروخي الأمبركي في أوريا في الترازق 
الإستراتيجي المستغبلي؛ بين الولايات المتحفة وروسيا الإتحادية, ولذلك رفضث 
روسيا الإتحادية المشروع رفضأ العا ورفضت النبريرات الأميركية بأنه موجه نعو 
إيران» وليس نحوهاء وأكدث أنه بهد أمنها النووي والقومي. كما عدت شر التقام 
الراداري في جمهورية التشيك بمثابة ذشر نظام كامل للنجسس عليها ولذلك فال 
الرئيس الروسي السابق فلادهير بوتين: لن أخفي أن واحدة هن أصعب القهابا كانت 
وما ثزال الدفاع الصاروخي في أورباء كما رفض الرئيس الروسي الحالي دعبي 
مهدفيدف اليمج الصاروخي الأميركي, إذ أشار بتاريخ 27 حزيران 2008. إلى أن 


1 القمل الت فنا ارثيسة في الات لوقي الو ية 
ون انام الصاروخي لا بخدم أمن أوريا لأنه سينظر إليه على انه دعوة إلى المشاركة 
في يبا الت اح" مل أن المشروخ سوف يحسم استرانيجية الردع في العلاقات 
الروسية. لصالح الولايات المتحدة الأميركية, الأمر الذي يؤثر سلا في 
الملافات الأميركية الروسية. 
وانطلاقا مما تقدم يمكن القول إن مستقبل نشر مشروع الدرع الصاروخي 
مركي ينشل في احد الاحتمالات المستقبلية الآ 


الاحتمال الاول: مشهد نشر الولابات المتحدة الأميركية الدرع الصاروخي 
الأمركي بشكل منغرد: ‏ يمكن القول أن احد الخياراث الأمبركية المطروحة للتعامل 
مع هذه القضبة الاسترائيجية هو المضي قدما في نشر هذا المشروع دون الاخد بنظر 
اعبار مصالج روبسيا الإتحاديةء او ما تفعله روسيا الإتحادية, من خلال الشعاون مع 
انها لاوررييى وحلفائها في حاف شمال الاطلسيء وبذلك سبيكون نثر هذا 
الشروع على وفق مصلحة أميركية ضيفة الأمر الذي بنعكس بشكل سلبي على 
العلافات الأمبركية الروسية. ونظرا لنمسك روسبا الإتحادية بموققها الرافض لدثر 
هذا المشروع بالقرب من الحدود الروسية وثاكيدها على أ, 


لمشهد يعد فسعيف التحقني ولكنه ليس مستسيلًء لأن الولايات المتحدة الأميركية 
فد اتخات مجموعة من انخطوات في هذا الاتجاه. 

الاسثمال الثاني: النراجع في نشر الدرع الصاروخي الأمبركي: يمكن القول إن 
تهجة المتغيرات الدولية والاقليمية: ونتيجة لتخبير مجموعة من الوقائع في السباسة 
الديلية من مثل ايجاد توية لمسألة الحلف النووي الإبراني؛ والحرب على 
الإرهاب). فضلاً عن الأوضاع الداخلية الأميركية كما هو الحال في تراجع نمو 
الاقتماد الأميركي. وضخامة حجم الاتفاق على هذا المشروع. والتغير الذي طرأ في 
الفكر الاسترائيجي الأميركي, علاوة على عدم رغبة الولايات المتحدة في أشراك 
رسيا الإنحادية في هذا المشروع. كل هذه الامور يمكن أن تدفع باتجاه قراجع 
الان المتحدة عن نشر هذا المشروع في المستقيل. الا انه وبناء على المؤشرات 


الحالية فإن هذا المشهد يعد ضعبف التحقق. لأن الولابات المتحدة مصممة على 
فشر مشروع الدع الصاروخي حتى وان أستشرق وقتأ طويلً. 

الاحتمال الثالث: النعاون بين الولايات المتحدة وروسبا الإتحادية في قثر 
مشروع الدرع الصاروخي الأميركي. إن احد الخياراث المطروحة لدى للإدارة الأيوية 
هو التعاون مع روسيا الإتحادية في نشر المشروع؛ ونظرا لظهور مكافة روسب اللحاية 
في الوقت الحالي, واحتمالات تصاعدها في المستقبل؛ فضا عن الرفض المطاق 
لروسبا الإتحادية اشر الولابات المتحدة لهذا المشروع بشكل تفرد فلا عن 
الكلغة الباهضة للمشروع وامكانية تحمل رودب الإتحادية جرماً من هده التعفات. كل 
هذه المعطياث سوف تدفع باتجاه النقارب بين رؤية الدولتين تجاه هذه القفية 
الاسترائيجية الدولية المهمة للأمن القومي الروسي رالامن القومي الأمبركي» ومن ثم 
فإن مشهد التعاون في شر المشروع هو المرجح. بمعنى أن شروع الولاياث النعدة 
في بناء مشروع الدرع الصاروخي. سبدقع العلاقات الأمبركبة الروسية إلى مزه من 
التوتر وسيؤدي إلى زيادة سباق التسلح العالمي. أما الوصول إلى صفة توافقية حول 
المشروع فإنه سبنعكس بالايجاب على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بل إن 
العشروع سيتحول إلى فضية للمساومة والنسوبة. 


يمكن القول إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعد من ابرز القفابا 
الاسترائيجية في العلاقات الأمبركية الروسية, بل أصبح مظهراً من مظاهر التور 
والصراع في هذه العلاقات. ومن اجل اختبار الشائج التي ثم التوصل إليها في 
الفصل الثاثي. فإن للمقومات السياسية والعسكرية لللاقات اة الروسية لأر 
١‏ سيع حاف شعال الأطلسي الذي تهيمن اللالاث 
المتحدة على قراراته يؤر بشكل سلبي على هذه القضية. إذ إن معي الولاثات 
التحدة إلى نشر هذا المشروع في إطار حلف شمال الأطلسي يؤثر بشكل مباشر 
على هذه القضية. ومن ثم دإنه سوف بؤثر سلبا في العلاقات الأميركية الروسية. 


اما فيما يتعلق بإعادة تشكل النظام الدولي فإته يؤثر في هذه القضبة 
الاستراتيجية بشكل كبير, إذ إن مشروع الدرج الصاروخي الأميركي هو آلبة من أليات 


العمل الد القمابا رة ني #علاقاك اة 
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الولابات المتحيدة على النظام الدولي. ومن ثم فإن إصرار الولايات المتحدة 
ولي نشر المشروع سوف ينعتكى سلباً على العلاقات الأمركبة الروسية, بل يزيد من 
رة التوتر في هذه العلاقة. علاوة على ذلك. قإن مقوم الحرب على (الإرهاب] ألو 
ربكل مباشر على هذه القضية الاسنرا أحيد المبررات التي تقدمها 
الرايات المتحدة من اجل الشروع في نشر هذا المشروع هو أنه برمي إلى التصدي 
المواريخ التي فد تأتي من دولة مارقة أو من خلال سيطرة مجموعات مسلحة علي 
ينماث إطلاق الصواريخ في أبة دولة من الدول التي تعدها الولاياث المتحدة 
فائلة. وهو الأمر الذي ترقضه روسيا الإتحادبة, الأمر ا 0 سلا على هذه 
ية إلى النوتره وأخيرا 
راس اخرأ فإن الحرب الروسية الجورجبة قد أثرت 0 في هذه القضباء 
بل إن احد أسباب هده الحرب هو سعي روسيا الإتحادبة توجيه رسالة قوية لا ليس 
ياء بأنه إذا أقدمت الولاياث المتحدة على نشر الدرع الصاروخي فإن روسيا 
التمادبة لي تقف مكتوفة الأبدي» بل لديها القدرة على الوقوف بوجه هذا المشروع, 
رمن ثم أثرت هذه الحرب بشكل سلبي على هذه الفضية الاسترائيجية. أما المقومات 


تكلفة المشروع ومدى استعداد الدول الأوريية للمشاركة في 
تحمل ننقائه. ومن ثم فان مشاركة الأوربيين بهذا المشروع سوف يؤثر ساباً في هذه 
الفضبة الا, به ومن ثم في العلاقات الأممركية الروسية. 
وخلافاً للمقوماث الاقتصادية, إن للمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية 
اروسية اثر واضحاً علي هذه القضية الاستراتيجية ومستقبلها. إذ إن أحد أسباب 
شخ يوسب الإتحادية في زيادة إنفاقها العسكري هو إصرار الولايات المتحدة 
على الشروع في نشر مشروع الدرع الصاروشي الأميركي بالقرب من الحدود 
ااروسبة وتعديياً في بولندا وجمهورية النشيك. الأمر الذي رَأد وسيزيد من حدة 
لأميركية الروسية في المستغبل. علاوة على ذلك تؤثر القواعد 
التسكبية في أسها الوسطى يرا كيرا في هله القضية الاسترائيجية, إذ تنظر روسيا 
التحادية إلى هذه القواعد العسكرية على أنها جزء من عملية إعادة تطبيق استرا 


0200 5 5 
الاحتواء تجاههاء بمعنى أنها تتكامل مع مشروع الدرع الصاروخي من اجل فيش 
بل تستخدم هذه القواعد من اجل صب بعض مكوتات هذا المشروع في هل 
القواعد, ومن ثم لر هذا المقوم تأثيرا سلبباً في هذه الفضية لترو ر وزم 
يزيد من حدة التونر في العلاقات الأميركية الروسية. أما يتعلق بلاثفافيان 
فإن لها أثراً مباشراً على هذه القضية, إذ إن هذه التفاقان 
تمثل أساس التوازن الاستراتيجي بين الولابات المتحدة وروسيا الإتحادية, بل بها 
تؤكد علي عدم قيام إي من الدولئين بنشر صواريخ خارج حدود هذه الاتفائيات. 
ولذلك فان شروع الولايات المنحدة بنشر مشروع الدرع العساروضي يمثل لتتهقا 
للاتفاقياث الاسنرانيجية المعفودة بين الدولتينء ومن ثم فإنه سوف بؤثر بلكل 
سلبي على هذه الفضية؛ ومن ثم على العلاقات الأميركية الروسية, اما الالثزام بهذم 
الاتفافيات فإنه سوف ينعكس إيجاباً على العلاقات الأميركية الروسية, 

وخلاصة ما تقدم, فإن معظم المفومات السياسية والعسكرية للعلاقان 
الأميركية الروسية نمارس تأثيرا سلبياً في قضبة مشروع الدرع الصاروحي الأمركي. 
الأمر الذي يزيد من حالة التوتر قي العلاقات الأميركية الروسية؛ وهو الأمر الذي برهن 
على صحة الالح التي ثم التوصل إلبها في الفصل الثاني من إن التوثر التائ هو 
السمة الغالية للسلاقات الأميركية الروسية. 


المبحث الثاني 
القضايا السياسية الدولية 
(الملف التووي الإيراني أنموذجاً) 


لقد واجهت العلاقات الإيرانية العربية نشكل عام والعلاقات الإيرانية الأميركية 
بشكل حاص منذ عام 1979 العديد من التحديات التي انعكست سلباً عليها ا6 
وأسيمت بشكل مباشر في توترها وانقطاعها في بعض المراحل مع عدد من الدول 
لوين وكان أبرز هذه التحديات هي الابديولوجية والسياسة الني تبناها النظام 
الإراتي بعد عام 1979 وأزمة الرهائن في السغارة الأميركية في ماران وتفجير 
السفارة الأمركية في بيروت عام 1982. وقضية الكائب البريطاني سلمان رشدي 
ركذلك قضبة مطعم ميكونوس عام 1992. فضا عن قضايا أخرى لا تقل أهمية عن 
ساغاتهاء منها صدألة الحرياث والديمقراطبة وسقوق الانسان في إبران؛ ومعارضتها 
لسلية السلام وتهديد أمن واستقرار (إسرائيل) وقفايا إقليمية أخرى/؟ لكن أهم 
هذه التحدياث هي قضية البرنامج النووي الإيرائي الذي يعد في المرحلة الراهنة 
الفقبة الأساسية والتحدي الأكبر الذي بقف أمام العلاثات الإيرانية الغربية, ويحول 
دون طورها في ظل تمسك إيران والدول الغربية بمواقفها *» ولذلك فقد أصبح 
العلف النووي الإيراني ملفا اللمساومة في العلافات الأمبركية الروسية بعد الحرب 
الباردة 
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اد ب 


المطلب الأول: ماهية البرنامج النووي الإيراني 


على الرغم من أن بدايات البرنامج التووي الإيرابي تود إلى عام 1974 إز 
تعاقدت إيران مع فرنسا في مساعدنها في عمليات تركيز البورانيوم مع المانيا جيل 
انفقث مع شركة سبمنس على إنشاء مفاعلين توويين بمدينة بوشهر إل لي 
النشاطات النووية بدأت بعد حرب الخليج الثانية. فقي عام 1992 استطاعت يان 
أن تنش مفاعلاً نوواً (5 مبجاواث) استهدف القيام بأعمال بحثبة ودراسات نيو 
وسرعان ما خضع للتغنيئي تنيجة للضهوط الدولبة. وفي عام 1993 وافقت الصبن 
على أنشاء مفاعلين نوويين (300 ميجاوات) قرب بوشه. وقد حاولت الرلابان 
المتحدة من خلال ممارسة الضغط على الحكومة الصينية للحيلولة دون إتنام 
الانفاق. وفي كانين الثاني 7993 وفعت إيران لتعاقية مع روسيا الإتحادي قرم 
بموجبها الأخيرة تسليم مقاعلين (1000 ميجناوات) أنښئت في مدينة بوشهر مقابل 
ملبار دولارا. 

القد نشت الأزمةٌ النووية الإرانية, عقب إقدام إيران على تطوير فدرانها في 
البورائيوم©», وذلك حينها أتضح في أواخر عام 2002 أن الحكومة 
نية تقوم بينام منشأئين سريئين الأول لتخصيب آليورانيوم بالقرب من ملينة 
نائنز, والثائية لإنناج الماء الثقيل بالقرب من مدينة أراك الواقعة غرب طوران من 
دون إبلاغ الوكالة الدولية لنطاقة الذرية, وفد جاء اكتشاف هذه المسألة مع إعلان ما 
يعرف «بالمجلس الوطي الإيراني للمقاومة ‏ وهو أسبد فصائل المعارضة الإيرانبة في 
المئفي ‏ معلودات عن قيام إيران ببناء هائين المنشأتين بعيدأ عن رقابة الول 
الدولية, بهدف صنع الأسلحة النووية, ثم تأكدت هذه المزاعم من خلال صور الأفمار 
الصتاعية الأميركية 7 


وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ثم الحرب على العراقه انبعت 
الإدارة الأمبركية نهج تصعيديا ضد إيران وعمدت بين الحين والآخر إلى التلويح بأن. 
مجالات التعامل مع البرنامج فد تتسع لتشمل الخبار العسكري. كما لار 
الأميركية إيران في أكثر هن مناسبة بتحويل ملفها النووي إلى مجلس الأمن إذا أصرث 


لمل اقالث! الف با ريست في العلاقات الأمركية لوي 
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بى اتناف أنشطتها الحساسة العتعلقة بالوقود التووي» وهو ما حدث بالفعل 
مين أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 2006/2/4, ملفها إلى مجلس الأمن 
بورلي. بعد التصوبت على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي 
اپ 

القد تعاقبت الأحداث بسرعة بعد هجمات 2001/9/11. واتعكسيت على 
العلاقات الدولبة, إذ وضعت الولايات المتحدة الأميركية استراتيجبة مكافحة ما 
أنه (الإرهب) وبدأت هذه الاسترائيحية بالحرب على أفغانستان» وتصريحات 
ازمر الأبيركي جورج دبليو بوش في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2002 حول 
ما سماه ب دول محور الشر (إيران والعراق وكوريا الشمالية)» لتزيد من تحدبات 
الاقات وتعكر الأجواء بين إيران والدول الغربية وجاءت بعدها الحرب على العراق 
راخلاله في عام 2003, وقد استغلت الولايات المتحدة الأمبركية أحداث أبلول 
001 اتنفيذ مخططاتها وتحقبق أهدافها بالهيمنة على منطتة الخليح العربي وتعزيز 
فونهافي منطاقة آسيا الوسطي 9997 

وعلى الرغم من ذلك. وفي تموز 2002ء وقعت إيران وروسيا اتفاقا لبرنامج. 
طون الأمد لتحزير التعاون من خلال بناء عدة مفاعلات ثووية التي من المخطط أن 
امل إلى سئة مفاعلات وبرنامجاً مشتركا لإثتاج الطرات". وبذلك أضحى 
الامج النووي الإيراني مصدراً مهما لخلافات مهمة بين الولابات المتحدة وروسيا 
التحادية, حول ما إذا كانت روسبا وافقت على تقديم تكنولوجية القوة الطاردة 
المركزية وغيرها مما هو خاص بالنخصي م( 


المطلب الثاني : دوافع البرنامج النووي الإيراني 

ثمة العديد من العوامل, التي دفعث إيران للحصول على التكنولوجيا النووية. 
:بعلت من الخيار النووي حلماً إبرائياً منذ أكثر من أربعة عقود حيث اسنحوذ 
البرنامج النووي الإبراني ولا يزال على حيز كير من اهتماماث الحكومات الإيرانية 
اتعاقية. فإيران تفع في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. فهي تفع بين أغس 
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منطقتين في العالم هما منطقة الخليج العربي ومنطقة بحر قزوين» وثمة تافس ول 
محموم ولا ستما من الولابات المتحدة الأميركية اللسيطرة على هاتين المنطقين 

بهذ الأميركية بحكم ارياي 
الطبيدية الهائلة من النفط والغاز الطبيعي كما أن لإيران امتداداتها العرقية والمذهية 
الشتابكة مع العديد من دول الجوار مع ها يعنيه ذلك من احتحالية نشوب تهديدان 
محتملة لوحده الجبهة الداخلية الإيرانية'7, 


بعد العلف النووي الإيراني من أكثر الملغات التي يبدو فيها ويتضح اشر 
الإيرائيء إذ تتمسك إيران بحقها في حيازة التكنولو جبا النووية لأغراض سلحية ونس 
حقاً أصبلأً لها بمقتضي بنود معاهدة ع الانتثار النووي وهنا التشدد بير 
الفسيره في مجموعة من الدوافع والاعتبارات الني تجعل إبران:متصسكة بنا 
الخيارا"" وأولها: الديافع الاقتصادية: إذ تعلن إيران رغبتها في تأمين (9020) من 
الطاقة الكهريائية بواسطة المواد النووبة» وذلك لتخفيض استهلاك الغاز والنفط يد 
أن العديد من الحرافبين يرون أن هده الدوافع لا تبدو منطفية, فالمفاعلات سرف 
تكلف ملياراث الدولارات» وهي ليست ذات فائدة كبيرة من الناحية الاقتصادية 
الدولة مثل إيران الني تملك مخزوناً ضخماً من الفط والغاز يمكن استخدامه تود 
الكهرياء بتكلفه لا تتعدى  18(‏ 020) من تكلفة الكهرياء النووية. علوة على أنها 
ركزت إنشاء مفاعلاتها النووية في منطقة واسدة جنوب البلاد يعيداً عن النسن 
والمنشآت الصناعية في الشمال. وهو ما يقلل من إمكانية الاستفادة من هلم 
المفاعلات في توليد الطافة لخدمة الاحتياجاث الاستهلاكية. ثانيها؛ للمراقع 
العسكرية: فالفكر الاستراتيجي الإبرائي ركز بشدة على الدروس المستقادة سن 
الحرب العراقية الإيرائية. وهو الأمر الذي دعم ان التطوير برنامج نروي 
إيرائي”*”). ثاللها: الدواقع الاستراتيجية: إذ يندرج تطوير الفدرات النووية في إطار 
تصور منكامل للسياسة الخارجية الإيرانبة إقليماً ودولياً: يقوم على تحقيق هدف 
أساسي وهو بناء مكانة متميزة على الساحة الإقليمية, والقيام بأدوار متعددة نا 
بالمشاركة في ترتيبات أمن الخليج*” وتحقبق الاستقرار في منطقة شمال فرب 
آسياء ولذلك فأن السلاح التووي يمكن أن يقدم لإيران أداة بالغة الأحمية انعر 


5 اشرات یزیر اسند یات 
كاه ال بيغ والدولية وذلك ينمثل بالأي: أوناً: البيثة الإقليمية غبر المسستقرة 
الب رانء قهي محاطة بقوى اما لها تاريخ طوبل من العداء (العراق)” أو غير 

5-5 (باكستان وروسبا) أو متحالفة كلياً مع الولايات المنحدة (أذريجان وكيا 
وانانستان), يزيد عن مؤثيات عدم الاستقرار تزايد الوجود العسكري الأميركي في 
يلفةأببا الوسطى والقوقاز, ولا بتعا أن هذه المنطقة تمثل المحيط الاستراتيجي 
يي لاان مثل تركيا وأذربيجان وأفغانستان والعراق!77, مع تصاعد مواقف 
فرازات المتحدة العدائية المتكيرة والمتوالية ضد إيران. #نيا: إحداث تفارب في 
يوان القوي مع (إسرائيل)؛ والثي تعد الدولة الوحيدة 
نة الشرق الأوسط؛ ولا تما في ظل تصاعد حالة العداء الواضحة بين الجائبين 
جد الإحتلال الأمبركي للعراق. ثالثاً: اختلال معادلاث القوة في منطقة الخليج بعد 


ليل العراق بوصفه قوة إقليمية عسكرية وسكانية كبرى؛ ودخول معظم دول الخليج 
نمث مظلة الحماية الأمبركية من خلال القواعد العسسكرية في هذه الدول؛ وهي 
افنالات من شأنها أن تغري إبران لإمكانية تطوير قدراتها النووية لمواجهة التهديدات 
لأمركية والإسرائيلية, بل (توقر عنصرا للردع بيد ايران)'*7, رابع تول البرنامج 
الوري برا Ea‏ من الاين فهو يشل عنصرا مهما 


بأ ومن ثم ا توحيد مواقف الإبرائيين بشأن الرنايج النووي e‏ في ملحة 
الحكومة والنظام الإيراني على الصعيدين الداخلي والخارجي!9, 


انطلاقاً من الدوافع والاعتياراث السابقة, الولايات المتحدة الأمركية 


ان في أنه لا بجوز لزيران امتلاك الطاقة النووية لأغواض عسكرية, 
امن ثم اختلقنا في طريقة التعاطي مع الملف النووي الزيرانيء بل أصبح الملف 
النووي الزراني أداة للمساومة السباسية في العلاقات الأميركية الروسية» وهو ما 
ميتضح من خلال المطلب الثالث. 
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المطلب الثالث: أبعاد المنف النووي الإيراني واثارها في العلاقات 
الأميركية الروسية 


بعد الملف النووي الإيراتي من أهم تفاط الخلاف بين روسيا الاين 
والولايات المنحدة وقد بان أثره في العلاقات الأمبركية الروسية مؤخراء فإيران من 
وجه النظر الأمبركية تشكل أكبر التحديات التي يجب التعامل معها على وج السرعة 
على حين لا ثري روسيا في البرنامج النووي الايراني ما يستدعي تخوف الوليان 
المتحدة أو المجنمع الدولي, إذ تراه سلميا لحيد الآن. لقد أصبحت الأزمة النووق 
الإيرانية واحدة من القضايا التي تثيرها الإدارة الأميركية مع جميع زوارهاء وكان من 
الطبيعي أن تبر الإدارة الأميركية هذه الم 
الولايات المتحدة الحليف العسكري لإييان. في سعي متها إلى فك طلامم ذلك 
الحلف ومئع تصدير التكنولوجيا النووبة إلى إيران, لأن في ذلك تهديدا لامماح 
الأميركية والغربية. بحسب زشمهاء في كل من الخليج العربي (والعراق)" والمرام 
العربي الإسر اير 


البعد الأول: البعد السياسي 


القد بدأث العلاقات الروسية الإيرائبة مند سنواث تأخذ الطابع الاستراتيجي» 
ولا سما بعد استلام الرئيس فلادمبر بوتين السلطة في روسيا الإنحادية ثم خلفه في 
مدفيدف الذي تبنى نقس النوج للرئيس فلادمير بونين في السياية 
ية وتوجهه في أعادة النظر في أولويات السباسية الداخلية والخارجية. 
الروسية إنطلاقاً من المصالح الروسية* إذ ترى روسيا (أنه يجب أن يكون العالم 
متعدد الأقطابہ فعالم وحيد القطب عالم غير مقبول: والهيضة أمر لا يمكن السا 
به فنيس في وسع روسيا قبول نظام عالمي تكون ناحية انخاذ جميع القرارات فيا 
ملك بلد واحد. كالولابات المتحدة فعالم كهذا سيكون غير مستقر. ومهدما 
بالصراعات) #1 


اتقات اششباونار مدت اشراب 

إن روسيا لني تطمح لاستعادة دورها السابق بوصفها دولة عظمى لها مكانتها 
وررلة تيد في إبران الدولة الأكثر أهعبةء من حيث موقعها الاستراتيجي بين أ 
بيلثنين بالغط في العالم, وقرف على مضب ناب المضدب وعلى جره 
انلع ادبي من جهة وعلى حدود جمهوريات أسيا الوسطى 
علي حبن تسى إبران إلى دور إفليمي فعال ومؤثر في المنطقة ونجد في روسيا 
يف الأنسب, لإإثقاء عدد من مصالحهما المنتركة في المنطقة وللقدرات 
المكرية والنغنية التي نملكيا روسيا وتحتاجها إيران في الوصول لإستراة 


اندر 


وزحكم هده العلافات غدة سمات رئيسة تشكلها وتؤثر هي مسارها : أولهاء. 
ندخل واثبر طرف ثالث عليها وهو في هذه الحالة الولايات المتحدة الأميركية اني 
شبد طبيعة العلاقة معها شكل العلاقات الروسية. وحالياً برجع تحن العلاقات 
الروسية اليانية إلى الترثر الشديد السائد في العلاقاث بين الولابات المتمدة 
وإرلز؟*؛ ثانيهاء تحتل الأبعاد السياسية الأمنية أولوية واضحة في هذه العلاقات, 
على الرغم من أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية تظل تابعة أو نقبع خلف 
الللافاك السباسية الاسترائيجبة. فهي رابطة تختلف عن معادلة علاقة إيران بالغرب 
الثي تفبل تأثير العام النجاري والاقتصادي على العامل السياسي؛ 
العلة لتاررخبة من اتعدام اكفة الكامنة ورا تجسن العلاقات, وهي أحد الأسباب 
اة وراء عدم مأسسة العلاقات الثنائية حتى الأز. 


وتتبجة لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تجريد روسيا من استخدام الملف 
انوي لاني ورقة للضغط علبها. ولا سما فيما يتعلق بسعيها لتنفيذ المشروع, 
نضف الانتصاد الروسي مفارنه مع الولايات المتحدة قد يدفع إلى محاولة الالتقاف 
ل المشروع الأميركي من حلال التعاون مع إيران» وهنا ما دللث عليه زيارة الرئيس 
لاني (الأسبق) محمد خائمي لروسيا وألتي حملث رسالة مفادها أن القطيعة مع 
الات المتحدة لم تعد تعني دقع إيران نحو العزلة. وان إيران قادرة على العثور 
على أصدفاء وشركاء بين الدول الكبري في العالم ۴7 
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على هذا الأساس تحاول روسیا الإتحادية من خلال تقاربها مع إيران كسر طق 
العزلة التي تحاول الولابات المتحدة فرضه علبها ذلك أن روسيا تجد في يران 
الوسيكة التي يمكن من خلالها خلت موطى قدم لها وتأكيد وجودها في متطقة أ 
الوسعلى والقوقاز" وهي المناطق التي تتمتع إيران افي وحضاري مبالر 
عليهاء كما أن التقارب يمكن أن يتيج لها ا E‏ 
حينما يتعلق الأمر بأففانستان ولا سما وأن الطرفين بشتركان في الموقف نبل 
حكومة طالبان السابقةا9*, 


انطلافاً مما تقدم؛ بؤثر البعد السبابسي للأزمة النووبة الإرانبة في العلاقان 
الأميركية الروسية, إذ تحاول روسيا الإتحادية برعامة الرئيس دميئري مدفيدف ورئيس 
الوزراء فلادمير يوتين أن تستعهد دورها ومكاتتها الدولية من خلال حضور فامل وبزر 
في القضايا العالمية المؤثرة في السياسة الدولية. ومن أبرز هذه القضاباء الى 
النيوي الإيرائي, الذي أصبح يمثل قضية مهمة في العلاقات الأمبركية الروسية, بل 
أصبح فضية للمساومة والتسوبةء الأمر الذي جعل من هذه القضية مجالا للتقامل 


السلبي بين الدولتين. 
البعد الثاني : البعد الاقتصادي 


إن درجة الترابط الدولي نضح في أحد جوانبها من خلال حجم التفاعلان 
التي تتم بين الفاعلين الدوليين في النستى الدولي. فكلما زادث ثلك النعاملاث 
زادث درجة الترابط بين وحدات البنيان الدولي* ولذلك ثؤدي المكاسب 
الاقتصادية دوراً مؤثراً في العلاقات بين الأطراف الدولية. إذ تعد روسيا الإتعادية 
بعثابة شريك ووي لإيران وهي تسعى نحو استمرار تفعبل العلاقات الاقتصاديةين 
الدوائين وفي المجالات كافة, إلا انه أمام الفرص الاقتصادية الضخمة الثي قدا 
البرنامج النووي للافتصاد الروسيء نظل العلا قات الاقتصادية مع الغرب همدقا آغرلا 
يقل أهمية لدي روسياء ففي ظل حكمي فلادمير بوتبن ودمتري مدقيدف الذي 
يوصف بالديمقراطية الموجهة ‏ أنصرف هدف روسيا الأول إلى تأسيس وإقامة دل 
حديثة قوية, ولأسياب مختلفة بدأ بالفعل الاقتصاد الروسي في التحسن. وأمج 


الفصل الثالث؛ الفا اة قي العلظات الأبوكية الوب 


يي للامتمارات الأجنيية من أهم أهداف القيادة الروسية. كما أضحى دمج 
اا يوني في الاقتصاد العالمي هدفا رئيساً للحكومة الروسية". 


إن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين إيران وروسيا الإتحادية اللتين 
بان مها (9050) من الاحتباطيات العالمية نشل في تبادلاتهما || 
ني تعو بافطراد. مع استحرار العقاطعة الأميركية خصوماً, والغربية عموماً. بل 
رولت إلى ملباري دولار عام 2006 (كانت مليار دولار عام 2003 في مقابل 
(45) ملابين عام 2002)ء وهذه التبادلات تزداد وثوقاً في قطاع من فطاعات 
فة (النروية) والأجهزة على أنواعها والصناعات المعدنية والسيارات وتطوير حقول 
زنط ولغاز الطبيعي, والتعاون في مجال القل, وإنشاء ممر (شمال/ جنوب) للنقل 
الدولي بين أسبا الوسعلى» يمرفأ برشهر على الخليج العربي. وهو ممر يمئل مصلحة. 
بوامنرائيجية مهمة جدأء ويؤمن اتصالاً مباشراً بين سييبريا والمباه الدافنة والحلم 
لإلي للدلوماسية الروسيةاة”. وتسد إيران عدا عن ذلك سوقاً اقنصادية مهمة 
اوسا لتمريف منتجاتها العسكرية والنقنية ومساعدتها على حل الأزمة الافتصادية 
اني يعاني سها المجمع الصناعي المسكري «الاقتصادي الروسي؛ وتدكينها من 
نمر قدرانيا العسكرية والامتصادية لمواكبة التطورات التقنية والمنافسة في الأسواق 
00 


فهناك جدوي اقتصادية المنعاون في المجال المووي بين روسيا الإتحادية 
بإوان ففصلاً عن قبمة عقد بناء محطة بوشهر الكبيرفء وسوف يتم توفير فرص عمل 
أحالي (10) الآف من خبراء الطاقة الذرية والمتخصصين وهو أمر لا يقل أهمية عن 
أب المفقة ذانها. ولا سما وأن الصفقة تمت في وقت كانث روسيا ثعاني من 
عدم استقرار اقنصادي وهجرة للعقول والعلماء في مخثلف المجالات هذا فضلاً 
اس الاق المستقبلية للتعاون مع إيرلن في هذا المجال, ققد أعلن أند الله 
جوري نائب مدير هيئة الطافة الذرية الإبرانية» عزم إيران إنشاء أحد عشر مفاعلاً 
نووا لتوليد الطافة الكهربائية حتى عام 2021, ققد أيدت روسيا استعدادها ليناء 
أكر من مفاعل بمليارات الدولارات, إذ إن هناك رغبة أكهدة من الجانب الروسي 


المواصلة التعاون مع إيران والاستفادة من السوائد الاقتصادية العا 
لذلكه وقد تردد أن عقداً في طريقه للنوفيع بين البلدين نقوم روسيا 
سبعة مفاعلات جديدة في إيران بقيمة أجمالية (10) مليارات دولار۴۵. 


ولذلك انعكست جميع هذه المتغيرات في الموقف الروسي من الرايم 
النووي الإيراني. قفي خضم الضغط العنيف على إيران من جائب الولايات المنمية 
بؤيدها الإتحاد الأوربي وإسرائيل. يتفرد الموقف الروسي نوصفه الأكثر تعاطفا بع 
إبران وتفهماً لموقفهما في تحدي واضح للإدارة الأميركية ولكل ما تبذله الرلابان 
الحتحندة من ضغوط على روسيا بها في ذلك فرض العقوبات على الشركات الروسية 


المتساونة مع إيران, 


وخلاصة لما تقدم. فإن البعد الاقتصادي للبرنامج النووي الإيراتي قد ان 
على العلاقات الأمبركية الروسية من حيث أن درجة الترابط الاقتصادي بين رسا 
الإتحادية وإيران أعلى من درجة الترابط الاقتصادي بين إيران والولايات المنمدة 
والدول الغربيةء ولذلك فإن هناك مصلحة روسية إيرانية في تفعيل الترابط إلى 
أقصى درجةء لأن ذلك سوف بعطي الطرفين مجال حركة واسعة في اساب 
الدولية» من أجل أضعاف التغرد الأميركي في القضايا الدولية. 


البعد الثالث؛ البعد العسكري 


تكنسب العلاقات الأميركية الروسية أهمية كبرى في مجال الاستخدام 
العسكري المطاقة النووية نظرأ لأن البلدين يمان أضخم ترسانة نوويغ في العالم على 
الإطلافء ومن هذا المنطلق فللبلدين دور مهم وأساسي في الحفاظ على الاستفرر 
الاسترانيجي في العالمء وهما يمارمان أيضاً أثيرً مهما الغرض الاستفرار الإقليني 
في مناطق النفوذء وقد ساهم تفكك الإتحاد السوفيتي في دفع البلدين إلى شج 
علاقات بعيداً عن المنحى الايديولوجي الذي بلغ أشده في الحرب الباردة وقد 
ساهمت العديد من العلاصر في تحسين العلاقات ولا سيّما المواضيع ذافن 
الاهتمام المشترك ومن أهمها النعاون في مجال مكافسة الانتشار النوو ي( . 


ب الرليسة تي العلافان الموئية الوومهة 


1 روسيا الإتحادية مثلها مثل الولابات المتحدة والدول الأورية لديها شكوك 
يرم أوداف البرنامح التووي الإيراني» ويتمثل ذلك في مخاوف حكومة فلادمير يونين 
إل اعدة تجاه «إيران النوويق وفي الوقت الذي يعرف الروس أن مفاعل بوشهر قد 
باعد ايان قي الحصول على السلاج النووي. إلا أن تحلي روسيا الإتحادية عن 
هاه يعني استسلام روسيا الإتحادية أمام الضغط الأمبركي وقد يفتح الطريق أمام 
شان غربية لاتمامم لا وان السوق النووية الإبرائية تعد من وجهة النظر 
اة بماحة لمنافسة استراتيجية, لاانستطيع روسيا التخلي عنها أو الانسحاب منها 
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إن الرؤية الغربية ترى أن تدداعياث تحول إيران إلى قوذ نووية عسكرية تتمثل بها 
ې ل تتويض معاهدة حظر الاننشار النووي (1مم)!199, ونسريع التوجه لدی 
العديد من دول المنعلقة لامتلاك سلاح نوي خاص بها بها في ذلك كل من مصر 
وزيا بالسعودية والأردن والجزائر. ومن ثم إطلافي سان تسلح نووي في الشرق 
لإسياء بحيث يؤدي حصول كل دولة من هذه الدول على السلاج انوي إلى 
بطر إضافيةء ويزيد من عدم الاستقرار في المنطفة الماتههة أصلا, 


الانجار الكامل ولا بقصله عن حروب نووية سوى خيط رف 
المكينات الثووية إلى جهات أو 0 بعدونها (إرهار 
نووي مفاج, مجهرل الحصدر على أمل أن تتمكن إبران من التهرب من E‏ 
ون إمكانية تعرضها لأي رد نووي مدمر على أسابي أنها لم تقم بأي هجوم ثووي 
بباشرولا ثعرف من قام بذلك. ثالث رفع قدرة الابتزاز التي نصلكها إيرئن. فاذا لم يكن 
بامنطاعة يرلن مهاجحة الأراضي الأميركية بصواريخ نووية فان ذلك يمكن تحقيقه. 
سراي كما أنها تيقى قادرة على تهديد الحقول النفطية السعودية بشكل 
جدي وحقيقي عبر أي هجوم تشئه على المملكة الأمر الذي يكسبها القدرة على 
التاز وفرض الشروط حتى لو لم ثقم بشن هذا الهجوم. علماً أن هذا الابنزاز 
التهديد من شأنه أن يطال أيضاً الاقتصاد العالمي بأسره في حال سلكت إبران هذا 
النحس”"". وتنيجة لذلك أعلنت روسيا رسمياً أنها لا تريد مطلقاً بيع مواد نووية أو 


السلمة المامعية 20 


تیم 0 


تكنولوجبا متقدمة ولا سما بتخصيب البورانيوم إلى إيران" ٠"‏ ولتحفيق ذلك ار 
الكونغرسس الأمبركي مشرو قرار ربط بين وقف التعاون الروسي الزراني وبين 
المساعدات المالية الني قدمتها الولايات المتحدة إلى روسبا الإتحاديذا:©8, 


وقي محاولة من روسيا الإتحادية لتهدئة المخاوف الأء كية الاج عن 
التعادن الروسي لجراي وافقت روا عل اجام مراقية أمبركية 


قامت روسیا بتكرار تعهدها السايق 
مع إيرانء وأعلنت روسيا الإتحادية أيضأ أنها لن تقوم بتصدير تكتولوجيا . فب 
اللاستعمال العسكري ‏ إلى ليراب مع اعلانها الاستمرار في تقديم التكتولرجي انوي 
التي اتفت عليها مع إيران1901), 


وغل وقتي ما نشرقه صحيقة الغارديان البريطانية, أقّد رئيس الوزرء الروسي 
فلادمير يوبن في تصريج للصحفيين أن بلاده سنسئمر في مساعدة إيران على تير 
برنامجها الثودي برغم اعتراضات الولايات المتحدة. وقال في لقاء صحفي سم 
مندوب هبئة الإذاعة البريطانية (.8.8). أن مخاوف الإدارة الأميركية من قيام إيان 
بتطوير أسلحة نووية لي تثني روسيا عن النعاون معها في المجال التووي. ذلك لثها 
مجرد مسألة اقتصادية لا أكتر, كما ذكر أن التعاوي في المجال المووي مع إبران سرف 
ييقى مسثمرا لينجر ساجاث ابران النووية. طالما أثنا ملتزمين بمعاهدة حظر الثثار 
الأسلحة النووية والأعراف القائونية القائمة بين الدول!104, 


وتعد إيران أيضاً واحداً من كبار المشترين للأسلحة الروسية منذ أباغر 
الشمانيناث وذلك في سياق عملية التحديث العسكري الواسعة التي شرعث يها 
إيران متذ ذلك الحين ولحد الآن؛ من أجل تعويض انخسائر الفادحة التي تكهدنها ني 
الحرب مع العراق""" إد شكلت إيران بعد الصين والهند أحد الشركاء لمم 
الروسبا في مجال صناعة السلاح التي بيدو أنها اجنازت المرحلة الاثتقالية لصب 
اللخصخصة؛ فمشتريات إيران من الأجهزة العسكرية الروسية تخطث الخمس مليلراك 
دولار بين 1990 و1995 لنتراجع إلى 650 مليون دولار بين عامي 2000 و2002 


القسل اثالث: اضيا لريسة لي العلافاكاقريةلرومية 


IM 


أن روسيا الإتحادية وإيران عادتا ووقعتا في تشرين الثاني 2005 أمماحة 
ببة يري دولار تيدف أساساً لتمكين إيان من الدفاع عن مواقعها النوية في 
به دجوم جوي محتمل وفال وزير الدفاع الإبراني بومها أن بلاده ستتسلم نظام 
أي . 300) الروسي المضاد للصواريخ المتطورة جداًء وذلك في إطار اثفاق ابرم 
نانا ومس أن تسلمت إيران من روسيا الإتحادية في عام 2007 أنظمة للدفلع 
وي من طراز (تور أم 1) في صفقة لخت قيمتها (700) مليون دولا را" . 


ولقلك اعترضت روسبا على فرض عقوبات شاملة أو ما اسمته بالعقويات 
وة (وهااءمهد ۸۲۲ ھاھا) فروسيا وافقت على فرض عقوبات ولكن ققط على 
تسدير التكولوجها والمواد والخدمات المتصلة بتخصيب اليورانبوم. وقد بدات 
معرضة روسيا في الانسمحلال مع لقاء فلادمير بونين وبوش في تشرين الثاني 
2005 عندما أمر الرئيسان في كلا البلدين بالتنسين بين أنشملتهها للعتوياث فد 
إرانه وقد عد بعض المسؤولين الإيرانيين أن هذه الخطوة بمثابة خيانة لإيران في 
نر العم الأميركي لانضمام روسيا إلي منظمة التجارة العالمبةء على حين يعد 
«عللون روس أن مسك إيران الحضاد للدبلوماسية هو المسؤول جزئياً عن مثل هذه 
الطيراتم وقد اعترف وزير الخارجية الروسي أن العقوبات المفتوحة قد تميق 
ابنامج إبران الثووي القانونيء”". وعلى الرحم من معارضة روسيا الإتحادية إحالة 
علف إران النووي إلى مجلس الأمن, إلا أنه تم فرض ثلاث مجموعات من العقوبات 
ادولية على إيران. الأولي كانت بموجب القرار رفم (1737) عام 2006ء والثانية 
مرحب الفرار (1747) عام (2007) والثالئة كائث حسب القرار (1808) عام 
2005 والأخبرة كانت في حزيران الماضي 2010 من خلال القرار رقم 1929 
يدفعث العقوبات الثالثة إيران إلي تعليق مفاوضاتها مع الإتحاد الأوربي وحصرها 
الكلة الدولية ملطاقة الذرية108, 


وخلاصة ما تقدم. فإن أثر اليعد العسكري للملف النووي الإرائي في 
العلاقات الأمبركبة الروسية يتضح في أن هناك ثعاوناً بين الولايات المتحد: 
بروسيا الإتحادية. بل اتفاقاً ضمنياً على ضرورة منع إيران من تطوير البرتامج التووي 


لالم 1 5 5 
للأغراض العسكرية لأن ذلك موف يؤدي إلى عواقب وخيمة على روسبا الإسلرية 
وأوربا والدول الأوربية و(إسرائيل)» الا أن روسيا الإتحادية ترتبط مع يران بير 
اقنصادي قوي من خلال عفود البرنامج النووي الإيراني (اذ يصل حجم العقيد إلى 
مايفارب مليار ونصف دولر( ولذلك فهي حذرة من أن تؤدي السو بع 
الولايات المتحدة إلى حرمان روسيا من هذه المكاسب الاقتصادية الكبيرة. 


البعد الرابع : البعد الاستراتيجي 


إن البرنامج النووي الإيرائي وبما يحمله من أبعاد متعددة: وما يترئب عليه من 
تداعيات كبيرة؛ له بعد استراتيجي يؤثر بشكل مباشر في العلاقات الأميركية الروسيل 
بل إنه يتعكس على جوانب أضری. 


ولذالك تعاول روسبا الإتحادية توظيف الحلف التووي اليراني استرائيجيا في 
العلاقات الأميركية الروسية من خلال مجموعة من المرئكزات أهمها: أولا: محارلا 
روسيا الإتحادية الضغط على الولايات الحتحدة وإجبارها على العدول عن قكرة نثر 
شبكة الدفاع الصاروخية المضادة اللصواريج الباليستية حول العالم؛ وهو المشري 
الذي تعارضه روسبا الإتحادية بشدة كما انه لا بلقى قبولاً وتأييدأ كافيا من الحلفا. 
الأوربيين, ولما كانث روسيا الإعسادية ثرى في هذا المشروع تهديدا لأمنها القوي 
بعد توسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً باتضمام دول أوريا الشرقية فقد 
دبلوماسية نشلة؛ بهدف تعبئة القوى الدولية لمحاهرة المشروع؛ كما هددت 
بالاسحاب من المعاهداث الخاصة بالحد من الأسلحة الإستراتيجية 
الولابات المتحدة. وحذرث من تجدد سباق النساح مرة أخرى, لذلك 
الحبادرة الروسية تجا إيران بعثابة رسالة إلى الإدارة الأميركية الجديدة ال 
شروع؛ تحمل في طياتها ت 
من عواقب هذه الخطوة الأميركية التي لن تقبل إلا بتحالف استرائيجي بشم كلاسن 
روسيا الإتحادية والصين والهند وإيران. وهو ما لم يعد مستبعناً بعد المسائي 
الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها ثأهباً للدخول في مرحلة مهنة. 


7 لقصل ثالت: له رة في اعلاات لير وسية 


بيرقت اهم ثانية أن روسيا الإنحادية تستشعر تلك الدرجة الحساسة, والتحركات 
وة من جانب الولابات المتحدة و لإتحاد الاوربي للتفارب» وتعزيز العلاقات 
اإشمادية والنجارية, وريما العسكرية مع إبران. إذ ترى إدارة الرئيس فلادمير بوئين 
ون بده دمتري مد قيدف أن خطوات أوريا والولايات المتحدة نحو إيران, وان كانت 
بعلئة حالياً, فإنها سوف نتطور وتصبح أكر قوة وتعفيداً في المستقبل 
انيب لذلك حرصت على أن يكون لها السبق في ندشين علاقات استراتيجية مع 
لك الدول الخليجية المهمة ‏ الني تتتم إلى جانب موفعها الاستراتيجي وثقلها 
۴ اثلة على إتاحة الفرصة لروسيا حنى ننفذ إلى أسواق دول (لخليج, 
ليباه النافية في الخليج العربي. ثالثً: أن تعامل الولايات المتحدة مع التقارب 
اريسي الإيواني يعكس قدراً كبيراً من غياب الرؤية الاستراتيجهة للولاياث الشحدة 
بيا بنصل بالمستجدات السباسية والجيوستراتيجية التي ألحت بهذه البؤرة 
العساسة من العالم؛ فالإدارة الأميركية تريد أن تفرض حصاراً على يران إلى أجل غير 
مسيء في نفس الوقت الذي تسعي إلى عزل روسيا وتهميش دورها ليس فقط 
على الساحة الدولية. ولكن أيضاً في مسنيطها الإفليمي 19 . 

إن كل هذه العوامل الثي وضعت العلاقاث الروسية الإيرانية في الإطار 
لامتراتيجي نزداد أهمية وإلحاح في مرسلة وصلث فيها الغطرسة الأميركية ذروتها 
بن خلال اقدامها على الإحثلال العسكري المباشر لكل من أفغانستان والفراق, 
بحث فاع الحرب على (الإرهاب) لنغطية هدفها الرئيس, إقامة عالم أحادي القطب 
بزعانها متحدية ومتجاوزة الشرعية الدولية 0110 
المطلب الرابع: انعكاسات البرثامج النووي الإيراتي على مسثقبل 

العلاقات الأميركية الروسية 

لم بسيق أن واجهث أزمة سياسية كل هذا القدر من التطابق بين فرص 
واحمالات الحرب والسلام. ولا كل هذا القدر من الندافع والتسابق بين فرص 
الحرب والسلام؛ قفي كل مرة تتعقد فيها الأرمة ويقفز إلى المقدمة خيار الحرب 


tsa 


00 سج ی ا 


سرعان ما تحاصره فرص جديدة للسلام وتحتويه إلى درجة انه قد بتواري لصالع هزر 
الغرص التي سرعان ما تزداد تعقيداً هي الأخرى بسبب تعارض غير محدد 
مصالح الأطراف المعنية بالأزمة, الأمر الذي يدفع مجدداً بخبار الحرب كي يغريس 
نقسه بكل ما يحمله من تهدیدات*"". هنا يمكن القول إن مستقيل ران دو 
الموضوع الذي يشغل بال العالم الآن ويتعبير أدق يشفل مجموعة من الدول انير 
بها تشكبل مستقبل العالم وي المقدمة منها دول المحور الأطلسي: الميكي 
الأوربي وروسيا الإتحادية( ٠‏ ولذالك ستكون اتعكاسات التعامل مع الملف نوبي 
الإيراني وفق الاحتمالات الأئية: 


أولاً: احتمال التسوية السلمية 


يتمئل احتمال التسوية السلمية بحصول نسوية شاملة للملف التووي الاياني 
من خلال اتقاي غربي ايراني شامل حول الملق المذكور. ويكن الفول بوجود العديد 
من المؤشرات التي ترجح التسوبة السلحية احل أزمة البرنامج النووي لرا 10 
وتكشف أن الأولوية تمدو الآن مع اتجاه التسوية السلمية ومن هذه المؤشرات ما 
لق 


أولها؛ تأكل فرص الخبار العسكري الأميركي في ظلل معادلة صعبة لحسااف 
المكسب والخسارة أو التكلفة ‏ العائد «مقارنف بالحل الدبلوماسي ورجاحة احتواء 
إيران سلعيا فالوضع في الهراق"""؛ وامثلاك إيران قدراث هائلة على توجيه افر 
الثانية بعنف لمصااح أميركية حبوية واسترائيجية في المنطقة في مقدمتها إسرئيل 
و(دول الخليج العربي”"" ناهبك عن ضغوط الوضع الداخلي الأميركي واستحالة 
قبول الكوقغرس بإعطاء الرئبس إجابة مفادها العم الشن حرب ضد إالن» كلها عامل 
أخذت تدقع بخيار الحرب إلى التراجع. 

ثانيها: وجود قناعة أميركية وأوروبية مفادها أن إيران لا ثزال أمامها عامان على 
الأقل قبل الوصول إلي السلاح النوويء وهذه القناعة تزعزع الثقة في الضغوط التي 
تدفع بفرض خيار الحل العسكري. 


الفسل الالت: القصاا ارئيسة في اللافات الأمبوكيةالروسية 


اا ريت د امس دده 


زلها؛ غباب الغطاء الدولي اللازم لاكتساب الشرعية الدولية اللازمة وبالذات 
بن جانب الا الدولية للطاقة النرية0119ر 


رإبعها؛ جدية الموقف الروسي الرافض للخيار المسكريء فقد أعلن فنيالي 


لازية لنووة الإيانية, وركزت وسائل الإعلام كذلك على حديث وزير الخارجية 
لوبي سبرعي لافروف عن أهمية إشراك يران في ملفات التسوية في الشرق 
الابسط بدلا من عزل هذ! البلد والتلويح بعمليات عسكرية ضده؛ وكان فلادمير 
بين رئيس الوزراء الروسي (الرئيس السابق) قد أكد أن إيران لا تسس لامنلاك 
الملام النووي ولم ترتكب أي تجاوز على الصعيد القائوني في الوقت الراهنكما 
لتقدت رسيا تهديدات شاؤول موفاز باستمال قبام إسرائيل بعمل عسكري ضد 
إران وثالث الخارجية الروسية ما كان ينبغي الادلاء بمثل هذه التصريجاث حتى ولو 
فة شخصية من قبل ممثل دولة عضو في الامم المنحدة. وتابع بيان الخارجية 
اللوسية انه لا بديل عن نسهية سلمية للسشيكلة النووية الإيرائية» وان استخدام القوة. 


کون غير مقبول وغير مجب !0119 


إن مشهد النسوبة السلهية للبرنامج النووي الإيرائي له أرجحبة بير" 
بلذلك سنعود النسوية السلمية باانفع على روسيا الإتحادية التي ترنبط بعلاقات 
افصادية متينة م إيران. بل إى روسها هي الراعي الأول للبرنامج النووي الإيراني» 
لأمر الذي يعطي روسيا حرية للمناورة في علاقائها مع الولايات المتحدة وديا 
نما يتعلق بالقضايا الاسترائيجية والافتصادية الدولية الأخرى. فالملف النووي 
لاني أصبح اهم قضايا المساومة السياسية في العلاقان الأميركية الروسية. 


نیا احتمال الحل العسكري 


لم يكن الخيار العسكري مطروحاً بشكل جدي في الإدارة الأميركبة لأزمة 
الامج النووي في الأقل في المراحل الأولى. إذ يدا الموقف الأميركي قائعاً على أن 


لفسا چیک دل 


هناك سلسلة طويلة من الخطوات الدبلوماسية التي بتعين القيام بها لإنهاء ما قطي 
عليه ب (التهديد النووي اليرائي)'*. 

وعلى الرغم معا تقدم ذإن هناك العديد من المؤشرات التي تدفع في لتيل 
الحل العسكريء ومن أهم هذه المؤشراتا:_ 

أولها: عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استخدام لغة متشددة بايا 
البرنامج التووي اليراني وتجديد توجيه اتهامات تفيد بوجود بعد عسكري لهذا 
البرنامج, فقد أصدرث الوكالة تفرراً في نهاية ايار 2008 حول البقامج الثوري 
الايراثي تحيدث عن معلومات استخباراتية تفبد بأن إبران أجرت دراسات تتنايل تطوير 
رؤوس نووية وإمكان تحويل الصاروخ «شهاب 3 إلى سلاج تووي» فضلاً عن إقامة 
منشأت لأجراء تجارب نووية تحت الأرض. 

ثانيها: الاتهامات الني وحهث إلى إيران'”*" بالمشاركة مع كورا الشمالة في 
تأسيس منشأة نووية عسكرية في سوربا لإتتاج أسلحة نووية» فقد تقلت مجلة 
(ديرشبيكل) الألمانبة معلومات اتهمك سوريا وكوريا الشمالية بمساعدة إيران في 
برنامجها الووي عبر بناء ها وصفته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه موقع 
نووي في سوريا دمرته غارة جوبة إسرائيلية في 2007, ونقلث المجلة عن تقزير 
2 بارا أن إيران كانت تنوي استخدام موقع «الكبره القريب من در 
الزور لتطوير أنبلئها الثوويةء وكان من الحقرر أن تساغد كوريا الشهالية العلماء 
الإيرائيين في التفدم في برنامجها النووي عن طريق تزويدهم بمعارف إشافية. 

ثالئها: التهديدات العسكرية الإسرائيلية المباشرة التي تفيد عزم إسرائيل على 
شن حرب ضد منشأت إبران النوويةا/12', أبرز هذه التهديداث جاءث على لسان 
شافول موفاز نائب رئبس الحكومة اف حال واصلت إيران برنامجها لللتسلح اللوي 
فسنهاجمها' وهذا الأمر تعلق (بعقيدة الامن القومي لإسرائيل )ا125 

وخلاصة ما تقدم فإن خيار التعامل العسكري مع الحلف النووي الإيراني على 
وفق الرلية الأميركية يواجه برفض قاطع من قبل روسيا الإتسادية(726. التي ترنبط مع 


ابران بعلاقات نعاون وثيقة7”*. لأن ذلك سوف بتيح للولايات المتحدة التفرد في 


الس الت الت رت في اعدا الأ کسی 


زام شركائها في منطقة الشرق 5 بعد العراق (قبل 2003 وأن الولايات 

يمر الأمبركية لديها العديد من العلفات العسكرية المفتوحة التي لم تغلق بعد 
رازلك فعلى الرغم من أن هذا الخوار بعد مفتوحاً في التعامل مع الأزمة النووية. 
اورب فاه لايزال ضعيفاً. 
لالا : احتمال استمرار فرض العقوبات الدولية 

بنطل هذا المشهد بالاحتمالية العاليةء لاتق في ضوء [صرار كلا الجائين 
على مواقنهما دون حدوث أي تنازل. هذا المشود بحدث في حالة اتغاق الدول 
الأرية (الثي تنكبد خسائر اقتصادية كببرة نتيجة العقوباث الالتصادية على 
)7 والولاياث المتحيدة على حمل مجلس الأمن على إصدار عدة قراراث وققاً 
للنمل السابع من ميثاقى الأمم المتعيدة(”2, ذلك أن الولايات المتحدة قد لاتكون 
رة في هده المرحلة في الدخول بمواجهة عسكرية مع إيران لعدة اعتبارات منسلفة. 
بسبريات الأحداث في المنطفة !030 

إن مسألة الملف النووي الإيراني ستؤول إلى فرض الولابات المتحدة الأميركية 
عفرا افتمادية ضد إبران» ولكن في الوقت نفسه فالعقويات بديل لا بخلو من 
معريات أهمها الرفض الروسي والصبني لهذه العقوباث*"؛ فروسيا لها علاقات 
ركه التصادبة كبرى مع إبران أهمها صفقة إكمال مفاعل (بوشهن**" ولكن في 
لفت نفسه فأن فرض العقوبات سوف يضاعف أسعار الفط في السوق العالمية 
٠‏ روسيا بوصفها من كبرى الدول في مجال تصدير النفط» والمقايل قد 
إيران عن امئلاك السلاج النووي من أجل 
ادة من عنصر الزمن في هذه الأزمة. 


فح خبارات أخري للتعامل من خلال الا, 
اعً: احثمال القبول بإيران قوة نووية: 


يفوم هدا الاحتمال على أن الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والهسكرية. 
المتاحة امام الولاياث المنحدة والاطراف الدواية والاقليمية:الاخرى نفشل في وقف 


ام دا 


Wi. 
انشطة ابران الحثيرة لأشكوك» وتواصل ايران جهودها حش تفلح في امتلاك اسم‎ 
النووي. مما بشطر الاطراف الغربية في نهاية المطاف إلى القبول بامتلاك ب‎ 
للسلاح النووي. وهو ما سوف يكون بحد ذائه تحولاً استراتيحيأ تاريخياً في الشرق‎ 
الاوسط؛ ويقوم هذا السيناريو على عدد من الشروط: ابرزها فشل العقوبان اريز‎ 
في وقف يرنامج ابران النووتي. وادراك الولابات المتحدة والاطراف الدولية ولاثليية‎ 
الاخرى أن القيول بإيران تووية هو امر اقل كلفة بكثير من الدخول في موايية‎ 
عسكرية معهاء والحصول على ضمانات صن ابران بأنها لن تلج إلى توظيف قدزها‎ 
النووية مد الولاباث المنحدة وحلفائها واصدفائهاء ومصالحهاء لا سما في مجال‎ 
التأكد من عدم امكانية حصول (جمائعات مسلحة) على رؤوس نووية من إيرلن, واكر‎ 
تدل المؤشرات المناحة حالياً علي رفض الولايات المتجدة ومن ورائها (إرايلا.‎ 
والدول الرئيسة في الإتحاد الاوربي الغبول بامتلاك إبران للسلاح السيوي, لكون أن‎ 
ذلك يمثل تهديداً جسيما للأمن الدولي من وجهة نظرهم» وثفظر تلك الاطراف بقلق.‎ 
ديد تجاه هذا الاحتمال. وتيذل جهوداً محمومة لمنع عد و(133.‎ 

وبذلك إن أفلحث إيران بامتلاك السلاح النووي فسيترك ذلك اله في 
العلاقاث الأمبركية الروسية, إذ أن روسيا سوف شمتع بحرية للحركة على عاب 
الولايات المتحدة في القارة الاسيوية من خلال بناء تعبالف روسي وإبراني رصبي 
وكل ذلك سرف يكون ننيجة لسقيقة اساسبة وهي أن حجم الترابط الروسي اراي 
هو اعلى من حجم الترابط الإيراني الأميركي. ولذلك بلورت السياسة الخارية 
الروسية معادلة دقيفة المتسامل مع هذه الأزمة قوم من ناحية على الاعراب عن اقلق 
من بعض الأنشلة النووية التي تشير لها تقارير الوكالة الدولية. ودعوة إيرن لتعاون 
الكامل مع الوكالة ولكن مع تشديد روسيا في المقابل على أنها لن توقف تعاونها مم 
إيران في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية, استناداً إلى أن روسيا ليس لها 
علاقة بالأنشطة النووية السرية التي تقوم بها إيران والتي تم الحصول على مكواتها 
أما من مصادر أخرى ‏ وبالذات باكستان ‏ أو عبر الجهود الوطنية الإيرائية. الأمر الذي 
كان بشجع روسيا على تبرلة ذاتها من المسؤولية عن المستوى المثير للفلق الذي 
وصلت إليه الأنشطة الثووية الإيرانية391. 


الفصل انات الققلهلرئيسة في العلاكات الأمركية اويه 


ويمكن القول إن فضية الملف النووي الإيراني تعد من ابرز القضايا السياسية 
ريل في العلاقات الأميركية الروسية, بل أصبحت مظهراً من مظاهر التنافس في 
وز العلاقة. ومن اجل احنبار النتائج التي تم التوصل إليها في الفصل الثاني» يمكن 
اقول بأن للمقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية للعلافات الأميركية- الروسية 
اث ابالغ في هذه الفضية السياسية الدولية. . فعلى الرغم من أن توسع حلف شمال 
للللسي ليس له علاقة مباشرة بالملف الووي الإيياني إلا أن الولايات المتسيية لا 
ببكن أن تحصل على الدعم الروسي في معالجة البرامج النووي الإيراني ما لم يوقف 
الريب بشكل عام والوليات المتحدة بشكل خاص ععلية توسيع حلف شمال 
لأسي ومن ثم أثر توسيع الحلف وسوف يؤثر سلباً في هذه السب 
الدرليةء ومن ثم في العلاقات الأمبركية الروسية. كذلك فإن لمقوم تشكل النظام 
الدرلي رآ كيرا في هذه القضية, إذ إن روسسيا الإتحادية تحاول استخدام الملف 
انوو الزراني ملفاً للمساومة السباسيةء بل من اجل العودة بوصفها فوة فاعلة في 
نظام الدولي وعدم السماح للولايات المتحدة بالتفرد بالنظام الدولي؛ ومن ثم فإن 
إعادة تشكبل النظام الدولي يؤثر سلباً ليس فقط في هذه القضية بل على العلاقات 
روسب الأمبركية ايها 

علاوة علي ذلك. يؤثر مقوم الحرب علي (الإرهاب) في هذه القضية 
السياسية الدولية, ذلك أن الحرب علي الإرهاب واسعة وغير محددة بحدود 
ياضحة. ومن ثم ثنظر الولاياث المتحدة إلى البرنامج النووي الإيرائي على أنه برنامج 
وي إسلامي ينبي إيقافه بكل السبل. فنيجة الخشية من استخدام هذا البرنامج 
لإفراغر مسكرية, بل قد بكون البرنامج غير مسيطر عليه معا بؤدي إلى تسريه إلى 
تجدوعات مسلحة, معادية إلى الولاياث المتحدة الأميرئية وهو الأمر الذي ترفضه 
روا الإتحادية وتؤكد غلى الطبيعة السلمية للبرنامج» ومن ثم يؤثر مغوم الحرب علي 
الإرهاب سلبأ في هذه القضية السياسية الدولية, بل على العلاقات الأميركية - 
الروسية بشكل عام 

أما فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية, فإن لها فاثيرأ كبيراً على هذه الفضية 
السياسية الدولية. ذلك أن روصيا الإتحادية ثرتبط بروابط تجارية واسعة مع إيران. 


ةقان 
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وبالمقابل فإن هناك قطيعة بين القرب بصورة عامة والولايات المتحدة بصير 
سما مع إبران في هدا المجال. ذلك أن توسيع التبادل التجاري بن وان ورور 
الإحادية يكن أن ينعكس سلباً على قضية الملف الإبراني التووي ومن ثم عل 
العلاقات الأميركية الروسبة. إذ كلما زاد التبادل التجاري بين إيران وروسيا التحايافي 
هذا المجال انعكس سلباً على حل قضية الحلف النووي الثيرائي» ومن ثم زاد من مين 
التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا الإنحادية. اما فيما يتعلق بمقوم النفط والفاز 
(أمن الطاقة) فإنه يؤثر تأثيرا كبيراً في هذه القضية السياصية الدولية, إذ تعد رونم 
الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة؛ كما تعد إيران من الدول المصدرة للنقط يكبن 
كبيرة, ومن ثم بإنه كلها زاد التقارب الإبراني الروسي وتحديداً في هجال تور 
سباسات الطاقةء أثر ذلك ساباً في حل قضية العلف النووي الإيراتي. ومن ثم بنمكس 
سلباً على العلاقان الأمبركية الروسية؛ وهو الأمر الذي يزيد من حدة التنافس ين 
الدولنين. علاوة على ذالك, فإن محاولات روسيا التعادية الانضمام إلى منظة التجرة 
العالمية يؤلر على قضية الملف النووي الإيراني ذللك أن انضمام روسيا الإتعادية إلى 
هذه المنظمة لايتم إذا لم نوافق الولاياث المتحدة على هذا الانضمام: ولذلك إن 
الولاباث المتحدة سوف لن توافق على اتضمام روسيا الإتحادية إذا لم اون رمب 
الإتحادية مع الولايات المتحدة في معالجة قضية الحلف اللوي الإبواني, ومن ثم فين 
انضمام روسيا الإتحادية سوف يؤثر سلباً في هذه الفضية السياصية الدوليف و ثم 
يزيد من حدة التنافس بين الولايات الحتحدة وروسيا الإتحادية. 

أما فيما يتعلق بالمقوماث العسكرية للعلاقات الأميركية الروسيةء فإن لها 
تأثيرا كبيراً على هذه القضية السياسية الدوليةء ذلك أن نشر الدرع الصاروفي 
الأميركي أدى إلى البدء بسباق نسلح جديدء وأحد الأسباب التي قلحا الوابات 
المتحدة اشر هنا المشروع هو التصدي للصواريخ الني قد تأتي حن دول مار 
بحسب الوصف الأمبركي مقل إيران وهو ما ترفضه روسيا الإتحاديق ولذلك فان 
هناك معادلة صعبة تتمثل في أن احد الأسياب لزيادة الإنفائي العسكري للدوئين 
قضية الملف النووي الإيراني, بل إنه تتيجة الفعل وردة الفعل من جائت الأطراف 
الدولية الثلاثة وهي روسيا الإتحادية وإيرا ان والولاباث المتحدة ومن ثم بكس سباق 


ب 


العمل الات عه رة في العلاقات لاير ارسي 


اع 2-106 


هام مايا على قفية الملف الووي الإيراني. بل ل م ير نذا الت يل 
ابات المتحدة وقد يصل إلى درجة التوتر بين الدواتين 
اللواعد العسكرية في آسيا الوسطي تأثبرً كبيراً في هذه القضية السياسية الدولبة. 
زاك أن احد الحلول المطروحة لمعالجة قضية الملف النووي الإيراتي هو الحل 
عكري ومن ثم إذا كانت روسيا الإتحادية قد سمحت للولايات المتحدة 
امتخدام قواعد.آسيا الوسطي خلال غرو أفغائنستان, فان ذلك لن يكون فيما يتعالق 
بنسية الملف النووي الإيراني؛ لأن ذلك سوف يكون له تداعيات خطيرة على الترابط 
ارسي الإبراني؛ ومن ثم فإن القواعد العسكرية في أسيا الوسطى تؤثر سلباً في هذه 
القفية السياسبة الدولية؛ ومن ثم تزيد من حدة التنافس والتوئر في العلاقات 
الأأبركية الروسية. 

فضا عن ذلك تؤثر تجارة السلاح نؤثر تأثيرأ كبيراً في هذه القضية السياسية 
النلية ذلك أن روسيا الإتحادية تصدر كمبات كبهرة من السلاج إلى إبيانه بل أن 
إبأن تعد روسيا الإتحادبة من الموردين الرئيسين لها في مجال التسلح, ولا يها 
سففة الأسلعة الروسية المتعلقة بصواريخ 5300 الأمر الذي يثير الولابات المتحدة 
د نقبل حسم قضية الملف النووي الإيراني. ومن ثم فإن 
ع العالم بشكل عام. ومع إبران بشكل خاص نؤثر سلباً غلى هذه الغضمية اليا 


إن مقوم أسلحة الدمار الشامل يؤثر في هذه الفضية أثبرأ ايجابياً. ذلك أن امثلاك 
إن لأملحة الدمار الشامل هو أمر غبر مقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة وروسيا 
التحاديق ولذلك فان مقوم اتنشار أسلحة الدمار الشامل يؤثر إيجاباً على وفني فضية. 
لعلف النووي الزرائي. ومن ثم يدفع ذلك إلى التعاون بين الولايات المتحدة وروسسيا 
الإتحاديف 

وخلاصة ما تقدم فإن قضية الملف النووي الإإرائي تؤدي إلى زيادة التنافس 
بن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية, إذ إن الطابع العام لهذه القضية السباسية 
الدولية هو التنافس: الأمر الذي ينكس سلاً على العلاقة بين الطرقين. 


المبحث الثالث 


القضايا الاقتصادية الدولية 
(منطقة بحر قزوين أنموذجاً) 


بشكل إقليم بحر قزوين بثرواته النفطية وموقعه الاستراتيجي جزماً حي من 
المجال الجيوبولنيكي للانعاد السوفيتي (السابي)ء وقد نل هذا الإقليم خارج رازن 
التنافس والمراع الدولي والإقليمي حنى العفد الأخبر من القرن العشرين إلاأن 
تفكك الإتحاد السوفيتي ونفتت دوله إلى جمهوريات مستقلة أدى إلى فهو وفع 
جيوبراتيكي جديد بدأ مه هذا الإفليم وكأنه بعاني من فراغ سياسي سرعان ما 
هرعت بعض القوى الدولية والإقليمية لملنهء من هنا بدأت الولبات الشمة 
الأميركية بوصفها فوة عظمى وحيدة على فمة النظام الجيوبولئيكي العالمي في 
التفكبر من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية نضمن سيطرتها أو إرساء موط قدم 
لها في الإقليم ولا سما بعدما أسغرث التنقييات عن وجود احتياطيات ضخمة من 
النفط والقاز الطبيعي في دول هذا الإقلبم 7# ولذالك أصبحت منطقة بحر قزين 
من القضابا الاقتصادية الدولية المهمة, بأبعادها المخثلفة. مؤثرة بشكل عامل في 
العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة, 


المطلب الأول : ماهبة منطقة بحر فزوين 


يعد بحر قزوين أكبر بحيرة في العالم, تحده خمس دول هي (روسيا لادا 
أذرييجان» کازاخستان, تركمانسشان, وإيران يبلغ طول هذا البحر حوالي (10224) كم" 


افع اال اذ ل ف لانت ةة 


اة كابة تمل إلى نحو (436) كم" أي بقدر مساحة اليابان, يبلغ متوسط عمقه 
ولي (180) مترأ. وتصل كمية المياه فيه إل (77) ألف كم" ومن حيث العمق 
بوكة الباه فإن بحر قزوين بقسم إلى ثلاثة أقسام؛ قسم شمالي بشكل حوالي 
8) من مساحته وبمتوسط عمق حوالي (6.2) متراً فقط. أن حركة المياه في 
هذا القسم تكون دائماً باتجاه عقارب الاعة. وقسم ودسطي يغطي ي حوالي (9036) 
اين ساحته الكلية وبمتوسط عمق قدره (176) مثرأء وقسم 
ينيز البالفة (636) من المساحة الكلية وبمتوسط عدت قا 
بأن أعدق نقدلة في هذا البحر قد تصل إلى حوالي ألف مثرء وان اتجاه حركة المباه 
في فسهية سير بعكس انجاه عقارب السناعة!30!", 


اك العديد من الخلجان الضحلة في بحر قزوين» إلا أن خليج كارا . بوكاز . 
كيل الباقع ضمن الأراضي التركمانستائبة يعد من أكر هذه الخلجان, إذ يشفل 
مساح تقدر بنحو (18) ألف كم”, ويتصل ببحر قزوين عبر فناة طولها (13) كم 
وعرفها (3) كم وبلغ عمق مياهها نحو 6 مر هذا فصلا عن أن هناك نحو 50 
بروة تنشر في هذا ابرا" ويعد تهر الفولكا من أكبر وأهم الأنهار التي تصب 
ني بحر فزوين وطبقاً لبعض الدراسات يوفر هذا النهر بحدود (960) إلى (80) 
ين العباه الكلية لبر قزوينء ولكن جريا ومقدار ماء هذا النهر متفير إذ يريط 
النطار النوية من جهة وذوبان اكلوج من جهة أخرى. ويؤدي هذا الوضع إلى 
اللبذبكمبة المباه في بسر فروين!1139, 


ونشير النقديرات إلى أن منطقة بحر قزوين تحتوي على ما يقارب من (250) 
مير برميل من النفط الفايل للاستخراح. كما تقدر كمية الاحنياطي المحتملة بأكثر 
سن (200) مليار برميل. وتعد الدول المشاطئة لبحر والني كانت جزءاً من 
التحاد السوفيتي» أذرببجان» كازاخستان, وتركمانستان, محور اهتمام الشركاق 
المي العاملة في البحث والتنقيب واستخراج الغاز والبترول وذلك لأن الينبة 
الأماسبة التي خلفها الإتحاد السوقيتي متهالكة ولا تصلح لزيادة الإنتاج من هذه 
Ml‏ 
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5 لد 


1 - أنوييجان: تشير تشدبرات كانون الثاني 2009 إلى أن احتياطات أذريجان بن 
النقط الخام تبلغ (7) مليارات برميل. وان احنباطياث طاقاتا من او 
الطبيعي تبلع نعو (30) تريليون قدم مكعب. وقد ار إنتاج هذه الدولة من 

بل من (180) لف ييل يورا في عام 1997 إلى (875) لف ييل 

يبا في عام 2008 كما بلغ إناجها من الغاز (572) ملبار قدم مک في 

عام 2008 


2 - کارا تشير نقديرات شركة 8۴ لعام 2008 إلى أن كازاخستان بها آل 
احتباطلبات"“ من البترول القابل للاستخراج في بحر قزوين, حيث قد 
بنحو (39.628) ملبار برمپل وقد ثم اكتشاف حقل کاشجان في عام 2000, 
يهو أكبر حقل يتم اكتشافه في العالم خلال الأعوام الثلائين الماضية وقدر 
حجم احشباطاته ب (70) ملیار برميل 

3 - تركمانستان: تعد «درة الناج» قبما بتعلق بإنشاج بحر فروين من الفاز 
الطبيعي, وقد بلغ إتاجها في عام 2007 من الغاز (2.432) ملبلر فلم 
مكعب وبها احتياطات مثبتة تبلغ (100.000) ملبار قدم مكهبء وكان اج 
تركمانسدن من النفط في عام 2008 نحو (189.40) ألف برميل/ 
ولذلك فإن أهمية منطقة بحر فزوين حسلته يحئل أهمية اقتصادية أصبيت 
عرضة للثنافس الدواي. 


المطلب الثاني : الأهمية الاستراتيجية لمنطقة بحر فزوين 


تركز اهتمام العديد من الفوى الدولية والإقليمية مي غدة سنوان على 
منطقة بحر قزوين التي تكون جوهر منطقة قلب اوراسياء وظهرت تحركات حية 
وإقليعية واسعة التطاق نجاه هذه المنطفة إدراكاً' من القوى المتنافسة لأهبة 
المكاسب التي ستجنيها من سباساتها فيها""“"؛ فإلى جاب الأعمية | الاقتعاء 


في التوازنات الإقليمية والدولية. ولكل من القوى الدولبة المتنافسة رئيته الخامة 


في اعت انریا 


0s 


رتياف واهتمامه الخاص بهاء ذلك الاهتمام المنطلق من أولويات المصلحة 
ر٠‏ ولذلك أجهد الفكر الاستراتبجي الأميركي والروسي جيل وضع تصوراته 
اذاي ليذه المنطقة المهمة في العالم وبعا يسهم في تحقبق الأهداف الاسترانيجية 
الملا لكل من الولاباث المتحدة وروسيا الإتحادية. 


أو : الفكر الاستراتيجي الأميركي 


نمف الولابات المتحدة الأميركية منطقة بحر فزوين بأنها الخليج العربي رقم 
(2) وتنب مصادر الطاقة أ نيتين الناحية الأول من 
اليجية الأميركية في التمركز بالقرب من منابع النفط واحنياجاته 
في العالم؛ والناحية الانبة من أن تفط وغاز بحر قزوين عامل اقتصادي 
سيزدي دوره في تغبير معالم المنطقة, فهو سيوفر ثروات هائلة لدولها ولا سپا للك 
المشاطة لبحر قزوين (روسباء إيران. تركمانستان, كازاخستان» أذربيجيان)01401, 


بإزاء ذلك تصبح جهود الولايات المتحدة الأمبركبة في السيطرة على ثرواث 
منطلفة بحر لزوين ذاث أهمية استئنائبة في ضوء ملامح التغيرات الجهوبولتكية 
الترقعة في منطقة الإتاح النغطي» وبما يتتاسب مع إستراتيجيتها الكونية, الهادفة 
إلى إبفاء رضمعها المتميز في الساحة الدولية على حاله» من دون السماح لأي قوة 
ماعدة في منافستها, وهذا ما عبر عنه (ييل ريتشارد سون) وزير الطاقة في عهد 
الرئيس كلبتون في القول (إن سياسة الولابات المتحدة في تحفيق أمن الطاقة 
ستند اعنماداً إلى تنويع مصادر الفط وانغاز في جميع أنحاء العالم)1. 


ولذلك ينظر الفكر الاسترائبحي الأمبركي إلى حنطفة بحو قزوين على وفق ما 
بار 
باي 

أولاً: الحبلولة دون هيمنة روسيا على النفط لأن ذلك بوفر لها فوة اقنصادية 
نمكها من تطوير صاعانها النفطية الخامة وتعطيها خطوة إلى أمام باتجاه تبقيق 
ألامها في العودة إلى أن تكون كما كانت قوة عظمى . 
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ابا يتوازي مع ذلك الحيلولة دون تحويل روسيا إلى مزود رئيس مباثر 
التفط لأورباء وما يترقب علي ذلك من تداعيات سياسية واخلال بالنوازنان ولاب 
وأن روسيا لها نوجهها الأوروبي الواضح بحكم الجغرافيا. 
ثالثاً: ضمان ندفق نفط بحر قزوين إلى العالم من خلال أيدي أميركية. 
رابعً: إيجاد التوازن بين منطقة بحر قزوين ومنطقة الخليج العربي بين لا 
نعود منطفة الخليج العربي تتمتع بالمزايا الإسترانيجية الراهنة. 

خامساً: تخفيض أسعار النقط إلى حد لا يضر بمصالح الشركات الدراية 
المسيطرة على أسعار التفط!4149 

ولذللك. برغم بعد الولايات المتحدة الأمبركية فضلاً عن مجازفها يصون 
التعددية الجيوسياسية في أوراسيا ما بعد العهد السوفيئي؛ فهي ثلوح في الخلف 
بوصفها لاعباً مهما بشكل متزابد إن لم تكن لاعباً مباشرأء مهمته بوضوح ليس تور 
موارد المنطاقة وحسب بل أيفاً منج روسيا من الهيمنة وجدها على السادة 
الجيوسياسية للمتطفة؛ وفي مقابل ذلك؛ فإن أميركا لا تسعى فحسب وراء أهدافها 
الجيوسياسية الأوراسية الأعظم بل أيضاً تعثل اهتمامها الاقتصادي المثنامي الخاص 
بها فضلاً عن اهتمام أوروبا والشرق الأقصىء افو بقدرة لا محدودة علي الوصرل 
إلى هده المنطقا المغلقة حتى الآن!14), 


الفكر الاستراتيجي الروسي 


ببدو أن الوضع الروسي من بين أكثر الأوضاع تعقيداً في الصرام على ثررات 
بحر قزوين فروسبا أولاً: هي إحدى الدول المشاطثة لهذا البحر وهي ثانيً: كانت 
الدولة المهيمنة على المنطقة التي كانت جزءاً من الإتحاد السوفيئي السابق وثالة 
إستراتيجيتها للتحرك في المنطفة في حالة حراك غير مسنقر 
نتبجبة ظروفها الداخلية والخارجية ولم نستفر على ل 
الحيوية إلا في عام 1995 حب أعلن ذلك وفي وثيقة ربيميا 
المنطقة الجيوسترائيجية لروسيا الإتحادية المتمثلة في تطلعها لأن تبقى ذات أثير 


05 القسل .الد الفا اي في العلقات الأيركة الودية 


بة لوجود مصلحة للروس في أن يكون 


بيد فوي في المنطقة واهمية جب 
با وال07 


وهم فيها جزءاً من مظاهر استعادة 


ولا يمكن لروسيا أ, تفيل العمل بوصفها وسيط لتسهيل ضخ موارد وثروات 
الشلقة لصالح أي من القوى الدولية الأخرى» فهي تعد هذه المنطقة بمثابة 
زوز ۳ ترتبط ارنباطاً وثبقا بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والاستران 
وليل وجود الملايين من المواطنين الروس على أراضي الجمهوريات السوفبجي 
المابفة, قضلاً عن الاعتماد الاقتصادي الكبير لهذه الجمهوريات على روسيا بوصفها 
كبر شريك تجاري لهاء بؤكد اسنعرار الدور والنفوذ الروسي القوي في الجمهوريات 
المزكورة لسنوات فادمة“". ولذلك عملت روسيا الإتحادية على إيجاد إطار جديد 
بط دول منطلفة بحر فزوين بدائرة النفوذ الروسي قدر الإمكان. والوقوف بوه 
الاخنراقات الدولية والإفليمية, إذ تعد هذه المنطقة على وفق الفكر الإستراتيجي 
الروسي أبنأ قومباً. لكونها تمثل خاصرة روسيا الإتحادية, كما أنها تمثل مورداً 
التصاديا كبر للدولة الروسية التي تعقد أمالها عليه في أن تصبح دولة يعد بها في 
اغلام الدولي القادم, 


إذأ من وجهه النظر الروسية. من المهم أن يكون مجال النقوذ السوفيتي السابق 
نعث مجال التأثير والنفوذ الروسي؛ وتحت إطار حماية (باقي) دول الإتحاد 
السوفيني السابق, فروسيا تنظر لعنطقة قاب اوراسيا على ألها ذات أهمية 
جبوسترائيجية كبيرة وجسر إستراتيجي بينها وبين (الشرق الأوسط) وهي سعت 
للاحتفاظ بتأثيرها الطويل الممتى عبر القرون السابفة في المنطقة وبالضد من طرفي 
الصراع التاريخي تركيا وإيرانه ونرى روسيا أنه من الأهمية أن تفرض هبمنتها على 
منطنة فلب أوراسبا بشكل عام, ومنطقة بحر فزوين يشكل خاص. فهي من جهة تجد 
أن النزاعات الانفصالية إذا استمرت عند بعض السكان العسلمين الروس قد يتسبب 
ذلك في لهتزاز السيطرة الروسية التامة على العنطقة. وان ذلك موف بضعف إلى 
دجا كبيرة من موقفها حول عدم التدخل الإقليمي. ومن ناحبة أخرى ريط روا 
عوقفها بوصفها قوة كبرى مؤثرة في أوراسيا بتأثيرها المستمر في قلب أوراسياء 


افیا 5 


ولذلك كان لرزماً علبها أن تتحه نحو هذه المنطفة المهمة. يحوكها في ذلك دوقع 
عديدة منها ما هو انتصادي ومنها حا هو تاريخي ومنها ما هو أمني 0" 


المطلب الثالث: أبعاد السيطرة على منطقة بحر قزوين وأثزها في 


يدكن القول إن السيطرة على منطقة بعر قزوين تعد من الفضايا الميمة في 
العلاقات الأمبركية الروسبة بعد اثنهاء الحرب الباردة؛ وقد ازدادث هذه الأهمية بعر 
أحداث 2001/9/11, التي غيرت مسار التقاغل الدولي بجوائبه السيامية 
والاقتصادية والعسكرية والأسية كافة, ولذلك وضعت تصورات وأفكار الدولتين من 
أجل الحصول على أقصى ما يمكي من المكاسب وتجنب أدني ما يمكن من الخسائر 
في هذه المنطقة الاستراتيجية الني تزداد أهميتها يوم بعد بوم وتؤثر بشكل فامل 
في العلاقات الأميركية الروسي!2120 ونذلك سيكون ثناول موضوع السيطرة على 
منطلقة بحر قزوين وأثرها في العلاقات الأميركية الروسية» على وفق المرقكزات الأبة: 


البعد الأول: البعد السياسي 


كما في أي صراع للقرى العظمى, ثمة أبعاد عديدة لتاس الأمركي اموي 
في بحر فزوين, فلتعزيز نفوذهما السيابسي. سعى الطرفان إلى إقامة روابط ولبقة 
القادة المحليين بإرسال وفود غالية المستوى لتقديم الوعد بمختلف إشكال 
المساعدة والنعم, كما سعى الطرفان أيضاً إلى توسيع صلائهها التجارية والمالية مع 
المنطفة, مع ذلك فإن هذاء في جوم هو صواع لأجل السيطرا على توزيع موارد 
الطاقة. وتجلت هذه المنافسة الدولية بوضوح في توجهات الممياسة الأميركية تجاه 
دول المنطفة. وسعبها المستمر لتشجيع التعددية في مصادر إعدادات الطاقة وطرق 
نقلهاء فإذا كان صحيعاً من وجهه النظر الأميركية أن منطقة الشرق الأوسط سنظل 
متحكمة في أسواق البنرول العالمية. فأنه من الصحيح أيضاً بان تطوير مصادر جديدة 
في عدد من المناطق الأخرى في العالم يشكل هدق للولايات المتحدة. بوصفها 
أفخم مستولك للنقط وهو ما يقتفي ضرورة العمل على ضمان وجود امدادان 


العمل الثالك: القض ارز لي العلاقات الأمركية اة 


ا رکم تكد ا 


دیات طاق كا بة يمكن تحمل تكلفتها والاعتماد علبهاء وتأتي منطقة بحر قزوين 
بيمفها إحدي الأولوبات ع ب 


وتأبياً على ما تقدم جاء الغزو الأميركي لأقفاتستان لاعتبارات جبوبولتيكية 
يبيد بلي في طلینچ 111 

الأول: فتح طرق إلى بحر قزوين بعيداً عن السبطرة الروسيةء فأفغانستان تسد 
بيابة البوابة المؤدية إلى قلب الأرض وتعد الولايات المتحدة أن أففانستان 
بالبناطق المعيطة بها نفطة ضعف رئيسية لحلف شمال الأطلسي (870/«) وترق 
أن أمن هذه المنطقة يجب أن يكون محور الاهتمام السيانني والعسكري لدول 
العلفه إذإن أبة أحداث غبر موائمة في المنطقة قد نسبب اتفال ميزان القوى لغير 
ماج الولابات المتحدة والتحالف الغربي؛ وتذكر الأمبركبون في هذا السباق 
ارامات المحدودة للغاية الي اتخذتها الولابات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
في أعفاب الغزو السوفيتي لأففانستان, عضلاً عن أن الوجود الأميركي في 
أنفانسان سيخلق سد منيعا ولمدة طويلة في وجه الخلم الروسي» في الوصول إلى 
اله الدافئة. كما أنه يشكل عائقا أمام نشكيل نواة حلف أسيوي ثلاثي يضم يوسيا 


الین وإبران. 
الثاني : الحفائظ على توازن قوى عالمي؛ والتحكم بالتوازنات الإقليمية الفرعية 
ألفوة تكون مناسبة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائهاء فأفغان وسط القوى 


العسكرية النووية الفعلية والمحتملة في آسيا (روسيا؛ الصين, باكستان الهند. 
إداذ). إذ إن التواجد العسكري الأمبركي في أفغانستان وفز فرصة الاقتراب إلى 
ألص درجة ممكنة من القوة ااعووية الاسيوية ومرافينها عن كثب ولا يها روسيا. 
ولصين القوتان اللتان فام برنامج (الدرع الصاروخي) على قاعدة الخطر السترائيجي 
لهما. 


وبذلك ساعدت هذه الحرب على تمرير عملية التفلغل الأميركي إلى 
جعهوريات آسيا الوسطى الني ظالما عدتها روسها خطوطاً حمراء لا يمكن السماج 
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فيها للتواجد العسكري لأي قوة دولية أخرى وبذلك استطاعت الولايات اللتحيق 
تطويق واحثواء روسيا داخل مناطق نفوذها وتعطيل فرصة انطلاقها المستفبليةة*6 


إن هدف روسيا الإتحادية في هذه المنافسة أن تضمن هرور قنسم مهم من 
صادرات الطاقة القزويية من خلال شبكة خطوط الاثابيب الروسية القائمة إلى ابعر 
الأسود وأوريا. وهذا من شأنه أي يزود الخزينة الروسية المستنزمة بأجور التائزين 
المريحة ويسم لروسيا الإتحادبة أن تمارس درجة ما من السيطرة علي توزيع إمداران 
الطاقة القزويبة في الوقث نفسه. فأن كبار المسؤولين الروس وكثير هنهم يتنم 
بصلات ونبقة بشركاث الطاقة مثل لوكويل وغازيروم بريدون أن تؤدي الشركات 
الروسية دوراً مهعاً في الكونسترويومات (الشركات) القزوينية العاملة الكبرى ل 
وت ۸10١‏ ومن ثم ضمان حصة من الثروات الضخمة التي يتوقع أن ندرها لهل 
الشركات ومالكيها398, 

تنيجة لما تقدم ققد تبلورث أهداف روسيا الإتحادية في المنطقة والثي تتثل 
في العمل على تأمين منطقة عازلة لحماية أمن روسيا من الجنوب العمل علي 
شمان مصالحها الجبربولتيكية. فضلاً عن أن روسيا الإنسادية ثرى أن الاستفرار في 
المنطقة أصبح أمراً لازم لتحجدب التوقرات العرقية التي يمكن أن تصل إلبها وتؤثر نبا 
(مثال ذلك أن عناصر الليزجين في داغستان طالبت بالانحاد مع أذربيجان), كذلك 
تحقيق أقصى افادة من ثروات منطقة بحر قزوين, والوقوف بوجه القوة الأمركية 
الزاحفة بثبات إلى المنطفة!054, 


مها تقدم. إن لكل من الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية أهدال. 
السياسية. فالولاياث المنحدة ثرى أن وضع اليد علي ثروات بحر قزوين وطائتهما 
يعني توكبد للدور الأمبركي الكوني في سسيانات العالم. على حبق ثرى رسيا 
الإتحادية أن منطقة بحر فزوين هي منطقة نفوذ سياسية روسية بوصفها نملك حقاً 
في تدعيم نفوذها قي هذه المنطقة, بمعنى أنهما يعدان منطقة بحر قزوين بطابا 
جائزة سياسية مهمة في إعادة توزيع السنطة العالمية في القرن الواحد والعشرين 
الأمر الذي ادى إلى ظهور مصطلح (امن الطاقة في السياسة الدولية)01579 


لمل لثالث: القد ابا رة في اعلاقت اركب اليس 


ريد الثاني؛ البعد الاقتصادي 
لف أتليرث الننيؤات كافة أن الطلب العالمي على مصادر الطاقة الرئيسة 
نمر بالزيادة مع مطلع الألف الثالث برغم التوقع بتغير الانماط الجغرافية, وتشير 
بيش الإحصاءات إلى أن سكان العالم سيبلغ حوالي (8) عليار تسمة بحلول عام 
ر20 وان العديد من الدول النامية ستحقق معدلاث جديدة من النمو الاقتصادي, 
ييا بتطلبه ذلك من نمو في معدلات الطاب على الطاقة هذا من جانب, ولكن من 
بانب الأخر فإن فرض مصادر الطاقة الرئيسة وكميات كافية وبا 
أمرفي غابة الأههية للافتصاد الدولي, في أن كلا من النفط والغاز فضا 
ين النحم الحجري ستؤدي دوراً متمبزأ لملاقاة العرض الدولي بالطلب على 
اة" ولذلك تعد منطفة بحر قزوبن من المناطق الاقنصادية الميمة, بما تحويه 
مز مغزون من الثروات الهائلة, وهذه الثروات تصلح أن ثكون اساسا للصراع في 
احافر واساساً له في المستقبل بين القوى الكبرى والعظمى وتحديداً الولايات 
المنحدة وروسيا الإتحادية, بل تثرك الرما بشكل فام على (دول الإتحاد 


اوی 


0 
لبد 


برئكز التنافس. أساساً حول ثروات منطقة بحر فزوين الذي يتمتع بمجموعة 
دائلة من الثروات الاقتصادية: يأتي في مقدمتها الفط والغاز, الأمر الدي بجعل 
التافس الدولي في المنطقة فابلا لأ برتقي إلى درجة الصراع0©0. 

الذلك فإن اهتمام الولابات المتحدة الأمبركيف بمنطقة فزوين يأثي لسميين 
نارين أولهما : أن الكثير من ابار النفط خارج منطقة الشرق الأوسط على وشك 
التفوب, مه يعني توسيع نطاق مشاركة دول الأوبك ‏ ولا سما العربية منها في 
ساح السوفى العالمية بأكثر مما هو حاصل لآنء والثاني أن الولايات التحدة 
نس إلى تفليل اعتمادها علي نقط الأوبك, خوفاً من كرا استخدام النفط سلاحاً 
سياسيأ مثلما حدث عام 1973, مما يرهن دورها وسياستها عند الأطراف 
را06 


ليس الصراع على السيطرة على مسارات خطوط الأثابيب» هن حوض قزوين» 


ial 


1 EEE 


إلى الأسواق العالمية, أمراً قلبل الأهمية وكذالك لاتمتل خطوط الأاييب ريي 
مصدراً للدخل فحسبه بل تؤمن لروسيا الإتحادية قبضة محكمة تجاه الجمورران 
السوفيتبة السايقة والواقعة إلى الجنوب منهاء وهذا هو بالضيط سيب تصيم 
اللاياث المتحدة على إزالة سيطرة روسيا على تدفق الطاقة8؟. ومكن وأ 
المسارات البديلة ولا يما خ باكو - تبليسي - سيحانء هي في ظر 
الولابات المتحدة مسالة لمن قومي؛ وقد شدد وزير الطاقة البق م0ك اينم لار 
على أن ذلك (أمر ينسلفى بأمن طاقة أمبركا التي تعتمد على نويع مصادر اتير 
والفاز وكذلك مع الاختراقات الاستراتبجبة من قبل من لا بشاركوننا قبمنا|اة:: 
كذلك فإن رئيس فريق بحر قزوين في وزارة الخارجية الروسية, أندري في أورثيق 
۷ ,8.9 أبلغ جمهوراً من المستمعين في الولاباث المتحدة بأن (ما يشر قيار 
في روسيا أن بعض القوي الخارجبة تحاول أضعاف موقعنا في حوض قزوين پر 
تدق أسغينأ يبنا وبين دول بحر زوين الأخرى)ء تأكبداً لهذه التصوراته لفت 
سيلاهسلين 1101140 داذه!5 من مجلس الأمن القومي الأميركي لجنة تسقيق تبي 
لعجلس الشيوخ أن هدف السياسة الأميركية في بحر قزوين هو في الجوهر كسر 
احتكار روسيا للسيطرة على ثقل النفط من المنطقة*0, 


هنا يمكن القول إن البعد الاقتصادي لمنطفة بحر قزوين انعا يكتسب أهبة 
سواء من منظور الاستهدافات الإستراتيجية الأميركية في التمركز بالفرب من حالم 
النغط واحنياطاته الاستراتيجية في العالم, أم من منظور أن نغط وغاز 
كزوين يمثلان ركيزة اقتصادية يمكنها أن تغير معالم المنطقة بما سوف توفر من ثرواث 
هائلة لدول المنطقة ولا سيّما تلك المشاطنة لبحر فزوبن (روسياء إيران» تركمالسنان. 
كازاخستان, أذربيجان), وهو ما يوضح صفقات شركات النفط العاملة, المربطةمع 
توجهات السياسة الخارجية الأميركية. التي تسعى إلى تحقيق هدفين الأالة هر 
تحاشي أشراك إيران في أي مشروع لإنتاج المحروقات, والثاني: غير معان ي 
حول تجليب تعزيز الدور الروسي من أي نشاط افتصادي في جمهوريات السوفتيا 
السايقة 065 


اللسل الثالث: القصايا لرهسة لي العاظات الأبركيةالوسية 


اال تت ابت هب + 
البعد الثالث : البعد القانوني الدولي 


تفكك الإتحاد السوفبتي ونغبير الجغرافية السياسية في المنطقة بظهور 
يرل جديدة محادية لبحر فزوين. قد حل مشكلة الوضع القانوني له. فغد كان حو 
بير فزوين قبل تفكك الإتحاد السوفيتي وطريقة التعامل مع ثرواته واستغلالهاء 
ناما لإحكام المعاهدتين الموقعنين بين الإتحاد السوفيتي وإيران عامي 1921 
,1940 اللتبن تفران بان بحر قروين عبارة عن بعديرة مغاغة مشتركة بينهماء ولا يحق 
بي درلة ثائثة الغبام بأي نشاط أو استثمار فيه أي كان نوعه, لكن بسبب نفكك 
التعاد السوفيتي» وظهور دول ثلاثة جديدة هي تركمانستان وأذربيجان وکازاخستان. 
بادام الدولي بثروات قزوين البتروليه. فقد بدأت هذه المنطقة تأخذ بعد 
0 

ومن الإشكالات الني ظهرث بعد نفكك الإتحاد السوفيتي وقيام جمهورية 
روسب التحادبة. أن الدول العطلة على هذا المسطح العائي اختلقت في ما بينها في 
نوصيف مسطح (قزوين) الحائي بين البحر والبعيرة, فعندما كان بعر فزوين مجرد 
بحبرة داغلية يحكمها التجاذب الهادئ أو العنبف بين الإتعاد السوقيئي اسايق 
دران كان الإطار القانوني المتعلق بهذا المسطح المائي واضحاً عند الطرفين, لكذ 
بعد نفكك الإتحاد السوفيتي وظهور العديد من الدول التي لها إطلالة مائية عله 
نقد بدا الأمر. ليس تغييراً في التاريخ فحسبء بل تصحيحاً حنى في الجفرافيا 
واشداداتها مع ضرورة تفيير الإطار القانوني الفاصل ببن هذه الدول ومصالحيا 
إلذاك فان عدم تمكن الدول الشمس المشاطئة ليحر قروين من الوصول إلى اثفاقي 
عل الإطار القانوني لاستفلال وتنمية مخزون من النفط والخاز كان بسبب اخنلاف 
ندید كل دولة لهوية بحر فزوين ۴۳ 

ممع تعاظم المصالح الوطنية والدولية ومدى الأحفية في 
قزوينه ظهرث الإشكالية الفانونية له ومع تعدد الآراء إلا أنها تمحورت يشأن هل هو 
بعد ام بحيرة وانعكاس ذلك على طبيعة حني الدول المشاطة في استفلال وارد 
على للعموم ظهر هناك رأيان يدفع إلى التمسك يكل منهما مصائح وطنيةا014. 


ووه نم ست ملو ايا ايت لم نه 


حتی الآن كل من روسيا وإيران وتركماتستاز,» ويدعو إلى 
عد بحر قزوين (بحيرة) تنام الدول الطلة عليه اثروات فيه بصورة متساوة وني 
لاب أن تلتزم بالات الموقعتين بين الإتحاد السوفبتي السايق وران عابي 
192 و1940 ونسعي روسيا الإتحادية إلى أن تتمتع بحق (الفيتو) تجاه أي نور 
تعلق ببحر فزوين, أن الأخف بهذا الرأي بعني أن العياه الاقليمية ستكون عشرين يي 
من الشاطى ثليها منطقة اقتصادية عرضها عشرون ميلا أخرى. بحق للدول السلة 
على البحر أن تجري عمليات التتقيب في هذه المنطقة وسط بحر قزوين وخارج 
الأربعين مبلا فتكون منطفة استثمار مشئرك للدول المطلة. 


الرأي الثاني: ثبته حش الآن كل من أذربيجان وكازاخستان, ويدعو إلى عد 
ن (حر) بسري عليه قانون البحارء وهدا يعني اقتسام أجزائه بين الديل 
المنشاطنة الني تملك كل منها مباهها الإقليمية ولها وحدها الحق فيها وحنى 12 
ميلا من الشاط ولها السيادة الكاملة على المياه والمجال الجوي قوقها وهي 
النفطة الني تبدأ منها المنطقة الاقتصادية الدولية الشابعة للدولة الساحليةء أن ذلك 
بجعل المناطق الأكثر خنى بالنغط تابعة لاذربيجان وكازااخستان. 


إن الجوانب القانونية لشظرية الروسية (القلادمير بوثينية) الجديدة نيما بخص 

بحر قزوين أخذ يوضحها تدريجياً السيد كالوجني !2179 خلال زياراته المتكررة إلى دول 
المنطقة وتتلخص بالأئ"”": أولاً: ترى روسيا بضرورة القيام بحلول مرعلية 
للمسائل المشعلقة بحر فزوين بما فيها الملاحة والبيئة والثروات البيولوجية وتحديد 
ق للحدود السساحلية . ثانيً: يقسم قاع بحر قزوين إلى مناطق إقلبمية تعود للذول 


المستقيلية للوضع القانوني الدولي ليحر فزوين» ويرتكز ذلك على اثفائيا 
ثائية'172". رابعاً: يفضل نأسيس مركز استراتيجي لمسائل بحر فزوين مركزه مدیتة باکر 
عاصصة درب 


ان من ضمن مهامه مراقبة حوض بحر قزوين دما في ذلك مرافيته من 
الفضاء وتحليل المعلوماث الجيولوجية. ويجب أن يكون لمثل هذا المركز ميزائية ا 


القع کال اسیا رة ھر العلافات يرك یوی 


یجب أن يكهن عله تجن إشراف 
ال الذي حصل على موقف روسيا من مسائل 
اللسلطة لعالح أذربيحار لك ما يمرره من وجي 
ني الصطتة ودلك لعدة أسباب أحمي ٠٠7٠»‏ 
العدخل الرئيس للتدخل الخارجي ولا 
ركبا في ضنطقة بحر فزوين. لذلك فالتغرن. 
من أذييجان لا شلك من حجم التدخل الخارجي في المطقة 
رسيا الإتحادية بأنها إذ' تمكنت من عم أذربيجان إلى صقها وأبعادها 
الولابات المتحدة. سبكون سن السهل إيجاد لغة مشتركة مع إبران 

ولذلك فين السعد القانوني لبحر فزوين بتمثل في أن روسيا الإتعادية تعاول أن 
تكو النطقة إقليمية بحثة, بم النوافق على حلها من خلال اثفاقيات ثالية تؤمن 
السبطرة على هذه المنطقة ودون السماح لأية قوة خارج الإقليم أن تمدخ وتفرض 
بالا انوباً على هذد المنطتة. وهو ما حاول الولايات الحتحدة استثماره من خلال 
راتما وعجر توقيح انفاقيات ثائية مع الدول المنشاطية لمكن من النفاذ إلى 
النطفة. ولدلك (فقد اندفعت شركات النقط الأء 
الولارات في كل من أذربيجان وكازا خستان بعمورة كبرق وتمككت الول 
و بنصيب الأسد في حول أذرريجاء 


اما من فيل الولابات 


بامتخدام تغوذحا السياسي من النفو 
غرفت البعد القانوني مباسياً) 0091 


البعد الرابع : البعد العسكري 

القد انخرطت روسيا الإتحادية والولايات المتحدة في جهود منظمة لتقوية 
عإقعهها العسكري في حوض بحر قزوين» دون لن تلفتا كرا من الاتباه من العالم 
الخارجي لكنهما لم تنطلتَا من مسارين متوازين» فروسيا الإتحادية بصفتها دولة 
بعد ذاتها ووريثة المؤسة الع كرية السوفيتهة كانت قادرة على البناء على 
ببة نحتية قانمة في المنطقة, خي حين أن الولايت المتحدة تقتقر إلى القواعد 


الجا 


ب 7 لج سحن یچ ا 


العسكرية في المنطقة, ولذلك كان عليها أن تؤسس وجودها من خلال وسائل 
أخري. مع ذلك, برغم اختلاف موقفيهما في البداية, فقد نجحتا في تأسيس وبود 
مهم في المنطقةا8979 

ولذلك عملث روسيا الإتحادية على تفعيل نشاطها وتواجدها العسكري في 
بتطقة بحر فزوين بوصفها وسبلة ضغط لحماية مصالحها الاقتصادية في هذه 
المنطقة, فقامث بالإجراءات العسكرية الآنية: ‏ أولً: إنشاء فيادة مشتركة تابعة لور 
الدفاع في منطقة (كاسببك) في داغستان مكونة من مدفعية ذاتية الحركة وعدد من 
السفن الخامة بأسطول بحر قزوين فضا عن الغوة الجوبة والقوات المحمولة بيأ 
وتدعم هذه القوات القاعدة البحرية الموجودة في استرافان (مع هذا عجرت روسيا 
عن حعاية خط أنبوب باكو ‏ نوفوروسيسك من الهجمات الشيشانية وطاليث يريو 
الطاقة بغلقه ببسبب هذه الهجمات). ثانيً: إنشاء فيادة جوية للدفاع الإتليس في 
أرمينيا للدفاع عن منطقة زوين" وأعلنت عن توجوها لنشر صواريخ أرض ء جر 
0 أس في أرمينيا إلا أن ذلك أدى إلى رد فعل عثيف من أذريجان التي طالبت 
بنشر قوات أميركية ومن حاف شمال الأطلسي (لا سما الأثراك) على أراضيها نيا 
زاد من التوثر في المنطفة إلى الاتجاه بأن نكون القوة المكلفة بحماية خطوط الأناليس 
من فاعدة البيرليك0777, 


إن الولايات المنحدة, لم تكن تتمنع نفس الثوع من حرية الوصول إلي المرافق 
العسكرية في منطقة بحر قرزوين مثلما تتمئع به روسيا إلا بعد أحداث 2001/9/11 
على الرعم من أن إدارة كليننون قد وقعث العديد من الاتفاقياث تهدف إلى تقديم 
مختلف أشكال المساعدة العسكرية إلى دول بحر فزوين, تشمل هذه الأشكال بع أو 
تقل التجهيزات السسكربة والزياراث الدورية بين كبار الضباط وتدريب الألراد 
العسكريين ورعاية الحننوراث السسكرية المشتركةة"17, 

ويعد أحداث 2001/9/11 الولايات المتحيدة وجودها العسكري في 
المناطق المحيطة بمنطقة بحر قزوين إذا أقامث خمس قواعد في قرفينيا 
وطاجيكستان وتركمانستان*7, وعلى ضوء ذلك فإن الحهحة الأساسية للولاات 


المين. إذ إن الإدراك الأمني 
وى لإاك بهذه الشراين السبري0180ي 


بي من جاتب العسين أو الإسلاميين ولكن من استعال وجود [عاصفة صخراب 


جديدةتبدأ عملها من شواطئ بحر قرری ۴ 
المطلب الرابع؛ انعكاسات السيطرة على بحر قزؤين على مستقبل 
العلاقات الأميركية الروسية 


العسكرية والجغرافيا ترط ارتباطً. 
والِلايات المتحدة 


والغاز E‏ 
غابة من السيطرة علي الآليات السياسية في أكثر المناطلق إثام. 
كنا الد عسكرية في التاطق القرية هن منطقة بحر قزوينء 
بأنست علاقات اسية وا 
ولا أزداد الطلب العالمي على الطاة 

ابعر زو . 
إنحاولا فرض إرادنيما على هذه العناء 
أحد خبراء الإسترائيجية الأمبركيف من الضروري البحث عن حل من شار 


وفي هذا الخصوص يقول التكولن مان 
أن ياعد 


ا 5 


الولايات لمتحدة على تقوية إقتصادها لكي يؤهلها القيام بدور المترعم للاتمار 
العالمي في العقود المقبلة!082) 


وإذا كان من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية في هذه المنطقة فار 
عدم تمكن أية قوة متفردة من السطرة على هذا المجال الجبووئيكي لأ 
الإستراتيجية الأميركبة في منطقة حوض بحر فزوين تتمحور حول الأهداف التي" 
أولً: إزاحة ما تبقى من نفوذ روسي في المنطقة التي شكلت جسرأ لتحقيق 
الحلم الروسي أو ما يسميه الإستراتيجبون الروسس ( الجنوب) أي الوسر 
إلى المياه الدافئة. إذ أن ركي المباشر الذي صار حقيقة وافعة منذ 11/ 
9 سبخلق سداً نيعا ولمدة طويلة في وجه هذا الهدفه كما أنه يثكل 
عائقاً مام نشكيل بواة حلف أسيوي بقسم روسياء إيران» الصين وفي نحقيقها لهنا 
الهدف, فإن الإدارة الأمبركبة سعت إلى: استغلال رعبة جمهوريات آسيا الإسطى 
والقوقاز في الخروج من دائرة النفوذ الروسي مستحدمة وسائل؛ الرفيب 
(مساعدات متنوعة)ء الترهيب (الوجود العسكري الأميركي). التخويف (مغاطر 
اثنشار الحركات الإرهابية والأصولبة). وكذلك سعت إلى استخدام الثروات النقطية 
من زعماء هذه الدول أشني قسرة التحكم بخطوط تقل النقط ودرا أكبرفي 
9 هذه الدول في تحفيق المزيد من 
الاستفلالية عن النفوذ الروسي, واخيرأً رغية هذه الدول في التعاون العسكري مع 
الولايات المتحدة, إذ إن الاتفافيات الني تم توقيعها مع أذربيجان وأوزيكسنان 
وکازاخسشان. 


ذا كانت (تركيا وإسرائيل)*" تفومان بالدور الموكل لهما في تتفيذ 
بعض حلقات الاستراتيجية الأميركهةء لكون أن الأولي عضواً في حلف شمال 
الأطلسي. والثانية الحليف الاسترلتيجي الأول في الشرق الأوسط. فإنه لم يق 
إيدان حيث الهدف المركز في تحفينى العرل الجيوسياسي لها. 

اما فيعا يخص الصين, فإن أحد أبعاد الإستراتيجية الأميركية في إقليم بر 
قزوين هو محاولة تطويق الصين أو على الأقل نسهيل عملهة احتوائهاء هذا في حال 


العمل ناث :اماي ية في للطاظات الأبرئيةاروسيق 


واد ی 
هد 


دادن أن الهدف الرئبس هو تأمين قواعد أمبركية ثابئة في هذه المنطقة من العالم, 
بيد افغاستان الحلقة الأخيرة في سلسلة أحتواء الصين التي تعد نفسها المناقس 
إرولي الججديد لزعامة الولاياث المتحدة المتفردة على العالم بعد اتنهاء الحب 
يلد 

وعلي الرغم من أن الولابات المتحدة وروسيا الإتحادية قد بذلتا جهوداً مضنية 
الي تفوزا في هذه المنافسة, فأن أب مهما لم تحقق حتى الآن أهدافها الأساسية, إذ 
لم مكل روسيا الإنحادية من الهيمنة على تدفق النقط من فزوين بشكل امل أو 
بلع انفوذ الأمبركي في المنطفة. ولم تتمكن الولايات المتحدة من ثي شركات 
الفط الكبرى عن شبن قسم مهم من إنتاجها عير روسيا الإتحادية, إذ إن الطرفين 
سيفاعقان جهودهما لكسب الأفضلية في حوض بالفعل, فقد كشف الخبير 
ارسي في بحر قزوينء أندري أورنوف» أن مجاس الأمن الروسي قد خلص مؤغراً 
إلى أن ممالح روسيا الإتحادية في المنطقة ينبغي دعمها وتعزينها بعطريقة أكثر 
أمررأ. مما لاشك فيه أن الإدارة الأمبركية الجديدة متحذو الحذو نفسه؛ ما يوحي 
بأن اللعبة الكبيرة الثانية' سوف تنواصل فصولها في السسنوات المقبلة!192, 

ولذلك فإن احتمالات التطور المستقبلي للعلاقاث الأميركية الروسية في 
نان بحر قزوين يمكن وضعوا في الاطار الثني: 
أولأ: احتصال الصدام بالوكالة 

إن الاستقرار السياسي يوفر فرصة كبيرة لكي تتلاعب القوي الغا 
وثفحم الحكومات المسلية في نحالغات عسكرية أو 
تفضل أن تتجبها. هذه التحالفات قد تجعل الدول المجاورة نشعر 
إعساس أكبر باتعدام الأمن وتزيد احتعال معيها لإقامة روابط عسكرية جديدة من 
ثلفاء نفسها. وحتى من دون تورط روسيا الإتحادية والولايات المتحدة فإن حوض بحر 
فين سيكون فريسة للتوازنات الدولبة والعنف في المدة المقبلة. إن التيجة الأكثر 
امالا لمئل هذا الاحتكاك. هي تفجر الصراعات بالوكالة التي نشل حكومات 
محلية وجماعات متمردة تدمعهاقوى كبرى, ومثل هذه الصدامات يمكن أن تأخذ 


1 


ذل ا سيل ا في المناطق المدوية 
والجيوب الأثنية المستعدة للقتاله ولحماية خطوط الأثابيب الحيوية ضد 
والتخريب, فإن القادة الإفلبميين قد يجبرون على نشر جيوشهم على طول اأبزر 
المعرضة للخطر إلى أجل غير مسمى. يوصي التاريخ بأن الصراعات من هذا لع 
يمكن أن تدومالسئوات من دون أحداث تغيهر جوهري في الصرا EE‏ 
أن تشهد هذه النزاعات تصعيداً مقاجيع بؤدي إلى تورط أكبر من القوى الخاربير 
ثانيً؛ احتمال التعاون 

يرتكز هذا الاحتمال علي قاعدة اساسهة مفادها أن كثافة حجم الاستتماران 
الاجنبية والروسية في منطفة بحر قزوين سوف يقيد اي عمل قنذه الاطراف لدو 
في هذه المنطلقة الاستراتيجية الدولية, الثي كانت ولا ترال وستفال قلب العالم كما 
وصفها ماكندرء ولتيجة لادراك الولاباث المتحدة وروسيا الإنسادية أن اي منهما بسي 
بمقدوره أن يسيطر بشكل كامل على هذه المنطفة لذلك فانهما سيتجوان في 
المستقبل إلى وضع الية لاستثهار منطقة بحر قزوين من قبل الشركات الدولية على 
اساس التعاون. وبذلك فكلما زاد حجم الترابط الاقتصادي الدولي للشركات الروسية 
بة فإن ذلك من شأنه أن يدفع الدولتين إلى زيادة التعاون بينهما. 

الذلك يعتمد مستقل منطقة بحر قزوين بشكل مباشر على مدى أهمبة 
المنطقة لروسيا الإتحادية يكذلك الولايات المتحدة ومدى نظرة كل طرف إلي ٠ا‏ 
يجب أن تكون عليه الأمور في العستقبل, وأنه بعتمد بدرجة كببرة على مدى تفز 
روسيا الإتحادبة لمكانتها في النظام الدولي في السنواث القادمة, وبالمقابل مدق 
تصاعد او تراجع الهيضة إلاء على العالم بعد أن فعرضث الولايات المتحدة لهزة 
غنبغة لمكانتها الدولية تتيجة ما حدث في أفشانستان والعراق.. 
في منطقة بحر قزوين بوصفها متشيرأ مهما في مستبل العلاقات || 

وخلاصة القول !ر أقضية منطقة بحر قزوين تعد من ارز القضايا ااقتصاي 
الدولية في العلاقات 
والتوثر في العلاقات الأميركية الروسيةء ولذلك سيت اختبار النتائج الثي تم النوصل 


والأمير؟ 


انسل ات تفلا ريس ف عدون لاکره 


ا چ ی ای مد 


بها في الفصل الثاني من خلال هذه i‏ 
جرال الأمللسي يؤثر بشكل كببر على هذه القضية الدولية. ذلك أن الوجهة 
فة انويع حلف شمال الأطلمي هي دول منطقة بحر زوين وهو الأمر 
الذي تقف بوجهه روسيا الإتحادية. ومن ثم فان توسيع حلف شمال الأطلسي يؤثر 
رل في ممتفبل هذه القضبة الدولية, الأمر الذي يزيد من التوتر والتنافس في 
الطاقات الأمبركية الروسية. اما فيما بتعلق بتشكبل النخلام الدولي؛ فان العمل على 
إن تكله بؤثر على هذه القضية الاقتصادية الدوليةء إذ إن احد وسسائل رونا 
لتمادبة من اجل العودة بوصغها فاعلاً دولياً مهما في نظام دولي متعدد الأقطاب 
در الحضور الفاعل في منطفة بحر فزوين الفنية بالطافة وإقصاء الولايات المتحدة 
نر إل إن الحرب الروسية- الجوربة تعد جزء من هذا العمل ومن ثم فان إعادة 
ندكل النظام الدولي يؤثر سلباً في هذه القضية الاقتصادية الدولية, بل يؤدي إلى 
نادة لوار واننافس في العلاقات الأميركية الروسية. 

علارة على ذلك. فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) بؤثر في هذه القضبة. 
ذلك أن منطقة بحر قزوين تحتوي على العديد من الجبماعاث المتطرفة على وثقي 
وجبة النظر الأمبركيف ومن ثم يجب التعاون مع روسيا الإتحادية من اجل القضاء 
عليه وهنا تتطابق وجهة النظر الروسية مع وجهة النظر الأميركية نتيجة بعض الإعمال 
اني شهدتها الأراضي الروسيةء ومن ثم فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) يؤثر إبجابا 
في هذه القضية, الأمر الذي ينعكس على مستوى النعاون في العلاقات الأميركية 
اروسية في هذا المجال. اما فيما بتعلق بالعقومات الاقتصادية للسلاقات الأميركية 
لروسية, فإن لحفوم النقط والغاز (أمن الطاقة) الأثر البالغ غي هذه الفضية. وذلك 
اكرن إن روسيا الإتحادية تعد عملافاً في مجال الطافة. 7 انها من اكير الدول 
المصدرة للنفط كما ورد سابقاً. كما أنها ثسيطر على نفط دول منطاقة بحر قزوين من 
خلال التحكم بتصدير نقط هذه الدول عبر الأثابيب الروسبةه ولذلك فإن الولايات 
اختحدة تخشى من إن استخدام روسيا الإتحادبة هذا السلاح (النفط والغاز) من 
أجل التبغيب والترهيب تجاه الدول التي لا تخضع لإدارتهاء ومن ثم فان مقوم التفط 
«الغاز يؤثر سلباً في القضية الاقتصادية الدولية, الأمر الذي يزيد من مسنتوى التنافس 


والتوتر في العلاقات الأميركية الروسية. وكذلك فإن انضمام روسها الإتحادية إل 
منطمة التجارة العلمية يؤثر في هذه القضية الاقتصادية الدولية. ذلك أن ام 
روسيا الإتحادية إلى هذه المنظمة سوف يتبح لها تحديد السعر الذي تراه ماديا 
اضادراتها من النفط إلى السوق العالمية. وهذا هو احد الأسباب التي ي تدقع الوابان 
المتحدة إلى عرقلة انضمام روسيا الإتحادية إلى المنظمة, ولذالك قن مقوم شام 
روسيا الإتحادية سوف ينعكس سلباً على القضية الاقتصادية الدولية. ومن ثم يودي 
إلى زيادة التنافس في العلا قات الأميركية الروسية, 


إما فيها بتعاتي بالمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية الروسية. فان لو اتير 
كيرا في القضيذ الدولية. وقي مقدمة هذه الحفومات القواعد العسكرة في إا 
الوسطى, ذلك أن إحداث 2001/9/11 سهلت دخول الولايات المنحدة إلى وة 
آببيا الوسطى المحادية لمنطقة بحر قزوين, بل التواجد بصيعة قواعد عسكرة 
لأهداف متعددة من أهمها التقرب من منطقة بحر فزوين الغنبة بالنغط, ولذلك فان 
روسبا الإتحادية تحاول النخلص من هذه القواعد العسكرية من اجل فرض سيطزها 
بشكل كاصل على منطفة بحر قزويزه ولذكك تؤثر القواعد العمكرية في آسها لوطي 
سلباً في قضبة منطفة بحر فزوينه ومن ثم تدفع إلى الثوثر والننافس في اللاتان 
الأميركية الروسية. 


ومن خلال دراسة تطور العلافات الأميركية الروسية مبذ الحرب العالحية الثاني 
وحتى آلان (2011), وكذالك دراسة المقومات السياسية المتمثلة في (توسيع حف 
شمل الأطلسي, إسلاح الأمم المتحدة. تشكل النظام الدولي, الحرب على 
(الإرهاب)ء الدبمقراطية وحقوق الإنسان. وكذلك المقومات الاقتصادية المنطلة في 
(التبادل الاقتصادي والتجاري, النفط والغاز (أمن الطافة). روسيا ومنظية التجارة 
العالمية. وففلاً عن المقومات العسكرية المتمثلة في (سباق نن والقواعد 


إلى التوثر وانتافس في هذه العلافة. اما التعاون فيقتصر على المسائل نات 


النسل التغلث: الد اا الإيسة في الان الأ بكتري ية 


0 
نيام المشترك والني لا تتعارض فيها مصالح الدولتين بشكل كامل مثل (اتنشار 
نيلمة الدمار الشامل). 
ولذلك اختبرت الننا تم التوصل إليها في القصل الثاني من خلال 
ب نماذج اقضابا دولية تمثل بقضية استراتيجية (مشروع الدرع الصاروخي 
بركي) وفضية سياسية (قضية الملف الإراني النووي) أنموذجا, وقضية اق 
جا ومن خلال الاختبار تم التوصل إلى تنيجة مطابقة لثتائح 
انسل الثاني من أن الاوتر والصراع هو السحة القالبة للعلاقات الأمبركية الروسية, 
ودرجة افل التنافس بينهماء اما النساون فهو يكاد أن يكون محدوداً ومقتصراً على 
كسائل ذات الامتمام المشترك مثل النبادل الاقتصادي والنجاري. وانتشار أساحة 
السار الشامله والحرب على (الإرهاب) وبذلك فان المقومات التي تمارس تأليرا 
دلياً في العلاقات الأمبركية الروسية هي أكثر من المقومات الني ثمارس تأثيرا 
ااا في هذه العلافة, وهو ما يجعل العلاقات الأمرركية الروسية تسم بهامش من 
انرز لرام والتنافس اوسع من هامش التعاون. 


ادية 


ہا 


هوامش الفصل الثالث 


he Stale The Theory of (1)‏ معد R. Harrison Wagner, War‏ عمد اهيقلي fane‏ 
of Michigan Pees, Unlted S1oter of America,‏ راجحالا inaal Roltiet, The‏ رن 
lp 15-116.‏ 
(2) شالد اروب نظام ادوع الصاروضي الميركي: جوهم الفكرة وانسكاساتها على الأمن العالسي لني 
الأسط عبر شبكة المعلرمات sig‏ 70601602 وله Hp em,‏ 
(3) مید ساد دوري روسها مفكر في الانضمام إلى الدرع الساروطبة الأمبركية مركز الأعرام للدراران 
السباسية والاسثرقيهيك» عبر شيكة المعلومات لل 1066 وه .01 er a11.‏ لاوا 
(4) لمزید می النفاصصيل: ينظر: عبر شبكة المعلومات الدولية: ۸٥۹۵۰‏ إرحت 1601 م9 | 
ml‏ 
(8) بنظر: مال مسسمود ملهو النطام الدغاضي الحماروخي الأمبركي: الأبعاد وأثارها ع الام القوي 
العري. مجلة دراساث دواةه الهدد 16؛ مرك الدراسات الدولية, جبامعة بغداده 2002: م 140 
(6).ينظر عبر شكة المسلومات الدولية الات YY. t1,‏ جار 
(7)._السزيد من انفاسیل ينطر: موسى الزعيء دراساٹ في الذكر الاستراتيجي والسياسي؛ در نین ره 
اص ص 130 139 
)8( كلا of uwe Shield, The‏ اميك sec: K:Seout, MeMuhen,‏ ممسعسلما for pire‏ 
,1997 كنا Balbsuie Missile Defense, University Pres of Amer,‏ تمستا Qe lor‏ 
gu‏ 


99 برقالا صر سيق كر من ص 17.12 

(10) يتطرعير شبكة لطر 

(11) سعد في توهيقه الاسشراليجية ابوه بعد اتهاء الحرب البارداء مصدر سيق ذكرهء مي 109 

(12) تقر عبر شيكة الممليمات الدولية: ۹ء عه هلعف يد اا 

(13) بايا شقوفاء وميا فادمير بوثب ترجمة بسام شيحاء الدار العرية للعلوم, يرث 2006 ملالا 

(14) نفلا عن: ميديموسشي وليزافيسيماا غازيناءإبعاد الدرع الصاروضي الأمبركي عن دود روسب ركنا 
قوتي 2009/9/20, خبر شبكة المعلومات الدولية: 21216١‏ /۹ اهمه ثيه er 6e‏ 

(15) خالد الحروب» نظام الذرع الصاروخي الأركي. جود الذكرة واتعكاساتها عىالأين العالمي» عرئية. 
المعلومات الدواية همه ep vr: ajeztt.‏ 

(16) تورهان الشيخ: العلاقات الروسية. الور اللنطية ين المصااح الوطتبة والشراكة الشركة الاشدرايية. 
حطر سيق کرم صل صر 45 49. 


HRA eur. اط‎ Ok. e) kS ت لز‎ 


العمل اثالث فما اة في العلاقات امرك وب 


0 

ل 

For more iolormation sere R. Harriton Vag. War and the Sate The Tita رنب‎ 
Sotacnnienal Polite, Te Univenity ol ¥ucNigan Pres, قعجمنا‎ States of Ami, 

a00, بم‎ 175-177 

ون ليزه من الاغاصيل: بنظر: ضبان راصي العبد الله ايعاد السباسة للتطور في اتقام الدولي. في 
كاب (العرب في الانتراتيييات الهالمية). مركز الدراسات الاستراتيجيقه الأردن 1994, مي صر 6 
- 

See! Meeailon Essential وممومومانا‎ for Learner of اودع‎ Touma Roud, ك0‎ j 

fen Published, 100, P. SS 

ن أبن طون انعم طلسي - الأربي والأمن العالعي, ف كثاب: الاح وزع السلاج والأمن الد راي 
عراز راساب الوحدة العبية. یروت 2004, مر135, 

(1ل) بعل زياد لرن فاضشل, مصدر دسق فگرة: صن صر 2 . 225, 

بش مقع فن الجزيرا الفضانية 2007/6/15, عبر شبكة المسليعات وة 
cen.‏ وسمرزة عم NUP‏ 

إل لعزيد من الشف اصيل بنظ: تار إسعاعيل الحيالي. الاسترالجمة الهسكدية الأمبركية في الفرن لحالي. 
أموج سغلومة الدفاع المشادة لاصواريخ. محلات استرائيجية, العدد 46, مركز الدراسات الدرليق 
جايمة بقناد, 2000 ص 4 

١ا‏ الد الجرويه نام الدع الماروخي؛ وهر الفكرا وانعلاسانها عن الأمن العالهي والشرق الأوسط: عير 
شك السهلرياث الذولية ¢0 ,62 ف6 مولام BIA www,‏ 

)شار كرتا لولاا لتد الأمركية مأويا في الشرق الأوسط وخارمه شركاء ام مننافسون. مركز 
اراك للدرانات اوت الامشرايجية. أو لی 2008 م 21 

04 منود الم اسم انهيار الإتحاد السوفيني قرادة في الأساب بالنتائج, هدر سبق دكرمه عن 073 

لأمبركية . الروسية ثفاهعات تكتبكبة في إطار اقطان استرائيجية. مصدر سبق 


لا سعد يف توفي الاسوائيجية انوي بعد اتهاء الحرب يارد مصدر مق زرم ص صي 120-119 

اققا عل ليان توبهاث ميزاية الدداعالأمبركية اعام 20960, مجلة المياسة الدوية,العدد 163 مرك 
فرام تلدراسات السرامسية والاستراتيجيذ. القاهرة. 2005, م 182. 

0# سعد حي توفيق, الاسترائيجية الووية بعد اتتهاء الحرب الاردله مصدر سبق ذكره. مي 119 

(ا0) هبد انعم سعيد انلو مصدر ببق ذكرهء ص 97. 

31) نيران الشيخ, العلاقات الأمبركية ‏ الروسية نغ همات تكتيكية في إطلر تاقصان استراتية. ص 309 

39 خليل إياهيم الامرئي, الاتعكاسات الإشيمية اللحرب في البلقان: مجلة دراسات سياسية العدد اق 
يث الما بقداد. 1999 2000, من 7. 


ا 
لساك د a‏ 


397 نبيهالأسئهاتي. بعاد التقالب الروسي ‏ الأمبوكي بعد أصداث (11/ سبتميراء سير ميق 
a‏ 


(35) خالد عبد العقيم, حدود التحالف وأبعاد الانقسام في العلاقات الأوبية- الأمبرقية مملة اليل 
الدولياء العدد 147, مركو الأعرام للدرامات السباسية والاسسراتيحية. القاهرة. 2002, مس 124. 
(36) نيه الأتمقهاني, أبعادالتقارب الروسي ‏ الأمبركي بعد أحدات (11 سبشسر) مصدر سبق ترم برلا 


Writ Eagrlsta, Op. Ot, p 107.‏ عي 
of Russian Foreign Poles, U.S, Library of Congres: hpi! (28)‏ سميومممع gen‏ 
01101 


(39) سعد حفي توفي الاسراقيعية انيو بع الثهاء الحرب الارون» مصدر سيق تكره مي 83 

vhihehouee ov (40)‏ سب by Che President Bush, Jone 13, 2002: Up!‏ اسمعيوية عي 

syed ease( 000/20132 hre 

(11) بنغلر: سبمون بدوالء وهم التحكم النوة والسباسة الخارجبية في الثرن الحادي والسشريز, ترييمة فمل 
جکر دار الحوار الفافي» بيروث» 2004, س مس 135 . 136. 

(42) ران انش العلافات الأميرئية ‏ الروسية لفاهمات نكتبكية في إطار اقفضيات استالجيا. مصدر يق 
EN‏ 

(93) شلا عن؛ عبد السلام إراهيم بشدادي السعاب الزلابات المتحدة من مهاصدة الحد من اشثار السبايع 
البالستية. لاق أسبويا العدد 97, مركز الدراسات الدولية, جامعة دان 2002, م2 

(44) سعد حلي توفيئ» الاستائيجية الووية بعد لتهاء لحري الباردق. مدر سيق تكره م84 

(45) نورهان الشجخ, العلافات الأمبركية- الروسية تفاهمان لكتيكية في إطار ثناقفات امشائجيةء مصدر سيق 
اکر سن 37. 

(46) بسكن اقول أن الأعاد ير المعلنة انفاقية سارت السديدة تتثل في انها عات ثمرة جو ليما 
لشدرث لمدة لوبلة وسنت المديد من الجولات التغاوسية امالغ النعفيد والصمرية وتأسباً على 
ذلك بمكن ملامظة أن افبادغ الروسبة؛ لم جد مهوبا كببرة في إقنع القوي المراسية الروسية لعا 
ببلود الاتفاقية كما وجدت الادار الأمبركبة صعوبة كبيرة في إقناع امشو وغل وهه الميمم 
الججهورين والجامعات التي نمثل فوى يمن الحزب الدبمفراطي الأنبركي. تقول المعلومات والنسريان 
بأن الوليات المتحدة وان كانت فد أقرت هبدأ تخفيضس حجم الأسفحة الهجومية الاستراليهية لها 
,فضت الموافقة علي مبدأ الام بعدم تطوير تكخولوجبا الأسلحة الجومية الامترايجياءوكلمان 
أغرى» فإن الوابات المتسدة فيلت بهبداالتغليل الكمي» مع الإقاء على مبدا التطور انوعي إقاف 
لذالات. فول ايبات بان ثواق اللات المتحدة وروسيا العامة على بنود ثغاقية سنارت اجدينة. 
قد استصحب مه المزيد من التواففاث حول القضايا الخلاقية لأخرى, واشي حرصت الارن ابي 
على أن يكون من بيشها قضية الشرق الأوسط؛ وموضرم شبكة الدفاع الساروغييه ذاكانت رسا 
الإتدادية قد واففت بالفعل على مشروح شبكة الدناع الماروفي قإن مواققها “الشرق أوسلبة الدينة. 


اد 
تي مرهلة ها بعد اتفائية سثارث الجديدة سود تيده أكثر وضو ما بعد ورارة انيس ميد فيديف للمتوفعة 
إن بزل لي سنصف الشير الغادم, لمزيد من التفاصيل حول التقافيةالجديدة بنظر: عر شبكة 
ot ri gla‏ مدع عميط ةيحد “.86 


إت خاد الحيوب» ام الخ الصاووضي الأيركي جوع الشكرة زاتعكاسانها على الأمن العالمي را 
وس ير شبك المعليمات الدولية rw alee. o0‏ ليمالا 


For more infommalien جمد‎ Sergey Lavtot. RUSSIA - US, Relations: pepe رم‎ 
and peospeets Tor th new agenda, Catnege Endowment For Iniervaiormh pene, 
Fler Nev Service Washinglon, DC, thurtday, MA ¥ 7, 1004. 
See Elm! Dovid, US Minile Shield in Bzope. Lowe or Mete Provocatloe Je (ey 
Defense جتاون‎ June 6, 007! 
لايق‎ vw defevse- update comfsevwceos0307analytirlanelsis » 1301017: وا‎ 
إلا بنط اياس اهر محمد امي مسشقيل العلافةالاستريجية لأمركية. اويه وال ماسثير عير‎ 
منشررد سامحة الهبين كلهة العلوم السماسية. بشداد, 1006ء ما2‎ 
إا نهر لبس ميس مهدي اتوازن ااسترانيجي في منطقة الشري الاوسط بعد (1اللهلول/200),‎ 
الطوحة دكتوراء غير منشورة, جامعة التهريز. كلية العلوم السباسية. بقداد؛ 2000, مر89,‎ 
00 aatla ned security, tom iii (St) 
Foc more information tee: Yong Deng, The New Hard Relies: «Saft Poker aod (iY 
Coins la Tramsilen, In Rofl Foner China's Emerging Sireleey la Inematioral 


Foliics, Edlisd by Mingjiong i, Lexingion Hooks, United Kingdom, 2009, p. الام‎ 
65 


١١3ا‏ عبد ليهات القصاب. در مفاومة الصواري : المفهوم- التنظيم - الاستخدام والثار الاسترائيجيف 
محطاث اسراتيمية, العدد (69). مركز الدراسات الدوليةء جامعة يغدابه 2001. ف 6 

For mere infomalion se: Main, Victor, Iran < مايه‎ Mintle Cooperate وها‎ 
Fusslan Vw, قمالقة‎ by Joseph Cirinciee, In Repaicins Lhe Regime, Routed. 

1 - 192 يم .200 

64ا ہان يف مين وأغرون مدر سبق ذكرهه ص ص 64 65. 

57) نومان الشيخء العلاقات الأمبركية, الروسية تفاحمات تكتيكية في أطثر تافضات استراليجية مصدر سبق 
گر ص مي 26 39. 

Sem DAVID CASHANACK, Risky #كلومادماة‎ Putin's Federal جممم/»؟‎ and Ihe (4 


Aecomlodation of Difietenee in Ruscla, Lendon School ef امومع‎ owl 
نماو‎ Sejeoee, UK, 100, 0.5. 


159 قن مع: لاسم محمد عبد الرليمي. مشروع لدي العا اللصولي بن لحد يكي وري 
الدواي مجلة دراساث دولرة, الحدد 24, مركز ارات الدولية. جامعة بهناد. 2004 م ون 
(60) اسر هاشم عاد النحيال في العلاقات الروسية . الأميركية, مصدر سق وكرم ص 0ه 
(61) المزيد مر التفاصيل بنظر: خماري رشهد الياسيس. البيدة الإقليسية الممرق: وزيا عاماء مجلا اران 
اراتيجية. عد 3. مركر الدرااث الايا جامعة بعداد 1998, ص 13. 
studies, Nev < youth, (2)‏ امعو يمنا RX Rameta < Te United alee and‏ يو 
at, Mp 1.‏ 
(163 المزيد من التفاسيل نظر: مد السبد سليم. مشروع النظام الشرف لوسطي وموقف العرب اين 
منه وموفعهم فيه لدو #علاقات العرية رانء مركز دراسمات الوحدة العربية. یروت 1990, ص مي 
AT‏ 
(64) محمد عبد الرحمن بونس الهبيدي؛ السخقام السباسي اليراني وتحديات العلافة مع الغرب (1909. 
008 مجلة دراسات إفليمية, العدد 17. مركم الدراات الإقلبديا, جامعة الموسل 00لش مي 
191 
(63) تميم هاني خلافي. الشدراث النووية الإيرائية: المنفاور الإقليمي الد ولي مجلة السهاسة الديلة, اعدد 
142 مركز لأهرام الدرااسات السياسبة والاستراتيجبة, الفاهرق 2000 ص 151 
(66) سبد سين موسوكيه سياسة إبران الادفاعية, مجلة شؤون الأوسط, العدد102 مركز دران 
الاسترئيجية للبعوث والنوئقي یروت 1001ء م191 
677 أصمد إبراميم محمود البرنامج النووي لزاني أورلق الشرق الأوسجاء العدد 36 المركزالقوني 
الدرئسات الشرق الأوسط, القاهرة 3007 سي 27: 
(68) توج ابو دهب هبكل, أزمة الرنامج النروي الإيلني والتداميات الححثلة على أمن المنطقة مجلة زين 
غلبجياء العدد 45, مركز اليج للدراسان الاسنرائجية: اليحريي: 2006, ص 14: 
(69) محمد فيد ارعن يولس الهريدي مجر سيق ذكرف, من من 200 . 201 
70١‏ جريدة القدس العري, للدنء اعدد 4459, 2003/9/20 
(73) التجني كوردسيان, الشدراث العسكرية الإيرائية. سسلسلة مراسات عالحبة. العدد 6, مكر الات 
للدراسات رالبحوث الاستراتيجية. أبو ظبي, 2000 مي 131. 
(72) منم صاحي الععار. اشسلح التودي لزوانى: نظرة اسخوايجية ي حيثانه. ليران اسنراجية. اهدق 
مرگزالدراسات الدولية. جامعة يقداد, 4900 مي 4. 
(73) شوج ای دجب یکل مصدر سبل ذكرف ص صن 14 . 15. 
)4( لمعمل م ,مسف Geofrty‏ برط Optrong, ediled‏ جمماصدلة Iran's‏ رومس اوت ع 
Weapons Op fens: ISSUES AND ANALYSIS, The Nixoa Center, 2001,‏ مال 
2 


القصل الثالك: الققاب ازب في العلااك اأميرئية لوسية 


#۷ ب 


روم رد من النفاصيل يتظر: راهيم شقيل العلاف. الخليج العيي مين المتاوران ازوف والصاروات. 
يكين هللات استرائبجية, الحدداء مركز الدراسات الاقليمية, جامفة الموصل 2006. ص ميا -. 
0 
به نيد من النفاصيل نظن نزار عد اللطيف الحديئي» العلافات الهربية «الفارسبةذ دراسة تاريضيف مار 
وبي ریات بالشره بقداد. 1902, ص س61 62, 
Sirategie Bnvirvorsenl anal Mu cltar Wexpene, in (r)‏ ودرا See: Shahram Chebin,‏ 
by: Gtodrey Kemp, Op Cin 19.‏ 
رون Nile‏ مه "Se Farkich Tachi, Tû Hove or nol 10 Have! Ian's Domestie Debate‏ 
by: Geoffeey Kemp, Op. el p. 44,‏ قم Onion,‏ 
99) بتر سبي زكي المسهوني + الاب الإراني والسياسة الخارجية؛ من الثورية إلى البراضانية, مجلة. 
سباي الدرلية, ليده 168. مركز الأعرام اللدراسان السياسية والاسرائيجية, الفاهرق 2307, مص 
1 
8 لزيد م لايل بنظر: امير السماعيل محمد العبيدتي. موق لان من الاغاقية الانبة بن الهراق 
قريات المشعيدة الأمرركية. منابعاث اقليمية, العددا, مركز الدراسات الالطيميةء جامعا البوصل. 
om‏ 
ا علم هاشم محمد الول العلاقات الأميركية الروسية؛ مصدر سبق ذكرف عي مي 82-61 
فود عام اشحف مدر سيف كرف عي 193 
10١‏ بوي فريدمان. مبدأ مدطيدف والاستراتيجبة الأمبركيق مجلة المستقبل العر؛ الد 356 مركز 
نات الوحفة العریة بيروت. 20018 مسن مس 3123 124 
6 ارد مائ الشعفه مصدر سيق اکر ص 133. 
(8) ينظر' اعضواء اران بتهاون أمبركي خيلبجي أم بدبلوماسية الحلول الوسطة, شبكة النبأ المسلرمائية: عم 
شيكة المعلرمات اڈ (BI wee aa de>.‏ 
84 ملرنشهر مرادي وهمشري ذيبلمائيل: روجا والمرئامج النووي الإيرائي حفظ الاستقرار والمافةه 
ايت لاية العيد 72: مس الأهرام. القاهرق 2006: من می 120 132. 
ا0 بشبر عبد الفتاع أبعاد اشعاون العسكري بين روسيا وإران. مختارات اليد العدد 9 مركز ارام 
ارامات السياسية والاسثاتيجية. عبر شيقة المعلومات الدولية. ۵٥‏ 6ظ ٠ب‏ الچ 
8 نظ حنا عزو بنام, هال نجحت قمة بعر لزوين 
ركز الدرفسات الاقليدية. جامعة الموممل. 2007ء سر8 
60 يسان عدواي الداع لاس اللي الزرالي في سيا الوسطى والشرق الأوسله مخشارات ية اعدد 
6 مرك الأعرلم لندراسات السباسية والاستراتجبية,القاهرةه 2005. عبر شيكة الععلوفات الدوليفة 
سن niran.‏ بيج عادر 


ا(قمة طهراز)؛ تحليلات استرتيجية, العبدق. 


الملمة الجايعية 30 


5 1 
90 محمد السيد مليم. تعليل السياة الشارجية, مدر سبق دگره مي 278. 
(91) ينام ال رقاو الت جه الإيراني نحو أسباد الامكئياث والتحدباتء أمراق الشرق الأرسط. السدكق 
امرك اقومي لدراسات الشرق الأو القاهرة 1007ء س 20. 
(92) ان علي العزمي. عودة ررسها إلى الشرق الأوسط؟ دخول إسرقبل على شط العلاقان مويق 
الروسية بنذر بالخطره شون مشرقيذ. العدد (, مركز دراسات السشرق العرير. يبوت 009 مير 
2045 
(9) فريد عانم اشحف مصدر مسق کرد ص 153 
84) باينام الشرقاوي مصدر سبق کر مس 203 
(059) کیام الشرقا 
(96) علي حسين بابر مره تدم قدو يران لووية والصااروشية: ثقيم مشخرك مغر من قل شر هیر 
أمركبين ورود عير شكة المعلومات اليولية: 94 ,مامهلا ۷ إو 
(7 اهام الشرفاويء تسد سب كرو می 205. 
Tran, The (0‏ ما of Dermocracy‏ مسرم عا xe ibs Mant, US, Foreign Polkey and‏ 
Jeli of‏ اميه فمصريوايا Ck for Suategie und Internatlonal Suudles and e‏ 
erkagy, THE WASHINGTON QUARTERLY ٠ SUMMR 205, pd,‏ 
edited by. Geufftey Kemp. 199)‏ امار Missiles and‏ لطعم sur Rekar Spee,‏ 
eine 81-02.‏ 
(100) ابطر اليوي اليراي : ما بعد امثلاك الصلاج الووئي. مؤسسة هبرقدج, عرض علي حسين ي يو 
شيكا ‘ial gu‏ )6ه HII www Aljazeera,‏ 
(101) ماجد أسعد السامرائي المؤلرات الابثانبجية في العلاقات الروسيةء الرقية. 
الرس العدد 016 نيساي 2001 
(102) فيه الأمفجائي. مستغبلالتعنون ارسي - يداني في شو تقار الأ مجلةالساس الريك 
العدد 144 ركز اعرا للدراسات السياسية والاسترئيجية القاهرة, 2001: ص14 
(103) حسين حلف مزهرء السهاسة الخارجية الأميركية نجاء إيران بعد أعداث (11) أبلول/ سيتبر الك 
رسال ماجستير غير منشورة. امعط يفداد. كليةاللوم السجاسية, 207, صي 76 
1040) محمد سالم أخصد الكواز الوثيات المتعدة لأمبرئية والبرفامج انوي ارقي مركز لاماك 
الإقليمية جامعة الموصل, 2006 ص 37 
(305). أحمد إبراهيم محمرد, الصداعات العسكرية الروسية : تدعيم الاقنصاد المكالةالدولية مصدر سق 
كرد ص 67. 
106 شان علي لعزي مدر بسن فك ص ص 206 . 247. 
107 باكام الشرقاوق, مصدر سيق ذكرها ص 206. 
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5 نوس لال لقو ارا مر لمالا نشین 
و مید عن رسس يوس را وض تا اعلافه سے قور إفايعي» اعدد 19. مركر 
الدرفمات اليه مامه اموسر الك عر ت 
ر بإ هال انميت السام اروس ناك اموذرة عاط ساد م قحد اتر ليجي. رة الاسر 
مرت الج الايساث. او سر 20006 مرا 

: اتس ترک م رسيا وران ممتارات لالظ اادد لہ بوكر رام 
رامات السيضة ولا ليحي اقخدة عر تك ةالدلومات وة 

ap vm mink, مي‎ 


3 کیہ ائ الت ند ست گر سر بل 188:55 

ااا نحت سيعت ديس لامع ود حيو لفسجة السباسرة. أا الشرق اللوسعط. العدد 03 المركر 
لقي ادراست المي الأوسط الق مره 10لا. سي 287 

رلا يمع :اصن سي عة ارامح تيرق الإيرلي مسبارموضات متتعددن فيل مطتلرات 
ني الد 4 عركر لاعرام الادراس نت السياسية لاست رويك القاعرف 2059 عير شيك 
چات لاي و4 هه ر س رو 

1 ابید مر لتقاصيط یش رياض ارلویے مدر سق لزه مر م235 الاھ 

03 سس سعيد یسر عر سق كيه مر سے 2ے ا1 

۵ ليد مر نای بنذ ؛ نحم سعيد اصویس الصراع عاش اعراق ين ارک واران تلات رای 
ادد ق مستمر 30717 عہ, شسكة نوات لوليا طاطب اعد سنال دد واي 

7 ينظو شرف سحمد شا ب ديل مجلس دعقن العالومسي ككبرذامج الشووي ارال مااي 
إرفيظ مرك لالم درا انسياسية بالاستراتب يغ الفاهرة؛ عبر شسكة السعلومات الدوئيق. 
awr neee‏ جد 

9 بطر همد إل ويم محمد لبرتامن النردي ارتي التسطرو بالدوانع والشالات رمیا ما 
سياسا الدبثبط العددطكا. مركز هرم للدرئداث السيلسية والإتسترلتيجرة. القالطرظ 4994 
5 
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لذ بخن حسن الرني يبمج النووي اولي والمرفف الأفير, مجلة اين عبر شيكة المعلومات 
رلب جنم صما مضطتعطلد كه بوط 

(1) شهداء معروب نرصلن. إدراك انيعد ورد قي دای الأمة لدوكية؛ دراس في العلا قات .أرقي 
بايذ لیوس دکوراء غير مشیر جبامعة التيرين. کل السلوم لسباسية 2007, ص 210 

(1 محمد سید پدریی عسفر سبق فكت م سس 291-68 

اللا رافق ايراج نري الابراتي نشدينات أميركبة تطلق بين حين واغر حول امقائية اقاج يران الأساحة 


الابيد 5 5 
اترو كن ملفت لفقا ن جال هذه التخميناث غير دفيقة. ومن الممكن أن ثول مسقبه على 
مصدافية اي نحن بصدر حول الرنامج التووي لاني قفي شماط 1992 فال جتبال يجين في" 
عندماكاد مدير لوكالة المخابرات ال ركزيةالأبكية في شيادته لام الكونقرس وفع ل لك يل 
السلا انووي عام 2007 كما وقع يز الداع ابوك السابق ويام يري الا ستص ل إل ای 

,1000 يشا كانت التوقعات التي صديت عن الوكال الأبوكيةلمراية ين 

الماع غم اة وفعت أن تصل دان بل لول ہل عام 1003 ولم تسطع مجعو ل 
الأمرقية المسماة (ندقيق طمومان اران انووية) أن نقدم معايمات مزكدة عن التوقعان التي ستتع 
فيها ابران القنبلة النووية, ا لن وكالة المخابرات الأبركية تعتقد أن ابرا سنس إلى الس لاء e‏ 
في عام 3013 یط مخاق خب اله لوده قطور الموق البرک من ارامح اتوي ایی 
تدليلات استراتيهية. الهدد 61. مركز الدراييات لافليمبة جامعة الموسل. 20[1, م2 

(1340) لزيد من التفاصيل بنظ: حسمن بائير انايج التووي الإبرائي في القراءات الاسترا يجب ديق 
مج العم" عير شبكة المعلومات لٹ توك ملبوانامع HEY eRe‏ 

fue more lalormutios Sec: لابوا‎ Rodman ماديا‎ Nationel Security Doarine 29ل‎ 
(Azirusodutory Overview) Midêle Eas Renew Of Ivecnatlural Afeirt, Vel, 

Nol, 

(12) لمزيد من التاسهل بنظرارياضى الراويء البرنايج النووي الإيراني وألرة على منطفة الشرق رسف دار 
الوا تمق 2006, مى ر308 301 

)بطل دين اياس سياسات العلا الأ كية. مجلة شؤون الأوسل العدد 106 مركز ارامات 
الستويبي البو والوئيق» يروشه 2003 من م 99- 109 

(12#) خظر: سيد سين الموسوي. سياسات أيركا وإسراتيل إزا يران مسجقة ون الشرق لوطه ادر 
106 مركر الدراسساث الاسترايجية للبعوث پافرای, بيروثه 2003: م182 

129 فراسث علي بول بين مامي 2010-1979 عدة عقوياث مختلدة البعض منها كان موكيا وام 
الاخر كان دولبأ؛ ولاخ ركان ايربياء وجاءت العفويات الأميركية لدريجب. حبيث فرضت الوابات 
المتحدة من جانبها على اران لاا عفوياتء الى عام 199 يسبب ازم رهائن اسفلة لارا 
في اران الثاني عام 1995 بهوحب فانون داماو, والالئذ كانت في تهوز عام 2010 اما ميان 
اللي الصادرة من مجلس الامن بسب البايج انرو لني كانت ارع عقيات. الول بيعب 
الفرار رقم 1737 عام 2006: الثاني موب الفرار 1747 عام 2007. ااه بموجب القور 8[ 
عام 2008 والرابهة بموجب القرار 1928 عام 2010 وشملت العفويات كل ماله ملاقة ارات 
التووي الراتي. اما العقويات الاوربية فكانت في تموز مام 2010 إذ شملت عدداً من لاشخاص 
والمؤسساث اليرنيةذات صلة بلبرنامج لديو الابراني؛ وقد جادث جميع هذه الدفويات يدم 
ورعاية أمركية ينطر: محمد عيد الرحمن بونس العبيدي. دور ولا انتحدة هي الان الول 
على اران متابعاث افليمية العدد 17. مركز الدراسات الافليهية جامعة الوصل. 2071 ص». 

(130) شیماء مدرو قرجان مصدر سبق دکر ص 206. 
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بادا لبيد من النقاصيل ينظر: بان صل ليذ مضرج من الما التووي؟ تقرير مجموعة الازمان الدولية عن 
امال في الشرق الاوسط وقم (51) لهام 2006 عبر شبكة المعلومات النولية: جم بوم 
مصوجت Cris‏ لم106 

رام بن محمد ميا ناجيء الملف التووي الايراني مرسلة تقريب المافان. مجلة السباسة الدولية. 
الهيد 166. مركز الأخرام اللدراسات السباسية والاسترائيحيق, القاهرة, 20106, مس ص 179 - 180 

صا احمد راهيم مود البرنامج النووي البراني راق اشرق الاوسطء اليد 36 المركز القيمي 
هرات الشرق وط القاصر, 2007 س2 

إل أعمد إإراهيم محمرد, الأرمة التودية الان : تحليل لاسثراليجهاث إالرة لرام كرا سا شر انيجيق. 
العدد 149 مركر الأغرام للدراسات السجاسسية والاسترائيجية: القاهرة, 2005. ص 39. 

ذا ايد مامد علي, لتاقي الجيوبرلتيكي في بحر ثزوين: المعمليات والابعاد, مجلة دراساث بقليميظ 
الشيد [, مركز الدراساث الإقليسية, جامة المومل, 20004 من 84 

نا نيل جطر عب الها وعلي نعيم الوط الأهعمة الاقتصادية ادل شفط بحر زوين مجلة رمات 
درلا العدد 17 مركز اللدراسات المولية, جاممية يفياد, 2002, من 90, 

20 اد جامد عاي ضار سبق کر عن 85 

1 ل عفر عبد الرضا وعلي تعيم ویار مار سيق کر من 90 

9 أممد اضر استغلال ثررات بحر قروين؛ الفرص والمعوثائ. مجلة السباسة ادلي العدد 060, 
«كز الام الدراساث المياسة والانثرائيجية. القاهرق 2010, ض 167 

048 دول نرم الامتجاطيات: ينظر: محمد أزهر سعيد الستائد الجغرافبة السهاسية/ أسس وتطبيقان, 
مديبية دار التني للطباعة والدشر؛ الموصل. 1908, صي 196. 

14 يروز مجتهد زاده, النظام الغالوني لحوض فزوين: الجغراهية السباسية, مجلة شؤون الطب الأوسطر 
العدد 109 مركز الدراسات الاسسئرانيجية للحوث والتوليق. بيروث. 2009. ةق 

4 عامر هاشم الإويهي. مصدر سبق دكرمه ص 4ك 

113 عادل معهود مظهور منطقة بحر نزوين؛ الثررة والرئع, ميدلة درابساث دولية. العدد 23, مركر 
الدرانات الذولية حامعة شناد 2008 س 76. 

90ا فلا عن: حميد حمد السعدون روسب ومتفيرات قفائها الأسيوي, مصدر سيق ذكزه, ص 410 

9 ادل جدود مفلپیر مدر سيق گر ص 75 

148 ريغتيو ريجنكي» رمه الشطرنع العظمى : التغوق الأبركي وضروراته الجيوثرالبحية الماع ترجمة 
امل الشرقي ااهلة لتر واتويج؛ معان 1999 ص 157 

1 ادر مود مظهور. مصدر میق ذكرث عن 77. 
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عادل محمود مظيور, تصدر سبق ذكره ص 78. 
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19ء مركز الأهرام للدراساث السماسية والااسسرائيهية, الفاهرف, 2005. 178 
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هایکل كلرء دم ونفعة: اخطار ونائج اعشماد أميركا المتزايد على النغاء لعريب هبم جلال غا هار 

الشروق ميان 2007 ص 239. 

مايكل كلب الحروب على المولرن مصدر سبق گر ص 103 

سين مسلوم. الاسترائيجية الأميركية في وسط أسيا الواقع والآقاق, مجلة اللسياسة الدولية العده 

47 هرز لهام للدراسات السباسية ولانترليجية.القاهرقء 2003. مي 87. 

ريد عانم الشف مصدر سبق گرم می 126. 

حميد حمد السعدمن. رونيا ومتقيراث غفائها الأسيويء مصدد سبق تكرد. من 73. 

عاطف عبد الحديد, بعاد الصراع على نط أسيا الوسعلى وبحر زوين جلك اسياسة اليلة الع 

964 موكز العام للفراسات السباسية والإسترليية. لقاهرة. 2006 ص 78. 
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وي يال نعود مظهو مصدر سیق ذكره. می 66. 

وم وهر زول شؤون الطافة في الخارجية الروسية. 

و ويد عام لحف مصدر سبق دكرف ص ص 32ا 133. 

وال :جه صر مصدر سبق دك ص 289, 

)في مام لحف مدر سبق کر ص م 132 183. 

به ممم فل أن اتوب روسبا في مطلع لفون الحادي بالسشرين: الفسايا والآفاق. في افاق التحولات 
الية لمعامرة. تحدم ولبد عبد الي دار الشروقيه صان 200. مس127. 

).يكل لي الحروب على الموارد : اغراف الحديدة للزاعاث الدولية, مصدر ميق ذكره, ص104 

30ا) رليد محهود أحمد. روسها الإتادية ولام الاوريي الراصد الاقليصي؛ العدد 39. مركزالدراسات 
للحي جامعة الموصل. 2010. ص». : 

17 ادل محمد مظيون مدر سيق ذكو. ص می 79 80. 

واا ميكل كي الحروب على الموارد: الجغرافا الجديدة المزلمات الدولية, مصدر سبق ذكره مر109, 

070 ماطف عبد الجميد, أبعاد الصراع علي تفط أبها الوسطي وبعر زوين مصدر سبق ذكره م38 

090 للظم عبد الواحيد الججاسور. حدود النهوذ الروسي في أسيا الوسطن والوقاز. معلة دراساث سياسبية, 
العدد 10 لسم الدراساث السياسية. بيت الحكمة. بغدادء 2002, مي 30, 

0 واي ديش تامس حول بحر كزون. سل السبسبة ادو العدد 143 رك لأا رابات 
الجاسية والاساراليجية الفاهرة. :200. صن 285 . 256. 

8 قو حر فكرث نامق العاني. اللثبات المشحدة وأمن الخليج العريي؛ دراسة في قطور السباة 
البرك في الخليج صذ اللعانينات وأفاق المسئقبل ط1؛ مطبعة العزف. بشداد, 2001. مس 187. 

٠18‏ للظم عبد الراجد الجاسور, دود النفوذ الروسي في أسيا الوسطى والقرقا, مصدر سيق ذكرف هي 
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في البدء أصبحث للدراسات المستقيلية دور كبير في صياغة وتطوير: بل 
واضاج الكثبر من أبعاد ومسالك واتجاهات الدراسات الإستراتبجية ولا سما الأمنية 
هوا وبشكل بسعى إلى توخي قدرٍ من الدقة والموضوعية في مثل هذه الدراسات 
وها يساعد إلى إعطاء مؤشرات ومعدلياث مهمة ومفيدة للعديد من الباحئين 
الأثاديميين والمحللين السياسيين وصائعي القرار الاستراتوجي» في ضوء دراسات 
علية تقوم على الإدراك الإنسائي العلمي المنخلم لمعرفة ما سيحدث في مجال 
عامي معين أو لوضع صورة أو إطار لما سيكون عليه المستقبل لظاهرة ما بالاعتماد 
علي مناهج وآلياث متعددة والتي من أههها ما يتعلق ببنهج الاستشراف والذي 
بعرفه الدكنور (عمر الخطيب) بأنه اجتهاد علمي منظم يرمي إلي صوغ مجموعة من 
التنبؤات المشروطة والتي نمل المعالم الرئيسة لظاهرة ما لمدة طويلة, وتطلق من 
بعض الافتراضاث الخاصة حول الماضي والحاضر لاستكشاف أثر دخول عناصر 
مستقباية على هده الظاهرة!", كما عرف (وليد عبد الحي) الدراساث المستقبلية. 
بأنه العلم الذي يرصد التغير في ظاهرة ممينة ويسعى لتحديد الاحتمالات المختلقة 
انطويرها في المستقبل وتوصيف ما يساعد على ترجيع احتمال على غيره!©, 
ولذالك فإن الدراسات اا أو الاسنشراف المستقبلي هو جهد علمي منظم 
برسي إلى صوغ مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع 
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مجتمع ما أو مجموعة من المجتمعات وعبر مدة زمنية مقبلة. تمتد فليا لأنعد من 
عشرين عاما وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والعاضير 
لاسنكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية في المجتمع" '. وعلى الرغم من تعدد الراى 
والمناهج» إلا أن هناك اتفاقاً واسعاً بأن ليس هناك مستقيل واحد, بل مستفيلان 
دة بديكة أو محتملة, لذا لابد من تعدد القراءات الاستشرافية للمستقيل لأ ما زار 
فيد التشكيل وليس معطي نهائيً. ومن نافلة الفول, إنه وعكى الرغم من عدم اسنلاكا 
زمام المستقبل. إلا أننا نملك جنا تشكيل جانب مهم منه, فالدراسات المتقبلية 
تس لاستشراف آفاق المستقبل ودروبه المعكنةء بهدف رمم خرائط للملاحة 
الصعبة في بحار المستقبل. فامتلاك بوصلة حول نمط التطورات واتفاعلان 
المستقبلية المحتملة, يساعد راسم السباسة في تحديد درجات الحركة والمناورة 
حتی لايصيح قدرا محتوماً تستقبله الأمم والشسوب دون حول أو قوة”, 
فدراسة المستقبل في حفيقتها استشراف للصستغبل بجميع أبعاده الزمنية أي جملة 
تبؤات مشروطة تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع ما في مرجلة من راعلى 
التاريخية فضلاً عن ارثباطها بأجهزة وإمكانيات وكفاءات عالية وفلسفة سياسية . 
اجتماعية متكاملة ولازمة للتخطيط الهيكلي المميز؟. 

من هنا وفي سوم ها سبق ذكره» ولبناء صورة أكثر تعادمكاً لمستقبل العلافان 
الأميركية الروسية, يستدعي البحث السلمي استقراء جملة المؤشرات والمنفيرات 
المؤثرة في بناء ذلك (الزمن الآني بعد الحال), وبعبارة أخري يتطلب استشراف 
المستقيل تمحيص في جملة المؤشرات والمتغيرات الموجودة والقائمة بالفعل أو 
ثلك التي لم نضج بشكلها الكامل, أو ثلك التي لا وجود لها وستظهر في المسنقيل 
وهي المؤشرات والمتفبرات السياسية والاقتصادية والتاريخية والأمنبة وقيرها. إن 
العلاقات الأميركية الروسية علاقات معقدة ومتشابكة بل متعددة الأبعاد والجوانب. 
تؤثر فيها متغيرات متنوعة. متداخلة بعضها مع بعض وتنجه بها إلى تحديد طيعة 
هذه العلاقة في المستقبل, وتذهب بها إلى التوتر أو التنافس أو التعاونء ولكل 
جانب من هذه الجوائب رة (حوافزه) التي تأحذ به نحو الحقق واي 
(كوابحه) التي تحد من قدرته على التحقق. فمن خلال دراسة تطور العلافات 


العمل ارفج مل لادان نیرید سید 
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اة الأميركبة منذ الحرب العالعية الثافية إلى الآ a01)‏ ا ومقومات 


أن مستتقبل هذه العلاقة بتحدد علي وقق الدوائر 
رب من الحصالح الإسترانيجية للدولئين نظرا أن 
المتحدة وروسبا الإتحادية مع اختلاف نظرة كل 
ثم حداد هذه الدوائر الجغراقية مستقيل العلاقات 
0 التوتر أو التنافي أو التعاون معندما ار قضية 
طبيعة هذه الممالة أو القضية 
بغح أثرها وأحميتها لطرفي العلاقة بحسب قربها أو بعدها من دوائر الأمن القومي 
لكلهماء فيدر تعلق الأمر بمشروع الدرع الصاروخي الأمبركي تجد أن ذلك يؤشر إلى 
أن هناك مسنقبا؟ بنذر بتوتر العلاقاث الأمبركبة الروسية. وعندما علق الأمر 
بالعلف النووي الإراني تجد أن جانب المساومة والنسوية ييرز بشكل واضح ولكي 
ليس إلى المسنوى الذي يجهل العلاقة بينهما فصل إلى منوى التوثر؛ وكذلك 
المال بع منطقة بحر زوين التي يششد التتافس فبهاء وعلى الرغم من حدة لافس 
يدل المسنقبل القريب على اله لن يكون هناك توتر بشأن هذه المنطقة ومن ثم 
بنحدد مستقبل العلاقاث الأميركية الروسية على وفق معيار أساسي والذي يرتكز 
علي سوال أساسي ما مدى أهمبة المثارة إلى كل من الولايات المتحدة 
اروسبا الإتحادية؟, ما مدى ابتعادها عن الأمن القومي الروسي أو الأميركي؟. ولاك 
فإن نتلول مستقبل العلافاث الأميركية الروسية سيكون علي وفق سيناريوهات: 
اصراع الننافس, التعاون. وأنه صيتيع منهج الاستشراف الاحتمالي المشروط من 
خلال إيرلز الفرص والكوابح لكل مشهد من المشاهد المستقبلية للعلاقات الأمبركية 
اليوسية. 


هذه الدذئر الجغرافبة مهمة لل 
ابنها إلى هذه المناطق. 


الأبركبة الروسية وتجعلها ك 


مشهد الصراع 


إن مفهوم الصراع يعني (حالة انفعافية تنسم بالتردد والحيرة والفلق والوثر 
تحدث للفرد حينها يتعرض لهدفين أو دافعين متعارضين. لا بمكنه إشباعيها أو 
تجتبهما في وفث واحد' أما الصراع الدولي فقد تعددت تعاريفه ومفاهيمه بتعدد 
إذ عرف الصراع علي انه «ثنافس أو صدام بين التين أو أكثر من 
القوى أو الأشخاص الحقيقبين أو الاعنباربين (كالشركات أو الدول) يحاول فب كل 
طرف تحقيق أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنع الطرف الآخر س تحقيق ذلك بوسقل 
وطرق مختلفةا, 


وقد عرف (غبد القادر محمد فهمي) الصراع الدولي على انه (موقف يعكس 
ذلك القدر من التعارض بين إرادات طرفين أو أكثر تعبر على وقي تعبير أنماط 
سلوكية عن معارضة واعية ومتجذرة للنناقض القائم بينها حول فيم وأهداف أر 
مصالح بصع التوفيق بينها في الفالب)'. على حين عرفه (إسماعيل صبري 
مقلد) على انه (تنازع الإرادات الوطنية وهو التنازع الناتج عن الاخثلاف في دوافع 
الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطئعاتها وفي مواردها وإمكاناتها مما بؤدي في 
التحليل الأخير إلى اتخاذ قرارات واتتهاج سياسات خارجية تحتلف أكثر مما تنفق ا٠‏ 
ومن هذا النعريقات نجد أن الصراع يختلف عن الحرب شكلاً ومضمونً. ففي الوفث 
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ي تنيع فيه مضامين الصراع ومظاهره (سياسباً وافتصادياً وابديولوجبآً), قربط 
قيرب أساسا بحالة الالتحام الهسكري البائ ولذلك يقترض مشهد الصراع 
ب العلاقات الأميركية الرؤسية تمم بالصراع» ولكن هذا الصراع لابصل إلى درجة 
المدام المسكري العباشر بين الدولتين, 


إن الصراع في العلافات الأميركية الروسية هي مسألة تريخية, بل إنها مغروسة 
في سلوك الشخصيات القائمة على الدولتين فالهيبة والشموخ الي كانث موجودة 
عند الدوئتين خلال حقبة الحرب الباردة لا ترال موجودة في سلوكبات ومواقف 
وفارات السياسة الخارجية للدواتين على الرغم من التغيرات الني طرأت على تهج 
وسلوكبات روسيا الإتحادية (وريثة الإتحساد السوفيتي السابق) إذ تحول الطابع العام 
للدي بسكم السياسة الخارجية من الطابع الإيديولوجي خلال الحقبة السوفيئية إلى 
ابع البراغمائي المملحي بعد الحرب الباردة. 

فاليبة ۷ القية. هي العملة البومبة للعلاقاث الدولية. مثلما الساطة هي 
الخامية التنظيمية المركزنة للمجنمع المخلي» فالهيية مهمة جدا لأّه أذا أعنرف 
الغمم بقوتك فأنك نتستطيع أن تحقق أهدافك دون أن تضطر إلى استخدامها, 
الها السبب لا تستخدم الفوة العلنية او التهديدات الصريحة الا فلبلا تسبي في 
العمل الدبلوماسي وحل الصراعات بين الدول. بل إن الصساومة بين الدول يدد 
بشكل رئيس بالهيبة النسبية للأطراف المعينة. لكن يوجد خلف مثل هذه 
الساومات اعتراف منبادل ضمني أن الطريق المسدود في طاولة المفاومات يمكن 
أن يؤدي إلى قرار في مبدان المعركة. لهذا السبب كانث حقب السلام والاستقرار 
النسبين هي الحقبة التاريخية التي فهم فيها الترثيب الهرمي للهيبة بوشوج ولم 
بشهد تحديا. وعلى عكس ذلك. فان ضبعف الترتيب الهرمي للهيبة وتزايد الغموض 
في تفسيرها يؤديان في الغالب إلى حقب تشهد نوترات وصراعات. وهكنا إذا 
تاجعت هيبة البلد. فإنه بضعف قي أي صراع دبلوماسي لاسق, وإذا كان الصراع 
الدبلوداسي بدور على أي شيم مهمء من المرجح أن يعني الفشل تضاول القوة 
المادية. لذا فإن تراجع الهيبة امر مغاق. لكن الهيبة في النهاية تعني سمعة الفو 
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الحرب ولا يمكن حسم الشكوك حول الموضوع إلا بالحرب نفسها. فالبلد اتل 
عندما يعتقد أن هيبته في الدبلوماسية غير متكافة مع قرته الحقيقية. هدا ما فول 
روسيا الإتحادية في حريها ضد جورجيا 2908/8/8 . 

إذ إن روسها الإتحادية تكافج وتصارع الولاياث المتحدة من أجل تحن 
مصالحها الإستراتيجية العلياء واحنرام هيبتها الدولية مقابل إستراتيجية الاحنرا, 
الأميركية التي تحاول الولايات المتحدة أحياءها من جديد لاحتواء روسيا الإتحادية 
التي تنعاظم مكاتها الإقليمية والدولية يوماً بعد يوم» ولذالك ونظراً لأهمية المائرق 
الجغرافية الأولى (دول الجوار القريب) لروسيا الإتحادية من جهة ولأصمبتها باشب 
إلى الولاياث المتحدة الأمبركية المتزعمة للنظام الدولي وتحاول الاستمرار أطول مدة 
ممكنة, (من خلال فرض طريقتها في الحياة بجوانبها كافة علي الاطراف الدرلية 
الاخري)' فإن ذلك فد يتجه بالعلاقات الأميركية الروسية نحو الصراع (ثيية 
الاختلاف في الأهداف والممالح القومية)!1. 

ويمكن الثول إن هناك مجموعة من المعطبات والمرتكراث التي تأخل 
بمستقبل العلاقات الأمبركبة الروسية نحو الصراع, على الرعم من أن الصرام سرف 
لن يشم تصعهده إلى درجة الصراع المسلح أي الاصطدام العسكري المباشر ين 
الدولتين, 
- الأمن القومي الروسي: يمد الأمن القومي للدولة مسألة لا يمكن المسساومة غلبها. 
ولذلك فأن سعي الولايات المتحدة إلى تهديد الأمن القومي الروسي من خلال 
مجموعة هن الإجراءات والسلوكيات (مشروع الدرع الصاروضي الأمبركي. توسيع 
حلف شهال الأطلسي) الني تعد صن وجهة النظر الروسية إجراءات ترص إلى 
إجهاض ونعطيل قدرة روسيا الإتحادية على توجبه الضرية الثانية إذا ما تعرضت 
إلى الضرية الأولى. ولذلك فأن روسيا الإتحادية ستقف موففاً صاباً تجاه أي 
مشروع نرى أنه يهدد أمنها القومي من جانب الولايات المتحدة في المستقيل» 
الأمر الذي يدفع بالعلافات الأميركية الروسية نحو الصراع. 
التضارب الإستراتيجي بين الدولتين: إن روسيا الإتحادية تدرك أن الوجود 


a‏ القمل قرفي مسنتقل الملاقات البرك اللوسية 


العسكري الأميركي بصيغه المختلغة (تواجد عسكري هباشرء قواعد عسكرية) في 
منطقة اوراسيا هو بمثابة تطويق شاسل للآمن القومي الروسي وهو أمر يتكامل مع 
اءنداد جلف شمال الأطلسي ونشر الدرع الصاروخية في أوربا الشرفية. 


جنا تبرز الأحصية الإسراتيجبة لمنطقة آسيا الوسطى, إذ هي تمثل الحلقة الأكثر 
وه في التخطبط الإستراتيجي الأميركي في منطقة آسياء ومن ثم فإن السيطرة 


غة تواجد عسكري, أو إقامة تالف مع حكومات موالية بما يؤمن 
المولاباث التحدة أوضاعاً به علي قدر كببر من الأهمية؛ وهنا تبرز أهمية 
أنغانستان في الإسترائيجية الأميركية؛ إذ هي تمثل منطفة اقتراب مباشر للقوى 


الفاعلة والووية في آسيا كالصين. روسياء الهند, باكستان وإيران. فمن خلالها 
يمكن ممارسة الضغط على روسباء كما تعد الحلقة الأخيرة من بلسلة حصار 
الصين, الفوة الاسبوبة المحتملة لمناوئة الولايات المد" فضلاً عن ذلك 
فان منطقة أسيا الوسطى. وبضمنها منطقة قزوين التي تعلوي على إمكانات 
ومواد أولية (نفط وغار طبيعي) بما بؤهلها لتكون ديلا إسترانيجياً لمناطق 
تفليدية في مدان توفير الطافة كمنطقة الخليج العربي!؟2. وكذلك يمكن استثبار 
مارد الطاقة (النغط والغاز) في عمليات الضغط والمساومة مع الفوى الاسيوية 
تعتمد في تأمين احتباجاتها من الطاقة على هذه المنطقة, يضاف إلى ما 
ققدم أن منطقة آسيا الوسطى تمثل مفصلاً حيوباً في شبكة المواصلات التي 
ثربط أجزاء مهمة مع بعضها في الإقليم الاسيويء ومن ثم فان التحرك المكثفبه 
السياسي» والعسكري. للولابات المتحيدة تجاه أففانستان لا يعني توقير حلول. 
لهذ الأرّمة الإقليمية. بقدر ما يكون مدخلا ولبساً لتحفيق مصالحها الحيوية©. 
ولذلك فإن الوجود العسكري المكئف في هذه المنطاقة الحيوية من العالم؛ وهي 
المنطقة الني أسماها ماكندر قكب العالم. سوف يؤدي إلى الصراع في العلاقات 
الأميركية الروسية في المستفيل» بل قد نجه بها إلى (حرب باردة جديدة)!(417. 


الانغرادية في القرار السياسي الدولي: ترى روسيا الإنحادية أن تفرد قوة دولية 
واحدة في القرار السياسي الدولي أمر لا يعكن قبوله, كما أن العالم لا ينبغي أن 
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يدار على وق توجه قوى دولية واحدةء إذ أن هناك قوى دولبة لها وزتها في 
النظام الدولي القائم. ومن ثم يجب أن بيؤذ رأيها في إدارة الشؤون الدولية, أن 
هذا التجاهل لدور روسيا الإنحادية في إدارة الشؤون الدولية دفعها إلى معاقية 
جورجيا من خلال الصدام العسكري المباشر من أجل توجيه رسالة واضحة و 
ايس فيها بأن على الغرب في المستقبل أن يأخذ مصالح روسيا الإتحادية بنظر 
الاعتيار, بل إن علي الولايات المتحدة أن تدرك أن روسيا الإتحادية خلال حن 
التسعينيات من القرن الماضي هي ليست روسيا الإتحادية في القرن الواح 


والعشرين. 
. هكانة القوى الدولية: أن تعزيز روسيا الإتحادية مكائتها الدولية في النظام الدولي 
في السيتفيل يتناسب تناسباً طردباً مع ثبنيها مواقف أكثر تصاباً في علاقنها مع 


الولاياث المتحدة, وبالمقابل فإن تراجع مكانة الولايات المتحدة في ا 
الدولي لن يدفعها إلى تقديم كازلات لروسيا الإتحادية وذلك لكون الل 
الأميركية للعالم هي حت للولابات المتحدة وليس منحة من أي قوة دولية أخري 
ومن ثم سبنفکس على استوى الصراع في العلاقات الأمبركية الروسية في 
المستفبل» خصوصاً إذا أدركنا أن التفاعلات الدولية بين الدولتين كثيرة ومعفدة 
ومتشابكة وقابلة للتطور والتوتر والصراع والتصعيد في أي لحظة. 


الطاقة مصدرٌ من مصادر التوتر والصراع في المستقبل: إن الثنافس الدولي ول 
مصادر الطاقة سيكون مصدراً من مصادر التوثر وقد برشي إلى الصراع المسشفبلي 
بين الولايات المتحيدة وروسي الإتحادية. فمعادر الطاقة أصبحث تحتل أي 
كبري في أولويات السياسة الخارجية لكلا البتدين: فالولايات المتحدة تسورد 
حوالي (48) من الإتتاج العالمي. وبالمقابل تعتمد روسيا الإتحادية تعتمد في 
معظم دخلها القومي على مصادر الطاقة استخراجاً وتصنيعاً وتصديراً وتقلاً (ففد 
احثلت روسيا الإتحادية عام 2006 المرنية الاولى في تصدير النفط) "كما أن 
(الإتاج الروسي للنقط في ازدياد مضطرد) كما في الشكل (2): 


إن الغرب بدأ يطلق على روسيا الإتحادية بأنها (دولة البترول عنعاددميمم)””0 في 
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إشارة إلى أهمية سلاح النغط في المستغبل بوصفه أداة من أدواث الترفيب 
والترهيب للدول الهجاورة» بل أن الدول الأوربية التي تسورد كميات 
الطافة الروسية هي حايفة الولايات المتحدة صاحبة المشروع الكوثي؛ ومن ثم لن 
سمح الولايات المتحدة لروميا الإتحادية أن تستخدم هذا السلاح ضد حلفالها 
أو السيطرة الكاملة على دول آسيا الوسطي (التي بتم تصدير نفطها عبر الأابيب 
الروسية إلى أوربا بل إن روسيا الإتحادية هي الني تهيمن على عملياث 
التصدير)”7, ومن ثم يمكن لقطاع الطاقة واستخدامه سياسياً من روسيا 
الإتعادية أن يكون مصدراً من مصادر الصراع المستفيلي في العلاقات الأمبركية - 
الروسية. 
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وعلى صعيد آخر. بدأ التونر في العلاقات الأميركية الروسية (آب 2008) على 
روات القطب الشمالي الني تقدر بحوالي (9025) من احتياطي العالم مز التنط 
والغاز. إلى جائب احتباطي كبير من الماس والذهب «البلاتين وفيرها من 
المعادن, وذلك بعد قيام روسيا الإتحادية وضع العام الروسي في قاع النحيل 
وجهود البعثة العلمية الروسية لإثباث أن سلسلة جال الومونسوق؛ في قام 
المحيط المتجمد هي امتداد جبولوجي لروسيا الإتحادية بما يحكنها من إغلزنها 
أراضي روسسبة على وذتى قانون البحار, وهو ما تعارضه الولايات المتحدة (20, إن 
هذه المسالة من المرجج أن تكون مستقبلاً أحد بوادر الصراع في العلاقات 
الأمبركية الروسية بفعل الأهمية المترايدة للطاقة في المستفبل. 


تقوية الترابط الإسترائيجي بين روسبا الإتحادية والصبن: يمكن القول إن الشركة 
الصينية الروسية واحدة هن أهم التحيديات التي تواجه الاداره الأميركية1, 
حاضراً ومستقبية79, ليس فقط لأنها فرصة مهمة لتكوين أحد أهم التعالفان 
في آسباء بل وكذلك لأن المستقبل القريب يتطلب من الولايات المتحدة فهم 
فكرة آخذة بالتساعد والنمو مفادها أن الثوى الكبري الني لا تفبل الولابات 
المنحدة أن تنشارك وإياها على وفني مبدأ المساواة في الالتزامات الدولية 
سوف تنشارك بعضها مع البعض الآخر في تحالفاث كبري من شأنها أفاق 
موقف الولايات المتحدة في النظام الدولي 9 . 


قفد شهدت العلاقات الصينية الروسية تحسئا واضحاً في إطاد رلية 
ان متغارية أمرت عن توقيع الطرفين لعدد من الاتفاقيات منها؛ اثفاقية 
عدم الانضمام إلى تحالفاث عسكرية معادية تهدد أمنهاء اثفاقية عسكرية تخئص 
بتبادل الخبراء والمشاورات العسكرية, اتفاق انشراكة الإستراتيجية للقرن الواحد 
والعشرين, ويدل ذلك على وجود تفاهم إستراتيجي أكثر من كوفه تحالفاً إمترائيجياً 
بين البلدين» وريما يدل تأكيد مفهوم التحالف في الخطاب السياسي الصيني 
الروسي علي إدراك الطرفين ما يثيره التحالف من تعقيدات مع الولابات المتحدة 
الأميركية. لكن علاقات التفاهم الإسترانيجي الني بؤكدها عمق وشمول الاتفاقات 


الفسل اللي مسشقيل العلاقات الأبكية د 


تؤكد أن مساحة آسيا بمشاغلها الأمنية والإسعراتيجية!2, هي 
اة ثقاهم مشترك بين الطرقين العيي والروسي» وكذالك تعكس إدراك الدولتين 
كار السلبية المنرتبة على إبقائهما عند سفح النظام العالمي رغم كل الادعاءات 
ایر 


فالصين تمثل السو الرئيس للسلاح الروسي, وتستأر وحدها بها يزيد على 
(9050) من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية التي تعبدها روسيا الإتحادية احد أهم 
بصادر الدخل القومي؛ حيث يراوج العائد من صادرات الأسلحة للصين وحدها بين 
(1و1.5) ملبار دولار سنويا. هذا إلى جانب المائد من ندري الضباط الصينيين 
أن المعاهد العسكرية للنقل الأكاديمية البحرية. ومؤسات 
لوزارة الدفاع» وتتلاقى مصالح البلدين أيضا في مجال الطاقة. حيث تعد روسيا 
التحادية اكبر مدر للفاز الطبيعي والنفط؛ في حبن تعد الصين ثائي اكبر مسنهلك 
النقط في العالم بعد الولايات المتحيدة, وقد بدأ البلدان في تطوير التعاون بينهما 
في هذا المجال وأقيمت المشاريع المشتركة بعليارات الدولارات, وعلى صعيد آخر 
نهد النبادل التجاري بين البلدبن قفزة ملحوظة من (10.7) ملبار دولار عام 2001 
إلى (60) مليار دولار عام 2010 لنحتل الصين المرئية الثانية بين شركاء روسيا 
انجاريين» بل وصلت إلى المرنبة الأولى عام 2011, كما زادث الاستشماراث المينية 
في الاقتصاد الروسي لتصل إلى مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل إلى (12) ملبار 
دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ولذلك فان المصالح الإسترائيجية لبتي ترط 
البلدين والتحديات المشتركة لأمنهما القومي ومكائتهما الدولية هي ا 0 
للشراكة الروسية الصبنية على مدى ربع قرن وهي ايضا العامل الحاسم في استهرار 
هنهالشراكة مستقبلاً واستحرار صعود البلدين في انجاه قمة النظام الدولي متعدد 
القوى 677 


٠‏ ولذلك فإن تطوبر التعاون والتفاهم ال بين الصين وروسيا الإتحادهة 
أ بين الصين الني شهدت زيادة كبيرة في ميزانينها العسكرية2) والولايات المتحدة 
سوف يؤدي إلى زيادة حدة الحسراع في العلاقات الأميركية الروسية قي المستقبل. 
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فالولابات المتحيدة تحاول معارسة ستراتيجية الاحنواء ليس فقط تجاه روسب الارن 
بل تجاه الصين ايضا!29©. 

- الشروع والاستمرار في نشر الدرع الصاروخي الأميركي : إن القبادة الروسية, 
وفي إطار رؤيتها الاسترات ال تشكك بطببعة ومضحون الإستراتيجية الأمركية 
التي ثرى فبها [ستراتيجية لا تزال محكومة بطابع هجومي» وأنها ترصي إلى هيمنة 
الولايات المنحدة على الصعيد العالمي» إن الفيادة الروسية لديها قناعات قوية على 
أن الولايات المتحدة مصممة على إنشاء ونشر منظومة الدفاع ضد الصواريع, لآير 
الذي سبترتب عليه نتائج لا تغغل القيادة الروسية طببعة مخباطرها الإسيتراة 
أنها ستؤديي إلى ما بات ی : 

أولا: زيادة هيمنة الولابات المتحدة الأمبركية: واعتماد سياسية القوة العسكرية 
أو التهديد باستخدامها لتحقت أغراض أو أهداف سياسية, ليس تجاه روسيا الإتحادة 
فحسبء وإنما تجاه تلك الدول التي لا ملك المقدرة الدفاعية التي تسح لها 
بالرد, أو إيجاد نوع من الرد الحتوازن, وأنه سوف يؤدي إلى (تعطيل قدرة روسيا 
الإتسادية على الردع» أي بعد الضرية الاولى التي تنعرض لها من الخيصم)(97, 

ثائبً: أن ثبني الولابات المتحدة لهذه المنظومة (منظومة الدفاع بالصوايخ). 
يعني أن روسيا الإتحادية. وريها الصين أيضاًء والدول الأخرى التي تملك الصواريخ 
الإستراتيجية. سوف تنخل الإجراءات الضرورية انجاوز المنظومة الأميركيةء أو على 
فاعليثهاء مما يعني الدفع بان سباق تساح للمنظومان 
فاعية والهجومية, وهذا سيطال يدوره الأسلحة التقليدية والقوات العسكرة 
التقليدية. 


0 


الأميركيين يسعون إلى جذب حلفائهم إن منظومتهم الدفاعية. 


الشرق. بالتحالف , 3 اليابان, ومثل هذا التطور يكون 
اعنراض الصواريخ الروسية والصينية عند انطلاقهاء كذلك فإن ١‏ 
أغراء الأوروبيين واقناعهم بأن المسعى الأميركي في هذا الاتجاه صن شأئه أن يوفر لهم 


القسل اراي متيل العلافات الاير وة 
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حياية دقاعية ضد أخطار صاروخية يكون مصدرها روسبا الإتحادية وهذا سيكون 
يا أخرموجهأ ضد الصواريخ الروسبة أيضاً. 

رابعاً: بخطط الأميركيون على وفق الرؤية الروسية للخروج إلى القضاء وجعله 
ففاءاً مسلحاً. كما يخططون لتشر منظومة الدفاع الصاروخية قوق سنهم. ويهذا 
بكرن هناك منظومة صاروخية, دفاعية وهجومية واسعة النطاق ومنعددة الأنساق 
غرفها نطويق روسيا الإنحادية والصين, وكذلك توفير الرقابة علي كل دولة وعلي گل 
بجموعة صواريخ؛ ومن الطبيعي إلا ثبقى هذه 1 ارج دائرة اهتمام روسيا 
يفبرها من الدول الأخرى» الأمر الذي سبفتح المجال أمام سباق التسلح من جديد. 
كما سيفود دلك إلى اتتقال عملية سباق التسلح إلى الفضاء الخارجي: وإلى 
المحيظاث» ومثل هذه السباسات ستقود إلى خلق مشكلة عالمية تؤدي إلى اهتراز 
الاستقرار والأمن الدولي؛ بل إلى الصراع في العلاقات الأميركية الروسية. 

- استمرار توسع حلف شمال الأطلسي؛ إن توسيع حاف شمال يعد أحد 
أسباب التوثر في العلاقات الأمبركية الروسية (اذ يرى المفكرون الاسترانيجيون الروس 
أن استمرار توسع حيلف شمال الأطلسي هو تهديد للامن القومي الروسي!22, بل 
سوف يكون أحد المحدداث الرئيسة لطبيعة هذه العلاقة, وستدفع بها نحو التوتر إذ 
نيد روسيا الإتحادية أن الاستحرار في توسع حاف شمال الأطلسي هو محاولة 
لتطويفها بساسلة من الروابط والثي سوف تعمل على الحد من حركتها في 
المستقبل!39, ولذلك اتخذت موففاً عازه خلال الأزمة الجورجية فقد قالت 
كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمبركية السابقة دان الاجنياح الروسي لجورجيا يفكرنا 
بالاجنباح السوفيئي لافغانستان في عام 1040:1979 وكان السبب المباشر هو سفي 
الغرب لضمها إلى حلف شمال الأطلسيء ولذلك فإنه إذا لم تنوقف إستراتيجية 
التوسع لحلف شمال الأطلسي سوف يكون أحد أسباب الصراع في العلافات 
الروسية الأميركية في المستقيل. 

ولا شك في أن روسيا لن تصبح عضواً في حلف الناتو في المستقبل القريب 
لمدة عقد أو نحو ذلك: فروسيا الإتحادية لا تحناج إلى وقث فحسب لكي تفي 
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بالمعابير الدبمقراطية للعصوية. بل إن اعتزازها بالماضي فصلا عن ولعها التفليدي 
بالسرية يقفان في طريق تحقيق ذلك. كما أن قكرة قبولها الآن على واب ملق 
التقوذ الروسية السابقة مفلل دول البلطيق أمر يصعب كثيراً على النخب السياسية 
الروسية الحالية ايلاع في حين أن الجترلات سيجدون أنه من الصعب تحمل شوطه 
السماح لحراقبين من الاتو بدراسة ميزائياتهم الدفاعية والسماح لخبراء الحا 

قق من أساحتهم!”©. ويمكن رصد ثلاثة أسباب للتحول نحو الصرام في 

كية الروسية والتي يمكن أن تزيد من هذا الصراع في المستقبل وهي 


العلاقات ال 
كما يني 0 


1 اتجاه السياسة الروسية إلى مزيد من الواقعية, وبرغم أن سياسة الرئيس 
الاسيق يثتسن في التواهق الكامل مع السياساث القربية كان لها في البداي 
صدى شعبي في روسيا الإتحاديةء إلا أن هذا الدعم قد تصدع كتيجة للانحدار 
الذي شهدته روسيا الإتحادية في حقبة ما بعد الإتحاد السوفيني, وكان 
الدرس الذي استخلصته روسيا الإتحادية من هذه التجبرية ذا شفين: الأول: 
أن بلدأ كبيرأ مثل روسيا الإتسادية يجمب ألا يعتمد الا على نفسه في التطور 
والتنمية؛ أما الدرس الثاني فهو أن الاقل الأعمى لنماذج التنمية الأبنية 
محكوم عليه بالفشل. وان على روسيا أن تجد طريقها الخاص إلى ذلك 
وهكلا فعند مجي, بوثين للسلطة, اتخذ رارات لدعم السلعلة المركزية. 
وإحكام سبطرة الدولة على خطوط الخيارات الاقنصادية. الأمر الذي جعل 
روسها - وهي تدخل الفرن الواحد والعشرين ‏ تستعيد الاستفرار السباسي 
والاقتصادي. ومن ثم شهد الشعب الروسي تحولاً ملحوظاً في حباته في 
المجالا ت كافة3”7 


2 + لهست روصا الإتحادية أن الولابات المتحدة لا تنظر 
ظلت الولايات المتحدة تنظر لروسيا الإتحادية بوصفها منافساً مجثملاً يجب 
منع إحيائه واستخدام كل فرصة لإضعاف تفوذه. من ناحية أخرى, لم يتوف 
ادفاع الولايات المتحدة ليناء قدراتها العسكريق كما أنها قد انسحيث من 


لقم ل الاج تقل المائات ابره اللوسية 


مسلهدة الصواريخ المضادة وعااأمعلالط عنااالهظ - اعم وكشفت جهودها 
لتطوير نظام دقاع صواريخ عالمي؛ وفضلاً عن ذلكء شجعت الولايات 
المتحدة حيلف شمال الأطلسي على زيادة توسعه ثمرقًء وجاء اتضمام بولندا 
والمجر وجمهورية التشيك عام 1999, لكي يدفع بحدود المنطقة الشرقية 
إلي (600) كم شرقاً. كما أن انضمام بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وثلاث من 
دول البلطيق إلى حلف الثاتو بعد خمس نوات أوصل المنظمة إلى أبواب 
روسيا الإتحادية. على حين أدى ما سمي بالثوراث البرتقالية في جورجها 
وأوكرانيا إلى ثزايد قوة الاندفاع نحو انضمام البلدين إلى حاف شمال 
الأطلسي. 

ميزان القوى بين روسيا الإتسادية والولايات المتحدة عند تفكك الإتحاد 
السوفينيء إذ انخفض الدخل القومي الروسي إلى النصف» وقلهرت الولايات. 
المتحدة قوة دولية وحيدة لا تجاربها أي دولة أخرى في قوتها الشاملة, ولكن 
الوقع تغير حالياً. فرغم أن الولايات المتحدة تقود العالم في القوة العسكرية 
والتكتولوجبة, فإن وضعها الإستراتيجي ليس كما كان بعد اتتهاء الحرب 
الباردة؛ وقد واجهت إدارة بوش ومن بعده أوباما بشكل متزليد التحدي 
والضغوط ‏ داخلياً وخارجباً . بالتظر إلى العبث المنزايد في العراق 
وأفغانستان. هذا التحول النسبي في ميزان القوى دعم ثقة روسها في نفسها. 
في التعامل مع الولاياث المتحدة. 


وعلي الرغم من أن الصراع في العلاقات الأميركية الروسية هو مسألة ترئيط 
بالموروث التاريهي إلا أن انتهاء الحرب الباردة قد غير من المعطيات الدولية 
وطريقة تعاطي القوى الدولية مع هذه المعطيات. إذ إن السيامة الروسية 
أصبحت أكثر براغمائية وأكثر تحررا من القبود الإيديولوجية» ومن ثم فان تفكير 
الإلابات المتحدة وروسيا الإتحادية بمنعاق الريح والخسارة سوف يدقع إلى 
تضاؤل فرص الصراع بين الدولتين في الصستقيل» ولا 
من المحددات التي تحد من فرص الصراع ببي الدولتين» وتتمثل بها يأني: 


2 
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أن روسيا الإتحادية شريك تجاري كبير للولايات المنحدة7: إد إن الميزان 
النجاري ببن الدولتين يميل تصالح رو سيا الإتحادية, فصادرات روسيا تحار 
إلى الولايات المتحدة هي أكثر بكثير من صادرات الولايات المتحدة إلى روس 
الإتحادية. ومن ثم فعلى الرغم من تعاظم مكانة روسيا. فإن روسيا 
سوف تحرص في المتقيل أن لا تتجه العلافاث الروسية الأمبركية نحو اتوي 
أن ذلك سيوف يكون في غير صالحها ولا هما أن روسيا الحا ي دول 
في طريقها إلى استعادة مكانتها الدولبة وبشكل تدريجي, وبالمقابل تيرك 
الولابات المتحدة أن توتر العلافة مع روسيا الإتحادية سوف يتفكس سلب على 
طريفة تعاملها مع القوى الدولية الصاعدة وتحديدا الصين فمن أبرز ركائر 
احتواء الصين هو روسيا الإتحادية. 


امثلاك الدولتين للسلاح النووي: نسد الولاياث المتحدة الأمبركية وروييا 
الإتحادية من أكبر الدول التي تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الإسترايجية, 
إن هذا السلاح ونتيجة لمدمار والفتك الذي سيخلغه في المستفيل إذاما 
الدلعت الحرب النووية بين الطرفين» فإن الطرفين يدركان حجم الدمار الذي 
يمكن أن يخخلقه الصدام بينهما إن ذلك سوف يدقع الدولتين إلى اليل 
دون الوصول إلى الثوتر المي يمكن أن يصل إلى درجة الصراع الماح بلإه 
سوف يكون من الثوابت في العلاقة التفاعلية المستقبلية بين الطرفين: ومن 
ثم سيؤثر في سلوكيات ومواقف وقرارات السياسة اتخارجية لدى الدواتين 
وتوجيها إلى المسار الذي ببتعد عن الوصول إلى نقطة اللاعودة, بل الاتعاد 
عن أي تصوف يمكن أن يشيكل خرقاً للأمن القومي للمدواتين بشكل يؤدي إلى 
إجبار الخصم على استخدام الأسلحة النووية. 


الرؤية الواقعية للدولتين نجاه يعضهما البعض: يدرك الطرفان أن الصرام 
بينهما سوف يكون عديم القيمة من الناحية الإستراتيجية في المستقيل؛ 
فضمنيا يدرك كل حارف المصائج الحيوية للطرف الأخر ومن ثم يدفعه ذلك 
إلى عدم التدخل بشكل مباشر لدعم الحلفاء الإستراتيجيين فعندما حدشت 


5 الفصل للج تفيل الحلااك البرك الونية 


أزمة جورجيا 2008/8/8 الحليف المخلص للولايات المتحدة الأميركية 
والمرشح للاتضحام إلى عنظمة حلف سمال الأطلسي؛ فان الولايات المتحدة 
لم تقف إلى جائب جورجيا بشكل علني وصريح في خربها ضد روسيا 
الإتحادية. بل اكتفت بضرورة الحودة إلى التفاوض. وكل ذلك جاء 
إدرك حقيقي من جائب الولايات الحتحدة بأن اجتياح جورجيا لإقليم اوسيتها 
بشكل تهديداً للأمن القومي الروسي ولذلك يجب علي الولايات المتحدة 
عدم التقرب منه الآن وفي المستقيل له سوف يؤثر سلبياً علي العلاقات 
الأميركبة الروسية حاضراً ومستفيلا. 

4 تراجع الولايات المتحدة عن نشر الدرع الصاروخية الأميركية أو نشره بالتعاون 
مع روسيا الإتحادية. 

5 انضمام روسيا إلي حلف شمال الأطلسي في إطار شراكة شاطة مع الغرب: 
فقد تدرك روسيا الإتحادية على المدى البعيد أن عضوينها في حلف شمال 
الأطلسي سيوفر لها أمناً إقليميا أكبر, ولاسيما مع اقص عدد سكائهاء وقد 
بتبين لها أن هذا الاعتبار هو الأكثر تحقيفاً للمصلحة الروسيةء بل قد يؤدي 
إلى التعاون الكامل بين روسيا وحلف الناثو بشأن الأخطار المختلغة الني تهدد 
الأمن العالمي» الأمر الذي ينهي حالة النوتر بين الدولئين 3۶ 
في ضوء ما تقدم. ومن خلال استعراضنا للمحفرات والفرص الداقعة نحو 

اللقيود أو الكوايج التي 

تعد من الصراع في هئه العلاقة. نستنتج بان إمكانية تحفق هذا المشهد كبيرة. لأن 
السمة الغالبة للعلاقات الأميركبة الروسية هي التوتر والصراع. تنيجة فقدان الثقة بين 

الدولتين كما أن هناك من المتغيرات ما يدعم هذا العشهد. 


يمكن تعريف الننافس من الناحية الاجتماعية بأنه (الحالة التي يتنافس فبها 
الأشخاص والمنظمات بعضها مع بعض. من اجل الحصول على شي ما لا يمكن 
لكليهما الحصول عليه)!9, 

كذلك يعرف التنافس بأله عملبة اجتماعية نحدث عندما توجه أنشطة الفرد 
إلى تحقيق مستوى أو هدف معين. وتتحدد درجة التحفيق بمفارنة أداء الفرد بادا 
آخرين معينين. كما عرف بأنه عملية اجتماعية بواسعطتها بوجد شخصان فنا فوق أ 
جماعنان فما فو في موقف معين كل تجتهد في الوصول إلى هدف أو إلى أهناف 
معبئةء بحيث صل إلى الهدف قبل الأخرى. أو تثال أكبر قبط منه عند الحصول 
عليه. وثمة تعريف آخر للنافس, بأنه عملية موجهة إلى تحقيق أهداف خاسة في 
سياق اسجتماعي يسع فيه بعض الأفراد للفوز. وإذ! كال المنافسة مصدراً لاال 
والارتياح لدي بعض الأفراد؛ فهي مصدر لعدم الارتياج والضغط والقاق لدى البعض 
الآخر. ولذلك الثنافس هو نوجه (8/100ا060) يعبر عن الميل إلى النضال لتحقيق 
أضداف معينة. مثل الأداء الجيد أو الفوز بأفضل الننائع, أو أنه نضال العرد لإرازها 
لدبه من شدرات معادلة لقدرات الآخرين أو نقوقهاء واستطراداً فإن الفوز هو مقباس 
التجاح والخسارة. ويمتاز صاحب التوجه الننافسي المرتفع بتركيزه في التاق 
المتوفعة من العمل أو العبادأة, فإذا فاز بحقق النتائج, وإذا فشل يتوقف عن اللعب 


5 القسل الاج نفل العلاظات يرك الوسية 


أو العمل او اعادة اللعب بطريقة مختلفة, كذلك فإن التنافس هو الموقف الذي لا 
نيع ف العوائد أو المكافات بالنساوي بين الأقراد وذلك لاختلاف مستوى أداء كل 
ينيع في الأنشطة. واخبراً وليس آخراً الننافس هو الموقف الذي يتعارض فيه هدق 
الد مع أهداف الآخرين. فإذا ما حفن أحد الأقراد هدفه عجز الآخرون عن تحقيق 
DR‏ 

ولذلك يمكن تعريق التنافسس بأنه حالة بين دولتين أو أكثر, لا لصل إلى درجة 
المراع, ولكنها تخرج عن نطاق التعاون إلى حالة نهدف إلى منع الاخر من الحصول 
على شي معين. ذلك أن طرفين أو أكثر يحاولان الحصول على نفس المزابا 
والنافع, وهذا المفهوم برتكز على قاعدة أساسية, وهي أن احد الإطراف بحسل 
علي هذا الشي, والاخر يخسره» دون أن تكون هناك ردود فعل سلبية من الطرف. 
الخاسر, ولذالك يحاول الاخير الاستفادة من إمكانيائه من اجل استسادة الحمول على 
هذا الشيء 4 

وناسيساً على ذلك, يفترض مشهد التنافس أن العلاقات الأميركية الروسية 
تسم بان هناك درجة عالية من التفاعل. جاوز مستوى التعاون بين الدولتين» ولكن 
اتصل إلى درسة الصراع, وينتفي فبها الصدام المباشم بين الدولتين, بمعنى أن 
مشهد الننافس هو حاله تتوسط بين الصراع والتعاون. 

برى الدكتور كاظم هاشم النعمة (أن الإستراتيجية لا تحتكم إلى قانون ثابتء 
بل إن قانونها الثابت هي أنها تتغير بتغير الظروف الدولية والإقليمية)!2», ولذلك 
فإن روسيا الإتحادية في العقد الأخير من الفرن العشرين هي غير روسيا الإتحادية في 
العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. فروسيا الإتحادية بعد الحرب الباردة 
اغات على اذاتها وتركت الحجال الدولي للولايات المتحدة الأميركية لنمد تفوذها أو 
ذراعها إلى مناطق العالم المختلفة مستخدمة في ذلك مرتكزات سباسية واقتصادية 
وعسكرية عدة, إلا أن الصورة تغيرت في القرن الواحد والعشرين وبدأت قاف 
الولابات المتحدة في الدائرة الج الثانية (تمئل دول ما بعد الدول المحاذية 
لروسيا الإتحادية: اي البينة الخارجية غير المباشرة). إذ يشكل التنافس محوراً 


الساحة الدولية ومنافسة الولاياث المتحدة في الدائرة الثائية في مجدوعة مر 
المرتكزات الني تعتحد عليها الدولتان. 


ولذلك تأرجحت روسيا الإتحادية في نموها وفي المرنبة الني تتخذها هذ 
الدولة في الجفرافي السياسي والوقوف بوجه النظام الدولي الأحادي 
القطب من موقع المنافسة, وقد تراوح بعد الحرب الباردة بين عدة مستويات: فد 
عرفت روسبا الإتحادية بوصفها دولة عادية ذات نفوذ محلي منشفلة بنرتيب ينها 
من الداخل وصراعها مع القوى الهادفة إلى إصابة البناء الفدرالي بالتفسح وقد شام 
هذا التوميف خلال المدة من 1992 وحتي 1999, كما صنفت دولة : 
نفوذ عابر للحبود على المستوى العسكري والدبلوماسي والاقتصاديء وقد راج هذا 
التوصيف في نهاية عقد التسعينيات ومطلع العقد الأول من القرن الواحم 
والعشرين ثم بدت دولة ممائعةء وهو مصطلح ظهر منذ غزو الولابات المتعدة 
للعراق في 2003 جين وقفت روسيا موقفأ رافضاً للغزو ولم شارك فيه, لپا لم 
نقم باي خطوة لعرقاته أو مواجيته, كما عرفت ماسم روسيا بوثين وذلك حين 
استعادث هييتها داخلياً وعادت بالتدريج إلى ساحة المنافسة الدولية خلال عهد 
الرئيس الروسي السابق فلادمير بوئين  2000(‏ 2008) وقد رافق ذلك اطلاق 
مسفي «روسيا القيصر فلادمير؛ على نفس المدة. ويذلك دخلت روسيا الفنائسة 
الدولية في الدائرة الناني ت۹3 


انطلاقاً مما تقدم. فإن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم تف هذا 
الروسية نحو التتافس. بل إن 
التنافس سيكون خاضعاً لاعتباراث المساومة والتسويةه وهي كما بأني: 


- البحيث عن دور دولي جديد : إن روسيا الرتحادية وبعد تنامي قدرتها العسكية 
والاقتصادية والسياسية تحاول أن يكون لها دور في القرار السياسي الدولي وعدم 
السماح لقوة دولية واحدة في معالجة الملفات السياسية الدولية. بل تحاول أن 
لكون مرجع دولياً عد به لسساتدة تطلعات دول أخرى. في كانت وما تال 


5 08 ام اع تفل العا ارك رة 
ومشفى تعد الملف النووي الإيراني أحد مجالات الننافس الدولي. فعلى الرغم 
من معارضتها لامتلاك إيران التكنولوجيا العسكرية الإيرائية وهي بهذا تتطايق مع 
رؤية الرلايات المتحدة الأميركبة تجاه الملف النووي الإيراتي, إلا آنا ترفض إيقاف 
التعامل مع إبران في المجال النووي. وهي بذلك تخشى أن عدولها عن استمرار 
التعاون مع إبران يدقع إيران والولايات المنحدة إلى عقد صفقة تستيمد فيها 
روا الإتحادية, ولذلك سوف يعد البرنامج النووي الإيراتي أبرز مرتكزاث 


التافس المس نيلي بينهها. 


. نجارة السلاح: تعد تجارة السلاح من مجالات الننافس المهمة في اليابة 
الدولية, ولذلك فهناك لافس كير بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة حول 
احتلال المرنبة الأولى في تجارة السلاح غالحباً (وكائت الولايات المتحدة وروسيا 
أثبر مصدري السلاح في العالم في المدة من عام 2003 وحتى غام؛ 2007 
حيث بلغ نصبهما على التوالي 31 و25 في المائة)“ فإذا كانت روسيا 
الإتحادية تعد نجارة السلاح وببعها إلى دول الدائرة الجغرافية الأولى والثانية من 
مرتكزات الاقتصاد الروسي فإن المجمع المناعي - العسكري في الولايات 
المتحدة أينها يعد تجارة السلاح من مزتكزات الاقتصاد الأمبركي, هو الأمر الذي 
بدفع الي التنافس بين الدولتين. 


وخلال العفد الفاد مء يمكن أن تدعم مكانة روسيا الإتحادية بوصفها قطبا 
عسكريأ أو عرض لهزة واتتكاسة تعيدها إلى مستوى التصف الأول من النسعينيات» 
وسيثوقف مقدار التقدم الروسي نحو مكانة القطب الدولي في سوق السلاح 
دالننافس مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال على عدة عوامل قي 
مفدمتها: ‏ مرونة مصانع الأسلحة الروسية في التكيف مع متفيرات سوق السلاح» 
كذلك مدي قدرة روسيا الإتحادية على الاستفادة من انخفاض أجور الأيدي العاملة 
في مجال التمنيع العسكري في الداخل الروسي مفارنة بالدول الأوربية والولايات 
المتحدة ومو ما سيضمن مزيداً من المفقات الروسية منخفضة التكاليفه فضلاً عن 
كدرة روسيا على عدم الاتجرار إلى حرب باردة جديدة وسياق للشسلح في أوريا 
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الشرقية بما قد بيدد طائتها ويشتت جهودها ويصرف أنظارها عن سوق السلاح. 
ومثل هذه الإجراءات بمكنها استهلاك الطاقة العسكرية بدلا من أن تخصص طاق 
الإنتاجية إلى السوق الاقتصادية, عدي على مدى نجاح روسيا الإتحادية في الاتتفاق 
من الاقتصاد المسكوم إلى الاقتصاد الرأسمالي على الطراز الغربي الذي يسم بظهور 
شركاث المفاولاث والشركاث الخاصة في تصنيع وتصدير الأسلحة (سواء شل 
شرعي أم غير شرعي), مدى تمكن الالتصاد الروسي من تحمل تضفيض انعر 
صفقات الأسلحة مقابل شراء الولاء وضمان الأصدقاء في العالم. على غرار الرسالة 
الايديرلوجية الشبوعية خلال العهد السوفيتي» إذ أن روسيا البوم لا تقاض السلا 
سوى بالمال وليست مستعدة لدعم الاتباع من أجل عفيدة اشتراكية او قحان 
التبعية. فضلاً عن ذلك مدى قدرنها على الترويج لاسلحتها لتمرير تجارة السلاج 
وتحفيق رياح كبيرة؛ وضي مقدمة هذه الاساليب تخفي شركات تصيع وترو 
السلاح خلف أسماء مراكز الأبحاث الاستشارية التي تقدم الدعم والخبرة لحكومان 
العالم الثالث وتجهيز التقارير الإستراتيسبية الموجبهة لدفع هذه الحكومات للافاق 
على التسلح وكذلك مدى استفادة روسيا الإتحادية من الخطوات الناجحة التي 
حقفتها في مجال الإعلام واستخدام هذه الآلة الإعلامية في الترميج للقدرات 
العسكرية الروسية (هناك خطرات تحققت بالفعل عبر مواقع وكالات الأنباء الروسية 
على الاتترنث وغبر قناثي روسيا البوم الناطقتين بالعرية والانجليزية).واخبراً تحسين 
سمعة روجا الإتحادية الدولية في مجال الحوادث العسكرية سواء حوادث الداخل 
والخارج» وويدو ملفتاً أن مستقيل المبلاح الروسي مرهون بالتخلص من عديد من 
الآليات العسكرية القديمة التي ما نزال روسيا تعتمد عليها منف العهد السوفيتي 
فضلاً عن تحسين سمعة روسيا الإتحادية في سوق السلاح في تحقيق ما يعرف 
اسم اخدمة ما بعد البيع» وجاهزية روسيا لتفديم قطع الغبار والصيانة". 

ولذلك فإن التنافس والسيطرة على أسياق تجارة السلاح مع دول الدائرة 
الجغراقية الاولى والثانية (الشرق الأوسط والمقرب العربي وبعض دول القارة 
الأفريقية) سوف يئل أحى أهم مجالات التنافس الأمبركي الروسي في المستفبل. 
فالفكر الاستراتيجي الروسي يرتكز بجانبه الاقتصادي على وفق راية المفكرين 


20 الفسل ايلع مستغيل العلاقات اركب الوسية 
الامتراتجيين الروس على أن (روسيا الإتحادية يجب أن تدخل منافسة اقتصادية 
امل 


. نيعية القبادة السياسية في الدولتين: تعد الفيادة السياسية الماشكة بزمام 
السلطة أحدى المحددات المهمة في تبني الدولة لانهج السياسي الخارجي. 
ضوعية الفيادة السياسبة في رومها الإتحادية تترك اثرها بشكل كبير مستوى 
النافس مع الولايات المتحدة. فهل سيتولى رئاسة الدولة الروسية شخص ينظر 
إلى دور روسيا الإتحادية من منظلور الدور القبصري أو السوفيتي, أم سينظر إلى 
الدور الروسي من منظور الشريك التابع للغرب وللولاباث المتحدة كما هو الال 
مع عهد يلتسن, إن المؤشرات ثدل على أن روميا سوف تستمر في النوج الذي 
ارس أسسه ووضع ركائزه فلادمير يوتين ودمتري مدفيدف. ولذلك ثرى أن النيج 
«لموتيني؛ يحقق لها هيبئها ومكائتها على الصعيد الدولي» وبالمقابل فإن وصول 
شخصية من الحزب الديمقراطي إلى رئاسة الولايات المتحدة سوف ينكس على 
طبيعة العلاقات الأمبركية الروسبة من الصراع إلى التنافس بل قد يمل إلى 
التعاون» فالنوسبه الذي ينتهجه الرئيس باراك أوباما في التعامل مع روسيا 
الإتحادية يختلف كلياً عن التوجه الذي اتنهجه سلفه بوش الابن الذي رفع شعار 
من ليس معنا فهو ضدناء بل إنه كان يميل في علاقاته مع روسيا الإتسادية إلى 
التوتر أكثر من التنافس أو التعاون, ومن ثم فأن استمرار إدارة ديمفراطية في فيادة 
الولابات المتحدة سوف بتجه بالعلاقات الأميركية الروسية إلى الثثافس والتعاون 
اكثرمن التوثر 


انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة التجارة العالمية: إن انام روسيا الإتحادية 
إلى منظمة التجارة العالمية يعد أحد المرتكزات التي ستدفع إلى زيادة التنافس 
في العلاقات الأميركبة الروسية, إذ أن انضمام روسيا إلى المنظمة سوف يزيد من 
فدرتها على المنافسة في العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام والعلاقات 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة بشكل خاص وتحديداً في مجال صناعة الحديد 
والصلب, إذ تخشي الولايات المتحدة اتضمام روسيا إلى المنظمة نظراً لقوة 


ليا 


روسبا في هذا العجال فضلاً عن أن روسيا الإتحادية دولة بطبيعنها لها القدرة 
على الابنكار المستقبلي في مختلف المجالاثہ ولذلك تحاول الولايات المئين: 
تحاول عرقلة اتضمامهاء ولذلك سبدقع انضمام روسيا الإقعادية إلى زارة 
العناقسة في العلاقات الأمبركية الروسية, إذ إن الصناعات الروسية سرف تدخ 
أسواقاً لم تدخلها من قبل وستنافس صتاعات الولاياث المتجدة. بل وق 
تمند إلي الأسوانى الأميركية نفسهاء وانها ستبيع الطاقة بالأسعار التي ترقب فيه 
بمعنى أن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سوف يزيد من مسجالا. 
في العلاقات الأميركية الروسبة في المستفبل. 


لتنافس 


تغيير بعض أنظمة دول الدائرة الجخرافية الثانية: إن تغبير بعض دول الدائرة 
الجغرافية الثائية سوف يعمل على إعادة صياغة توجهات هذه البلدان ودرجة 
ارتباطها بالولابات المتحدة وروسيا الإتحادية من حبث القعاون مع الدولتينكما 
هو الحال في ليياء الأمر الذي سوف ينيكس علي مرتكز النناقس بين الدولتن: 
بل أن هذه الدائرة الجغرافية سوف تتحول إلى مجال للعثافسة الجديدة ين 
القوى الدولية الكيرى وتحديدأ الولابات المتحدة ويوسيا الإتحادية في 
المسنقيل قهذه المنطفة تعد ذاث اهمية حبوية للولايات المتحدة وروسيا 
الإتحادية فهي تعد منطقة الشرق الاوسط مجالا للثنافس مع القوى الدرلية 
الاخری(. 
إن لكل مشهد من المشاهد المستقبلية فرصه وكوابحه الي تحد من درف 
علي التحقق, ولذلك فعلى الرغم من العوامل التي تدقع بالعلاقات الأميركية 
الروسية نحو الننافس فإن هناك بعض العوائق (الكرابح) التي تحد من خهار الثنافس 
المستقبلي في العلاقات الأميركية الروسيةء وهي كما يأتي: 
- تراجع مكانة الدولة الروسية: على الرغم من أن مكائة روسبا الإتحادية كقدم 
بشكل مضطرد, إلا أن ذلك لا يمنع من تدهور هذه المكانة في المستفيل الأمر 
الذي يعني تراجع وانكفاء روسيا الإتحادية على نفسها واهنمامها بشزرتها 
الداخلية على حساب مكاتها ودورها الإقليمي والدولي, كما حدث بد تفكك 


التمل القع: ماقمل العلافاد لبرت رة 


الإتحاد السوفيتي. الأمر الذي يعني تراجعها عن موافعها في المنافسة مع 
الولايات المتحدة. وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية, 
فعلى الرغم من نمو قدرة روسيا الإتحادية الا انها تعاتي من مشاكل مستقبابة 
عديدة من أبرزشافهي تعاني م نقاط ضعف تتجسد بالاقتصاد الروسي» بالدرب 
الأولى, وس ثم باقي المجالات الأخرى» وهي الضعف الاقتصادي نتيجة ارتفاع 
معدلات البطالة. الضعف الاجتماعي من أبرزها اتنشار الجريمة في المجتمع 
الروسي: الضعف العسكري نتيجة التقليص السريع في حجم المؤسسة الصناعية 
العكريف وتحول العديد من مصانعها إلى الإتتاج المدني سبيلاً لانكيف مع 
طببعة المرحلة الجديدة)!). كذلك انخفاض نسبة السكان مثارنة مع مساحتها 
الجفرافية الكبيرة, كما انها تعاني من ازدياد الوجمات العنصرية بين طوائفهاء كما 
في الاشكال (8) و(9): 


الشكل (8). 
انجاهات انخفاض ثسبة السكان لروسيا الإتحادية 


الاتجاهاث السكالية لرويسيا الاتحانية (1990 2026 
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تراجع مكانة الولايات المتحدة الأميركية: فعلي الرغم من هيمتة الولاياث اليد 
الأميركية على النظام العالمي؛ بعد الحرب الباردة؛ إلا أن هناك بعض المؤشراك 
التي تدل على أن هيمنة الولاباث المتحدة على العالم بدأت بالتراجع خاصة. 
ما حدث في أفغانستان والعراق والوقوف موقف المنفرج في الحرب الروسية. 
الجورجية (فالأميركبون قلقون من التغبير الذي لحني بعركز بلادهم في السياسان 
الدولية)91). 


القد حمل البعض على الهيشة الأميركية. وعدها غير واقعية ويكنفها الكبر 
من الفموضء لا بل الجزم يأمكانية استحرارها ضرباً من الخيال خامة بعد أن 
أفصحث سنى يزوغها الأولى عن أهتزاز الكثير من المقاهيم والظواهر لعل من أهمها 
انحدار القيمة الأخلاقية والقانونية للالتزامات الدولية؛ ارتياك معاملات تقسيم 
العمل الدولي بعد سفور الولابات المتحدة بنواياها لاحتكار انماط الأداء الاقتصادي 
العالعي برغم دعواتها المتكررة لتدويلها . فضلاً عن تواتر صور التحدي التارخي 
اللكثير من الأمم والشعوب» يزاد علي ذلك تواضع القدرة الأميركية على الاستمرار 


5 لقم الرهع: متيل العلاقات الشبركة اليوسية 


بييمنتهاء وبهذا الصدد بقول بريجنسكي »أن الهيمنة الأميركية الحالية بكل ما جاءت 
به من مكانه وهيبة اللولايات المتحدة لا تعني السيطرة المطلقة على العالم: فقي 
ارقت الذي تتعنع فيه الولابات المتحدة بقوة خارقة في بعض المجالات دون نازع 
على الإطلاق فإن هناك مجالات أخرى لا تستطيع الولايات المتحدة التحكم فيها 
دون مساعدة وتعاون قوى أخرى والتي أخذث تعبد دورها وثقلها في السسياسة 
الدولية والاقتصاد الدولي»"* إن هذا الأمر سيدفع الولايات المتحدة الى تركيز 
لدنمامها في السياسة الخارجية على المستوى الإقليمي على حساب الشأن الدولي 
في المستغيل الأمر الذي بنعكس على مسنوى الثناقس مع روسها الاتحادية 7 


ومن أبرز المفكرين المؤيدين لفكرة تراجع القوة الأمبركية المؤرخ البيطاني 
الامل أمبركي الجنسية بول كندي ۴٠٥۵٥0‏ اناد بجامعة بيل امهنا علور 
في كتابه المعنون صعود وسقوط الفوى العظس, الذي برى فيه أن الولايات 
المنحدة في طريفها الى السقوط والانهيار, وينطلق في ذلك من أن الالنزام والتوسع 
الخارجي يكون بدابة الهبار القرى الكبرى مقارنة بالإمبراطوريات السابقة (الرومانية 
الببيطائية) وقد تنبا كبندي في كتابه بسقوط الولايات المتحدة الأميركية, نظراً 
تانوسع الأميركي الخارجي والذي أثقل كاهلها لاسما بعد حربي أفغانستان (2001) 
والعراتي (2003) وكان لسياساث الولاياث المتحدة الأميركية عالمياً انمكاساثها 
الملحوظة على الداخل الاميركي(!2؟ بل ان (الازمة الاقتصادية العالمية اثرث بد 
كبير على الاقتصاد الأميركي)1** و(اعلن أكثر من (400) مصرف افلاسه في حين ان 
الازمة الاقنصادية العالمية كانت محدودة الاثر على الاقتصاد الروسي) !253 


دى ترابط وتفكك التحالف الأوربي الأميركي : إن ما بمكن أن بحم هذه 
العلاقاث في المستغبل يتمثل في تلاثة احتمالاث, الأول احتمال استمرار الهيمنة 
الأميركية على أوريا'”*. بما تملكه الولابات المتحدة من قدرات عسكرية موحدة أو 
بنبة عسكرية بمكن أن تضاهي ما تمنلكه الدول الأوربية مجتمعة فضلاً عن الاخثلاف 
في التصورات والرؤى الأوربية نفسها حول الصيفة الأمنية الأقضل للأوروبيين مما 
يعطي الولايات المتحدة القدرة على الاستمرار قي قيادة منظمة حلف شمال 


ااا 5 
الأطلسي, أما الثاني فهو احتمال التباعد والتفكك أي تباعد العلاقات الأمكية 
الأوربية ومن ثم تفكك حلف شمال الأطلسي نتيجة لاشتداد الننا 

والنصورات والمع الح بين جانبي الأطلسي. والاحتمال الثالث المتمثل باحتما: 
المصالح (المشاركة) الذي يضمن نوعأ من القيادة الأمبركية لحلف شمال الأطلسي 
ومن ثم لهذه العلاقات إذ إن للولابات المتحدة مصالح مننشرة على رقعه واسعة من 
الساحة الدولية مما يتطلب منهما تعاوناً أمنباً علي أعلي المستويات, وهذا ما 
حلف شمال الأطلسي من خلال التعاون والمشاركة مع الدول الأوريبة الحليفة, 
عن أن الهيمنة الأمبركية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا تهابة, كما أن التعامل مع 
التهديدات الني تتجاوز حدود الأمم لابد أن يكون لها ردأ ينجاوز أبضا حدود 37 
وهدا ما يضمنه الحاف, فضاد عن ذلك فإن هناك المصالج والفيم المشتركة التي 
نجمع هؤلاء الحلفاء تجسلهم في النهاية يتجاوزون العديد من الصراعات والمنافسات 
للوصول الي أفضل صيغة من التعاون تضمن سيطرتهم على هذا العالم 
المثرامي 


ولذلك يرتبط مسشقبل العلاقاث الأميركية انروسية بشكل أو بآخر بمستفبل 
العلاقات الأوربية الأميركية؛ إذ أن مدى الترابط الأميركي الأوربي ودی تفكك يإ 
في مستوى التنافس الأميركي الروسي في المستقبلء بل أن السعي الأوربي الدؤوب 
إلى البحث معن استقلالية في القوار السمياسي الخارجي (بل البدء بحوار جلي س 
أجل انضمام روسيا الي الاتحاد الاوربي وبمسائدة المانيا)©”؟ سوف يزيد من مسنوق. 
الأميركي في الساحة الأوربية في المستقبل» إذا إن لكلنا الدولئين 
أوريبة على الرغم من أن مستوى الترابط الأميركي الأوربي أكبر يكير 
من مستوى الترايط الأوربي الروسي. 


ولذلك بدأ الثنافر الأوربي الأميركي بعد الأحداث التي ترنبث على أحداث 
الحادي عشر من ايلول 2001 وبدأ التباعد بأخد طريقة على الرغم من البطه في سير 
هنا التباعدء ومن هنا فأنه لم بعد واردآء حتى أن يشاطر الأوربيون الأمبركيين رتهم 
للعالم. فالطرفان يختلقان في مسائل مهمة. وعندما جعاق الأمر بالقوة وصرابة 


امل هراج تنبل العلاقات لونارو 


حدود استخدامها وأخلاقياتها. بن وحتى ضرورنهاء فأن الرؤينين تباعدان بشكل 
ملفت. وهذا التحليل لا يصدر فقط عن مصادر سياسية أوربية, وإنما عن مصادر 
أمبركية, ومن بينهم روبرت كالكان مهد ۴۲ا٠۸‏ المستشار السابق في وزارة 
الخارجية الأميركية الذي دق أجراس الإنذار بقوة في مجلة السياسة الخارجية 
أشار الى أنه في الوقت الذي ينظر فيه الأء ليون الى العالم نظره أحادية وأنه مقسم 
ما بين الخير والشرء أصدفاء وأعداء, وتخلب الأحادية في الشؤون العالمية فأن 
الأوبيين يفضلون الاحتكام إلى المؤسسات الدولية بعدها رهاناً مشتركاً للعالم 
أجمع, وموقف الأوربين هذا مبعئه استخلاصهم الدرس القاسي لحريين عالفينين 
7 وإذا ما اشند الترابط الأمبركي الأوربي فإن ذلك يفلل من الثنافس الأميركي 
الروسي والعكس صحيح. 

في شوء ما تقدم؛ ومن خلال استعراضنا للمحفزات والفرص الدافعة نحو 
الننافس في العلاقات الأمبركية الروسبةء فضا عن استعراضنا المقيود أو الكوايح 
التي تسد من التنافس في هذه العلافة, نستنئج بأن إمكانية تحفق هذا المشهد 
كبيرة. لأن مساحة التنافس كبيرة جداً في العلاقات الأميركية الروسية بل إمكانية 
توسع مجالات النافس مرجحة الى حد كبير 


المبحث الثالث 


مشهد التعاون 


إن النعاون من الناحية الاجتماعية (هو ارتباط مجموعة من الأفراد علي أماس 


مستهلكين. والتعاون هو تسميع للقوى الاثتصمادية الفردية وهو كذلك سلوك إنسائي 
شوهد في مخناف العصور البشرية, لجأ إليه الإنسان في عمله وتصرفان الخاصة 
والعاة). 

أما في المجال السياسي فيمكن نعريفه بأنه التفاعل بين دولتين أو أكثر من 
اجل مواجهة تحدبات مشنركة بهدف تحقبق مصلحة ملتركة. ولذلك يفثرض مهد 
التعاون أن العلاقات الأمبركية . الروسية تنسم بالتعاون لكنه لا يملل إلى درجة 
التعاون الكامل بين الهولئين. 

ويمكن القول إن الخلافات العميفة في العلاقات الأمبركية الروسية للضي 
غدم يام تعاون بينهما اليا ومن الممكن أن يتطور هدا التعاون إلى مجالاث أوسع 
في المستقبل استنادا إلى مهيار الدائرة الجفرافية تشمل العالم بجيف 
ولكها ترتكز الى مجموعة من المصالح المشتركة 'لتي تهم البلدين على مسنوق 
العالم. 


7 الفصل الاج: مسنفيك العتاظات الأركية الو 


وقد أصبح من الراسخ لدى القيادة الروسسية أنه لم يعد هناك شرق أو غرب 
وإننا مجموعة من القوى الكبرى تتقدمها الولايات المتحدة, وأن روسيا ترتبط 
بعلاقات تعاونية ومصالح مع الولابات المتحدة والدول الأوربية ومن الصعب 
التضحبة بها حتى في أكتر القضضايا مساساً بالمصالح الروسية. وقد أنضح ذلك من 
وقنها تناد التدخل الأميركي في عدد من دول الاتحاد السوفيتي» ولا سما آسيا 
الوسطى والفوقاز بعد أحداث 2001/9/11, بل وإزاء محاولات التدخل الأميركي 
في القضبة الشبشانية ذانها برغم ما ثمثله من خصوصية لروسيا الاتحادية  ,98‏ - 


وعلى الرغم مما نقدم؛ فإن هناك مجموعة من المعطبات والركائز التي تدقع 
بالعلافات الأميركية الروسية الى التتعاونء بل تطوير هذا النعاون الى مجالات أوسع. 
كما أن هناك مجموعة من العوائقي (كوابح) التي يمكن أن تمد من هذا التعاون» بل 
قد تدفع به الى مستويات أدى من العلاقات الغائمة بين دولتين بشكلها الطبيعي. 
ويمكن إجمالا تحديد مجموعة من المعطرات والعوامل الني تدعم تحقق هذا 
المشهد, والتي ندفع بالعلاقات الأميركية الروسية الى النعاون بدلا من الخيارات 
الأخرى وهي كما بأتي : 
تراجع القوة الأمبركية ونعاظم دير روسبا الاتحادية: لقد شهد الثرن الواحد 
والعشرين جدلا واسساً داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركبة والغربية, 
بل والعربية أيضاً. حول مستفبل الفوة الأمبركية ودورها في النظام الدوليء وذلك 
ننبجة لجملة التحديات التي تواجه أسس ومفومات القوة الأميركية من جهة. 
والتحولاث والتغيبراث في موازين القوى على الصعيد النولي من جهة اخري 
فعلى سبيل المثال أن الدين الأميركي خلال العقد القادم سيصل الى (9090) 
من النائج المحلي الإجمالي (608) للولايات المتحدة الأميركيف وهي تقديراث 
براها البعض متفائلة في لل توقعات انخفاض معدل النمو الأميركي. كما توقعت 
ورقة لصندوق النقد الدولي أن ينساوى الدين الأميركي مع الثاتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2015؛ مما يشابه النسبة التقديرية لعدينة ايطالبا واليوتان 
علي 


2 


وبالمقابل نتمو القو الروسية بشكل مضطرد محاولة منها أكيد عودة دورها في 
السيابية الدولية: ومها ساعدها على هذا التوجه اتج الملحوظ في أو 
الاقتصاد مذ عام 2000, ققد حقق لاقتصادها معدل نمو بلغ حوالي 907 
ستوياً منذ عام 2003, وفاتضاً في الحيزان التجاري علي مدي السنوات الأخيرة 
وم ل خلال المدة من كانون الثاني إلى أياو 8 فقط إلى (84.1) مليار دولا 
وفائضاً في الميزانية الفيدرالية بلغ (75) مليار دولار عام 2007, كما تحتفطا 
روسيا بثالث أكبر احتباطي عالعي من الدهب والعملات الصعة (597.3) مليار 
دولار في آب 008, أي قبل احتدام الأزمة المالية العالمية), كذلك, اسنعادت 
المؤسسة العسكرية الروسية هببتها وانضباطهاء ونطورت قدراتها العسكرية بشكل 
ملحوظ واستعادت مكائتها بوصفها أكبر مصدر للسلاح في العالم, فانتطانت 
روسيا الاتحادية العودة بوصغها قوة أوربية كبرى ذات عمق أسبوي كما كان عليه 
الال في العهد الفيصري» وقد كان انقسمام روسيا الى مجموعة الدول الصناعية 
الكبري لتتحول الى مجموعة الثمانية في تموز 2002 واستضافتها ورئاستها لفمة 
المجمرعة في عام 2006 ذا دلالة واضحة على استعادة مكاتها في مساق 
القوى الكبرى. وهو الهدف الذي سعى إليه الرئيس فلادمير بوثين ومن بعد 
دري ميطيد 600 


ولذلك استدقع الواقعية السياسية الدولتين الى الاح بنظر الاعتتبار مصالع 
الطرف الآخر, والتعامل معه من منطق النعاون وليس النديةء إذ أن الطرفين بيان 
أن المصلحة المشتركة تحتم عليهما العمل على وفق مبداً التتعاوي وليس القالب 
والمغلوب. 

وبعد انتقاده اللسياسة الخارجية الأميركية واعتمادها على فكرة «الهيمنة: يقتي 
دريجنسكي عدة خطوات لإتقاذ مكانة أميركا عالمياً منهاا©ر 

أولاً : عودة صرنحة بالسباسة الخارجية الأميركية الى منطق الاعندال انطلاقاً من 
التوافق الحزبي بين لبين في صوغ تلك السياسة 
أن تتزاضان حكماً. فالسياسية الخارجية الأمبركية صيغت في المرعلة 


5 اقل الي متيل تملا ررر 
الأخيرة بتوجه منطرف من داخل الحزب الجمهوري نفسه واتخذت القرارات 
المحورية عى خلفية النظرة المسيحية الروتستانتية الأصولية, وغراءة من 
المحافظين الجدد. 


ثنباً: على الولايات المنحدة أن تنشاور بكثافة مع الحكومات الأجنبية وأا تصرف 
على قاعدة أن من لبس معها فهو أوتوماتيكياً ضدها ذلك أن هذه المقارنة التي 
تلغي مساحة التوافق في العلاقات الدولية وتعد تدميراً للذاث. 


ثالثاً: على أميركا أن تعيد احياء الأجهزة الا بشكل يجعلها نقدم 
معلومات موثقة تكون فاعدة لعملية انخاذ قرارات ذكية, ولا تكون قائمة على مدا 
أسوأ السيناريوهات, وهنا من شأنه أن يعيد اعتماد الحكومات الأجنبية على 
.أحكام أميركا وتخلبلاتها في عملية صوغ سياستها. 


القضايا الدولية المعقدة التي تحناج الى تعاون مشئرك: مما لا شك فيه أن 
التجارب الدولبة أثنث أنه ليس باسنطاعة قوة دولية واحدة إدارة الشؤون الدولية 
المعغدة. فعالم الحرب الباردة على الرغم من تعقيدانه وتناقضاته ومؤثراته هو غير 
عالم ما بعد الحرب الباردة, بل ظهرت قضايا دولية بصصب على قوة دولية 
وحدة التغلب عليها دون تعاون مع الأطراف الدولية الأخرى الفاعلة في النظام 
الدولي والني يمثل التعاون في حلها ومعالجيتها مصلحة للولايات المتحدة 
وروسيا الاتحادية, 


فعفب انتهاء الحرب الباردة تزايدت المخارف الأمبركية من احتمالات اتتشار 
أسلحة الدمار الشامل؟'. ولا سما في مناطق النراعات الإقليمية وجمهورياث 
الاتحاد السوفيتي السابق الني اثنشرث فيها الموجودات التودية: والخوف من 
احتمال حصول الجماعات المسلحة على هذه المواد واستخدامها فعلياً. هذه 
المسألة دفعت الولايات المنحدة وروسيا الاتحادية الى التعاون, بل تأطير هذا 
التعاون من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيات المشتركة التي تجعل من التعاون 
المشترك اساساً للعلاقة بينهما الآن وفي المستقبل. 
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كما أن صمألة مكافحة (الإرهاب) هي أحد مرتكرات التعاون الروسي ‏ الأمبركي. 
بل كانت ولا تزال تعب إحدي المسائل التي تتطابق فيها رؤى الدولنين بشكل 
كامل. فلكلتا الدولتين أهدافه ومصالحه التي يتطق منها في التقاضل مع ان 
الأخري. فروسيا الاتحادية لدبها مشكلة الشيشان التي تبدلع بين حين وأفي 
ولذلك تحاول روسي) الاتحادية وضع حربها ضد الجماعاث المسلحة في السشيشان 
في إطار الحرب على (الإرهاب), وبالمقابل ترى الولابات المنحدة أن لها رسالة 
عالمية في فيادة العالم؛ ومن ثم لا بحق لأحد بوجه هذه الرسالة, ومن ثم 
دفعت هذه الأهداف دقعت وستدقع روسبا الاتحادية والولايات المتحدة الى 
التعاون المشترك في المستفبل, 

- السياسات الجديدة لإدارة أوباما القائمة على النهدئة والتعاون: يمكن الفول إن 
الولاياث المتحدة وتتيجة للسياسة المنغطرسة التي اننهجها الرئيس اسايق 
(جورج بوش) والحروب التي شنها ضد أفغانتان والعراق تعرضت الى نشو 
اسمعتها الدوليةا*؛ كل ذلك جعل القوة الدولية منهردة ومتغطربية ولا تميرأي 
اهتمام لمصالح الدول الأخرى. بل إن شعارها من لين معنا فهو شدلا مع 
الارتكاز على تغلهب الجانب العسكري في التفاعل الدولي على الجوائب 


الأخرى. 


وعلى الرغم من اللوابت في الإسترانيجية الأميركية, إلا أن إدارة أوباما جادث 
بإسثراتيجية للامن القومي تدعو الى اعنماد أسلوب المشاركة في مواجية 
التحدباث الدولية واعثماد أسلوب التعاون في العلاقاث الدولية, والتي أكدها 
ب (2010). ومفادها أنه ليست هناك دولة 
واحدة. بغض اك نستطيع التصدي لكل التحديات العالمية 
بمفردهاء وهو الأمر الذي يفرض إعادة صياغة المقاريات التعاونية أو التشاركية 
القادرة على تحقيق يجاحات دولبةا). 


ولذالك أعلن أوياما في 2009/9/17 عن تراجع الولايات الحتحدة عن مشرو 
الدرع الأمهركية المضادة للصواريخ بالصورة الأولية الثي تم طرحهاء وأنها أعادت 


انر في خططها لرامية الى نشر عتاصر من منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في 
أوروبا الشرقية واتها سنبني منظومة درع صاروخية أكثر تطوراً وأقل تكلقة, مؤكداً. 
أن الولاياث المتحدة ستراعي مصالح روسيا الاتحادية في خططها الجديدة. وأكد 
أوباما أن الخطة الأمبركبة في هذا المجال ليست موجهة فد روسيا الاتحادية 
رأنها تهدف الى تحبيد الخطر الإبراني فقط؛ وأعلن وزير الدفاع الأمبركي روبرت 
غيتس أن الولايات المتحدة أدركت أن خطر الهجوم من جانب إيران باستخدام 
الصوارخ المتوسطة والقصيرة المدى ليس بتلك الدرجة من الاحتمال التي 
توقعتها في البدابة. وأنها تعتزم إرسال سفن مسكرية مزودة بصواريخ اعترال 
الى سواحل أوروبا. وفي قواعد في شمال وحنوب أوروباء مما يؤمن دا 
صاروخياً أكثر فعالية ضد التهديدات القادمة من إيران ودول أخرى؛ وقال نالب 
رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي, الجئرال جيمس كارثرايت» أن 
المتاغون يخطط اتشر محطة رادار في منطفة الفوقاز بدا من التشيك. وذلك في 
اطار إنشاء هبكل جديد لنشر منظومة الدرع الصا روخبة الأميركية في أوروبا6, 
رفبة روسيا الاتحادية بالتوصل الى تعاون مشترك مع الولاياث المشحدة؛ فعلى 
الرغم من الخلافاث الأميركية الروسية والتي قد نصل الى درجة النوثر» فأن روسيا 
الاتحادية ثدرك أنه ليس من مصاحنها الدخول في علاقات متوترة مع الولابات 
المتحدة خاصة وان روسيا الاتحادية تدرك أن السب المباشر لتفكك الاتحاد 
السوقيني هو الدخول في علاقات متوقية على مختلف الصعد, كما أن سباق 
1 بة تفكك الاتحاد السوفيتي#77, 
أن تصبح مركزا لإمبراطورية جديدة من أي 
نوع» فروسيا تفهم أكثر من غيرها خطر ذلك الدور, نظراً لأن روسيا هي الدولة 
الني أدث ذلك الدور لوقت طويل, فماذا كسبت من هتا هل أصبح الروسهون 
أكثر حرية بالنتيجة؟ وأغنى؟ وأسعد ؟... لقد علمنا التاريخ أن الشعب الذي 
يحنكم شعوباً أخرى لا بمكنه أن يكون سعيدا**٠‏ كما قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي لدي امتعراض حصيلة السياسة الخارجية 
الروسية لعام 0 فيما بخص العلاقات الروسسية الأمبركية «أن ما يجمع بيننا هو 


اكثر مما يفرقنا. والمهمة المبدنية لروسيا في عام 2011 هي الحفاظ على 
الديناميكية الابجابية في 'لعلافات الثنائية مع الولايات المتحد ۴١۱‏ 


لذلك فان روسيا الاتحادية حريصة على أن لا تصيل العلاقات الأميركية الروسية 
الى مسئوي يمكن أن يرهق هبزائية الدولة الروسيةء ولذلك فإنها تدقع بلعلاقة 

مع الولايات المتحدة الى التعاون. والذي بمكن أن يشكل الأساس في 
ا الروسية المفيلة, 


وعليه فإن المشاركة الدولية هي خبار أشحن مطروساً. بل سيلج 


اهت الى اط الم فا زر 
الات اليه لمن عقر ا وانما قبادة دائمة أو مؤفتة تغير حسب 
ظروف ودواعي الأمن القومي الأميركي 79 
زوال الناقض الأبديولوجي بين روسيا الاتحادية والولابات المتحدة بتفكك الاتعاد 
السوفيتي وتحول العلاقة بيئهما من الصراع والتنافس الى الشركة الاسترايية 
القادرة علي احتواء الخلافات وتسويتها على النحو الذي يضمن اروسيا حماية 
مصائحها أمنها القومي» فلم بعد هناك شرق أو غرب ولكن هناك ثمالية بار 
تتقدمهم الولاياث المتحدة وبينهم روسيا الاتحادية. ومن ثم فإن هناك حنوراً 
اللمواجية الروسية مع الولابات المتحدة ولا يجب علينا المراهنة على موق 
روسي يمثل تسولا جذريا في التوجهات العامة للسياسة الدولية المتفق عليها من 
جانب الثهاتية الكبارة71, 
ولذلك تعلق القيادة الروسية بلا شك آَمالًا على أن التكيف مع أميركا ‏ الني 
هزتها أحداث 2001/9/11 ومن ثم جعاتها أكثر مراعاة المصالح روسيا الاتحادية. 
قد يفيد ماديا وجيوسباسياً ففد يفوي من موقع روسيا الاتتحادية جاه الصين ويساعد 
في جلب الاستلمارات الني تفيد في الانتعاش الاقتصاديء ويدكن روميا من 
ممارسة مزيد من المفوذ داخل مجالها الإمبربالي السابق. في حين يورط اللات 
المتحدة في الوقت نقسه في صراع طوبل مع (الإسلام) وييعد العداء (الإسلامي) 


0 امل لاج ستل مدنت رة رة 


عن روسياء لكن هذه الحسابات الانتهازية لن تفير من حقيقة أن التكيف مع الولايان 
المتحدة يعني التورط معهاء وان الطرف الأضعف سيتورط أكثر من الطرف 
لاو 
يمكن الفول إنه على الرغم من العوامل الدافعة باتجاه التعاون بين الولايات 
المتحدة روسيا الاتحادية إلا أن هناك بعض العوائق التي تحد من فرص تحقق هذا 
المشهد والتعاون المستقبلي بين الدولتين. ويمكن أجمال هذه العوائق (الكوايج) بيا 
١‏ - الحفاظ علي الهوة الكبيرة بين مقومات القوة للولايات المتحدة يروسيا 
الاتحاديف بل زيادة الهيسنة الأمبركية. وعلى الرغم من تصاظم ١‏ 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي, إلا أن || زالت كبيرة بين مقيمات القوة 
الروسية ومقومات قوة الولايات المتحدة. وأن ذلك سوف يدفع الولابات 
المتحدة الي تجاهل روسيا الاتحادية في المسنقبل. والتعاون مع أطراف دولية 
أخرى كالصينء وقد ألبشت التجارب الوافعية أنه على الرغم من القرابط الكبير 
في العلافات الروسية العراقية إلا أن روسيا الاتحادبة لم ثقف بوجه الاحتلال 
الأميركي للعراني 2003, على الرغم من غدم حصول الولاياث المتحدة على 
تفويض دولي من الأمم المنحدة, بل إن الأمين العام للأمم المتحدة السابق 
كوفي عنان أعلن بعد احتلال العراق أن الحرب على العراق غير شرعية؛ ومن 
يمكن أن بؤدي الى الخفاض مستوى التعاون مع 


بيا الاتحادية ويتجه الى تفويه علاقات الولايات المتحدة مع دول الجولر 
القريب والقوى الاسيوية الكبرى.. 

2 - وصول اليمين المتطرف الى اليبت الأيض: إن وصول شخص من الحرب 
الجمهوري الى سدة الحكم في الولايات المتحدة سوف يدفع بالعلاقات 
الأميركية الروسية الى صستوى متدن من الثعاون, فالمعروف أن برتامج الحزب 
الجمهوري يمناز بالتطرف في السياسة الخارجية وطريقة تعامل الولايات 


لفات 


كك 


المتحدة مع القوى الدولية الأخرى.ويمك فلمس ذلك في إستراتيجية الأمن 
القوسي الأميركيذ لعام 2002”. 

بيد أن الأماروحات التي ظهرت في أعفاب الحرب الباردة والتي برئكز عليه 
الفكر الإستراتيجي الأمبركي في رؤيته المستقبلية للعالم مثل أطروحة نهاية 
التاريخ لغوكوياما وانتصار الديمقراطية اللببرالبة الأميركية النهاني!*”. وكذلك 
أطروحة. صموئيل هنتغتون عن صدام الحضاراث ودوره في إعادة صنع النظار 
العالمي الجديد“*” وكذلك مفال روبرت كاجان «القوة والضعف». قد أدن 
هذه الأطروحات إلى إثاره الجدل مرة أخرى حول مستفيل الانقراد الأمركي 
وأثره في خلق فجوة مع الغوى الكبرى وأهمها روسيا الاتحادية760 


فإنا ما وصلت الى فبادة الولادث المتحدة إدارة من الحزب الجمهوري بعد 
ائتهاء ولاية اوباما فإن ذلك سوف يذهب بالعلاقات الروسية الأميركية إلى 
مستوى متدن من التعاون» فلم يتورع المفكرون الإستراتيجيون الأميركبون من 
التحذير من عودة روسيا الاتحادبة الي سمارسة دورها القبصري وهو ما ترففه 
الولابات المنحدة وستعمل على اعاقته قدر الإمكان. 


3 - تراجع تأثير القضايا الدولية ذات الاهنمام المشترك في صياسات الدولتين: 
فإذا كانت الولاياث المتحدة غير مكنرثة بأهداف ومصالح روسها الاتحادية قبل 
أحداث 11/ أيلول 2001. إلا أنها زادث من اهتماماتها بعد هذه الأحداث 
نتبجة تلافي مصالح الدولتين لأسباب إسترائيجية لكل منهماء فإن الأمر مدكن 
أن يتغير في المسنقبل نتيجة تفبير بعض المعطيات الدولية: فالحرب على 
(لإرهاب)7” أوجدت بعض الخلافات حول طريقة التعامل مع هنا 
الموضوع. فالاتجاه المنفرد الذي تينته الولايات المتحدة في الحرب على 
(الإرهاب) وعدم احترام الشرعية الدولية. فضلا عن تجاهل القوى الدولية 
الفاعلة في السياسة الدولية نتيجة نباعد المصائح والتعارض في الأمداف 
الإستراتيجيةء يعكن أن بلقي بظلاله على زوال التعاون بين الولابات المتحدة 
روسيا الاتحادية في المستقيل. 


الفصل لبلج: عل الملدكات ية اروسية 


4 . الرؤية الروسهة المستقبلية للعلاقة مع الولايات المتحدة: فعلى الرغم من 
بعض المرئكزات الدافعة باتجاه التعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة 
وروسيا الاتحادية. ألا ان ذلك يبقى محكوماً بالرفية الروسسية لهذا التعاون 
ومستواءء فالفكر الاسترانيجي الروسي والمتمثل ب (وثيقة الأمن القومي 
الروسيء والعقيدة العسكرية الروسية, ومفهوم السياسة الخارجية 
الروسبة)!*7 تؤكد أن العلاقة مع القوة المهيمنة على النظام الدولي يجب أن 
تكين قائمة على أساس احترام الدولة الروسية وهيبتها الدولية, والتعامل 
يجب أن يكون على أساس التكافؤ. وعدم السماح بالليل من مكانة روسبا 
وهيبتهاء فضلا عن احترام غلاقاتها وروابطها مع دول الجوار القريب؛ وان 
روسيا الاتحادية على استعداد لاستخدام كل الوسائل من أجل الحفاظ على 
علاقات متكافئة مع الولاياث المنحدة حتى لو أدى ذلك الي تخفيض «ستوى 
التعاون بينهما في المستقبل. 
في ضوء ما تقدم, ومن خلال استعراضنا للمحفزات والفرص الدافعة نحو 

التعاون في العلاقات الأميركية الروسيةء فصلا عن استعراضا للقيود والكوايج التي 

تعد من التعاون في هده العلاقة, بان إمكائية هذا المشهد ضليلة وتقتصر 
علي جوايب محددة في العلاقات الأميركية الروسية, وذلك لأن جوائب النوتر 

والننافس هي اكبر من حوانب النعاون في هذه العلاقة. 
أخيراء فإنه من خلال اسنعراض المرتكزات ذات التأثير (١‏ 

العلاقات الأميركية الروسبة. فضا عن تفسيمهما على شكل مشاهد. اثاحت لنا 

فرصة استشراف مستفبل العلاقات الأميركية الروسية, 

اثلاثة, أولها يخنص بمشهد الصراع في العلاقات الأمير؟ 

فيخنص بمشهد الننافس في العلاقات الأميركية الروسيةء على حبن يختص اثالث 

بخنص بمشهد التعاون في هذه العلاقة. 
ويوسعنا القول إن المشهد الأول والمشهد الثاني هي أكثر المشاهد ترجياً. 

وذلك لأ توافتي مع واقع العلاقات الأميركية الروسبة, وأن الصراع والتنافس هو 


کرو اشد تد 1ك 


السمة المميزة لهذه العلاقة لمدة طوبلة من الزمن اما فيها يخص المشهد الالن 
فهو ابعد المشاهد الى التحقق. بل إنه يقتصر علي مجالات محدودة جدا من 
النساون بين الطرفين. ولذلك فان مستقبل العلافات الأميركية الروسية يتميز بطابعه 
المعقد والمركب.كما انه يتوزع بين ثلائة مستوبات: هي الصراع والتناقس والتعاون 
ولكل مستوى فرصه التي رفع من درجته وكوابحه التي تعيقه من التحقق, ولذلك 
فان ثبل العلاقات الأمبركية الروسية هو منيج من الصراع والتنافس والتعاون مم 
غلبة مستوى التوتر والتنافس على مستوى التساون, وكل ذلك سيرتبط بالمكانة 
الواقعية للدولتين في النظام الدولي» ومدى تقدمها او تراجعها في المستقيل 
وهيكلية التظام الد ولي | 


الفصل لراع: مستقبل العلقاك الأميركة وة 
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الخاتمة 


من خلال دراستنا للعلاقات الأميركية الرؤسية بعد الحرب الباردة إلى الآن 
(2012) يمكن الفول ان العلاقات الأميركية الروسية علاقات معقدة: متعددة 


ومؤثر في السياسة الدولية نظراً لاختلاف الركية الاسترانيجية للدولتين تجاه بعضهما 
البعض وكذلك تجاه الشؤون الدولية, كما أن تطور العلاقاث الأمبركية الروسية مل 
الحرب العالمية الثائية إلى الآن (2012) يؤكد أن هذه العلاقة تقسم بالشد والجذب. 
ثبع لطبيعة موقع كل دولة في النظام الدولي. فالتوازن في مكاتتهما خلال سقبة 
الحرب الباردة جسل العلاقات الأميركية السوفيتية تتسم بالثوثر واللصعيد, في حين 
ان تهكك الاتحاد السوفيتي وبروذ روسيا الاتحادية وتراجع مكائة هذا الكبان في النظام 
الدولي دقع بالعلاقات الأميركية الروسية إلى التعاون خلال حقبة التسعينيات 
وبفعل باصي مكانة روسيا الاتحادبة في بداية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بدأت هذه العلاقة بالاتجاه نحو النوتره بل إن بعض السختصين ذهب إلى 
القول بأن هناك مؤشرات لبوادر حرب باردة جديدة. 

إن العلاقات الأميركية الروسية تقوم علي مجموعة من المقومات أهمها 
المقوماث السياسية والاقتصادية والعسكرية: إذ إن هذه المقومات هي نتيجة العلاقة 
التفاعلية بين الدولتين» فالمقومات السباسية كرك أثرها بشكل فاعل في هذه 


اسل الجاسية2) 


اعلية, وذلك لكون أن السياسة 
المدخلات والمخرجاث لكلنا الدولتين .إن ما 
الدولتين مع مرتكزات المقوماث السياسية. إذ إن بعض هذه المرتكرات يدقع 
بالعلافات الأميركية الروسية إلى درجة من التوتر والصراع كما هو الحال مع توسيع 
حلف شمال الأطلسي. بل إلي الصراع الشدبد كالحرب الروسية الجورجبة 0 
المرتكزات يتضح فيها التعاون المهلهل كما هو الحا في الديمقراطية وحفوق 
الإنسانء بل إن هناك من المرتكزات السياسية التي تأي بالعلافاث الأميركية 
الروسبة إلى النهاون الكامل كما في أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب) 
أما فيما بتعا بتوسيع حلف شمال الأطلسي فقد مر بعدة مراحل؛ فالمراجل الاولى 
من شملية النوسيع ونتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي لم تجابه برفض روسيا الانساديق, 
الالنه بعد خروج روسيا الاتحادية من أزساتها واستعادة مكائتها الدولية بشكل متدرج 
لجأت إلى الوقوف بحرم ضد محاولات ضم الدول المجاورة لها الى حلف شمال 
الأطلسي مثل جورجياء فقد عاقبت روسيا الاتحادية جورجيا في 2008/8/8, كما 
ان هذه العقوبة لم تكن موجهه ضد جورجيا وحدهاء بل كانث موجهة ضد كل الدول 
الحجاورة لها والتي لديها الرغبة للانضمام إلي الحلف, علاوة على الولاباث المتحدة 
الأمبركبة. ولذلك فإن ضم دول أخرى إلى حلف الثانو في المسشقيل يجب أن يكون 
بموافقة ضسمنهة هن روسيا الاتحادية. وان ذلك يتئاسب تناسبا طرديا مع مكائتها في 
النظام الدولي. وأن منفير الحرب على (الإرهاب) شهد في بداية وقوعه 9/11/ 
01. تعاوناً على مستوى عال بين روسيا الاتحادية والولايات الث 0 
أن مجموعة من المتغيرات الاقليمية والدولية (احتلال العرلق وتواجد . القرات 
العسكرية الأميركية في آسيا الوسطى) دفع روسيا الاتحادية الى اعادة النظر في 
موقفها المؤيد بشكل كامل للولايات المتحدة في حربها على (الارهاب) وإظهار 
بعض التحفظات, بل الاعنراض على سياسات الولايات المتحدة الأميركية في هذا 
الحجال, والدعوة إلى ان تكون هذه المسألة خاضعة لإرادة المجتمع الدولي وبعلم 
الأمم المتحدة 


ولاشك في أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول فرض أنموذجها في 
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الديعقراطية وحقوق الإنسان على معظم دول العآم» ونقديم هذه المعابير على أنها 
الشكل الهائي لتطور البشرية بل نهابة الناريخ.وإذا كانت روسيا الاتحادية قد بدت 
هذه المسايير على وفق الرؤية الأمبركية خلال عفد النسعينيات, فإنه في العقد الأول 
من القرن الواحد والعشرين بدأث المسألة بالنضاؤل. إذ إن تمو دور ومكانة روسيا 
الاتحادية بنناسب ثناسبا عكسبا مع مطالبة الولايات المتحدة لروسيا الاتحادية تبثي 
هذه المعابير وذلك لكون أن الولايات المتحدة دولة عظمى. ولها تأثير كبير في 
المؤسسات الدولية. 


وتعد الحرب الروسية الجورجية من أبرر المنفيرات في العلاقات الروسية 
الأمبركية» فمن خلال هذه الحرب استطاعت روسيا الاتحادية أن توجه رسا 
لبس فيها إلى العالم الغربي مفادها أن لروسيا الاتحادية مكانتها في النظام الدولي» 
بل إن على الغرب أن يحترم هذه المكانة, وعدم الإقدام علي أي عمل من شأنه 
الإضرار بالأمن الغومي الروسي» وعدم الاقتراب من حزامها الأمني, وإذا ما فعلث 
ذلك أية دولة مجاورة لروسيا الاتحادبة وترتبط بعلاقات تعاون مع الولايات المنحدة. 
وإنها ستلقى مصير جورجياء ولذلك ينبي على الدول المجاورة وغير المجاورة ان 
تحترم مكاتتها وهيبتها. وكذلك أظهرت الحرب محدودية قدرة الولايات المتحدة على 
مساعدة حلفائهاء بل أصبحت الدول (المجاورة لروسها الاتحادية) تنظر إلى الولايات 
المنحدة نظرة مشكوك فبهاء في ضوء محدودية الدعم الأمبركي, لها. وبالمقايل 
أدركث الولاياث المتحدة أن العمل على ضم دول لها خلاقات توتر مع روسبا 
الاتحادية سوف يؤدي إلى حدوث صراع مستفيلي معها. 


علاوة على ما تقدم أن التقاعل بين الاقتصاد والسياء 
فاعل في العلاقات الدولية بوجه عام والعلاقات الأمبركية الروسية بشكل خاص. وإذا 
كان التباين يتضح في مرتكزات المقومات السباء 1 
المقومات الاقتصادية. فالتبادل التجاري بين الدولثين يتسم با 
الالح روسيا الاتحادية على حساب الولايات المتحدة الأميركبة. بمعنى ان نسية ما 
تصدره روسيا الاتحادية إلى الولابات المتحدة اكبر مما تصدره الولايات المتحدة إلى 
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روسيا الاتحادية ومن ثم فإن درجة اعتماد روسيا الاتحادية على الولايات المتحدة هي 
كير من درجة اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتخادية. وعد مقارنة نسبة 
اري لروسيا الاتحادبة مع دول العالم الأخرى فإ التبادل بكون ضعيفا مع 
الولابات المتحدة مقارنة مع الدول الأخري. لقد أصبحث مسألة (أمن الطافة) س 
المرتكزات المهمة في العلافاث الدولبة بشكل عام والعلافات الأمبركبة الروسبة 
بشكل خاصء نظرا لما نتمتع به روسبا الاتحادية من قوة ونفوذ في مجال الطاقة. وأن 
روسيا الاتحادية تهبمن على تصدير الطاقة من دول آسبا الوسطى. وبالمقابل تعد 
الولاياث المنحدة من أكر الدول المستوردة للطاقة. وعليه نحشي الولايات المثحدة 
أن نستخدم روسيا الاتحادية هذه المسألة أداة للترغيب والترهيب بل والاجزاق 
السباسي جاه الدول التي تنمتع بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة. ولذلك 
تحاول الولايات المتحدة اعاقة انضمام روسبا الاتحادية الى منظمة التجارة العالمية, 
لكي لا بتاح لها تحديد السعر الذي ثراه مناسبا دون التفيد بالأسهار العالمبة للعلاقة. 
فالولايات المتحدة نملك مفتاح السيطرة على منظمة التجارة العالمية التي تمئل 
الإطار التجاري الدولي العام. وبما أن روسيا الاتحادية تحاول الانضهام إلى منظية 
التجارة العالمية فإن انماما تحول إلى مرتكز للمساومة السياسبة والاقتصادية في 
العلاقاث الأسيركية الروسية, 


وبما انه لا يمكن فصل القدرات المسكرية للدول عن سياستها الخارء 
لمرتكز المتقومات العسكرية في العلاقاث الأميركية الروسية أثره الواضح في سبر هذه 
العلاقة, فحصول الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب 
الباردة أدى إلى يادة الإنفاق العسكري, كما ان حصول الاستفرار المشفوع بتعاون 
مهلهل خلال حغبة التسعينيات أتج تراجعاً في الإنفاق العسكري للدولتين وبشكل 
مصضطرد.وبعد أحداث 2001/9/17 ازداد الإنفاق العسكري پشکل کی كما ان 
الدواتين تحاولان تعزيز مكاتتهما العسكرية في العالم من خلال تجاره السلاح لو 
التواجد بصيفة فواعد عسكربة في بعض الدول ذات الأهمية الاستراتيجية مع 
الاطراف الدولية الأخرى. 
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ونعد تجارة السلاح من المسائل المهمة لكلنا الدولتين, نظرا لما تمشه هذه 
الصادراث من عوائد بالغة الأهمبة علي القدرة الاقتصادية للدولتين. فإي التنافس 
پنهما على السوق العالمية للسلاج كان ولا بزالي وسيبقي من مرتكزات التنافس 
المهمة في العلافاث الأميركية الروسية. إذ تتنافس الدولثان بعضهما مع بعض من 
أجل الحصول على نطاق أوسع لصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأخرى, 

وعلى الرغم من كل مرتكزات الصراع والنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة وبين الولايات المتحدة وروسبا الاتحادية بعد 
الحرب الباردة فإن ذلك لم يدقع بالدواتين إلى استخدام السلاج البووي أحدهنا 
هد الآخرء وأن ذلك لم يمنع من عقد العديد من الاتقافيات الإستراتيجبة الثنائية, إذ 
اشكلث. هذد الاتقاقياث أساس التوازن الاسترائيجي بينهما خلال مدة ملوبلة من 
الزمنء بل كان اخرها معاهدة ستارت الجديدة (2010) التي تضمنت تخفيض 
(9030) من فدرتهما الإستراتيجية للأسلحة النووية.إن اسثلال الولايات المتحدة 
لأففانستان, فضلا عن التواجد العسكري الأميركي في دول أسبا الوسطى تيجة 
أحداث 2001/9/11, وما تبعها من مسائدة روسبة للولايات المتحدة, كل ذلك 
اوجد وضعا إسترائيجيا على درجة عالية صن الأهمية. بل إنه مثل وسوف بمثل نقطة 
تجاذب كبيرة في العلاقات الروسية الأميركية. فضلاً عن ذلك الثشار أسلحة الدمار 
الشامل يمثل الهاجس الأكبر للقوى النووية الكبرى. وتحديدا روسيا الاتحادية 
والولايات المتععدة, وقد عملت الدواتان على ومع أطر للتعاون فبما بينها من أجل 
منع اتنشار أسلحة الدمار الشامل في. المجتمع الدولي. فيعد الهاء الحرب الباردة. 
نركز الجهد على نفكيك هده الأسلحة المتواجدة في جمهوريات الاحاد السوفيتي 
السابق. وبعد 2001/9/13 طرحت مسألة (الإرهاب النووي) وكذلك قضية سعي 
بعض (الدول المارقة) أو الجماعات المسلحة, إلى امتلاك السلاح النووي. إن ذلك 
كله قد شكل أحد أبرز مرتكزات التفاعل فيما بينهما تتيجة المصلحة المشتركة. 
وكذلك أثار سباق التسلح قضية الإنفاق العسكري الذي بعد احد المؤشرات الرئيسة 
في التعرف علي نوجه الدولة, بمعنى أن العلاقة بين التسلح والإتفاق العسكري 
الأمبركي والروسي شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال حقبة التسعينيات. إلا أنه في بداية 
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القرن الواحد والعشرين شهد ارنقاعاً ملحوظاً ويصورة مصطردة على وق لم 
تصاعدي لكلا البلدين. وعلى الرغم من ذلك فإ الإتقاتي العسكري الروسي لا يمكن 
مقارته بمستوى الإنفاتى العسكري الأميركي الكبير. ولذلك فان عدا كبيرً من 
مقومات العلاقاث الأميركية الروسية يؤثر سلباً في علاقتهماء بل يدفع إلى الصراع 
والتنافس بينهما على حساب جوانب التعاون. 


وهناك مجموعة من القفايا الدولية الرئيسة (إسترائيجية 
دولية.اقتصادية دولية) لني تؤثر في العلاقات الأمير؟ 
في طبيعة هذه العلاقة, وتختلف رؤية كل من الدوات 
تلك فمشروع الدرع الصاروخي الأميركي بوصفه 
التوتر والصراع بينهما لأن ذلك يتعلق بالأمن القومي للدوائين. وهي صألة في غاية 
الأهمية لأي دولة. على حين نجد أن فضية البرنامج النووي الإيراني بوصفها فضبة 
سياسية دولية نمثل قمة المساومة بين الدولتين مع اتفاقهما الفمني على عدم 
السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي لما يمشله ذلك من تحدي للدولتين. بالمقابل 
فإن القضية الاقتصادية الدولية المشمثلة في (منطقة بعر قزوين) ننشل إحدى قضابا 
الثنافس في العلاقاث الأمبركية الروسية, إذ تعد هذه المنطقة الاقتصادية 
الإستراتيجية مهمة في العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الأميركية الروسية 
بشكل خاص لكونها أصبحث تعد في الأدبيات السياسية الدولية بأنها (الخليج. 
العربي رقم2), نظراً لاحتياطباتها النفطبة الهاللة. ولذلك تسعى الدواتان إلى ضهان 
تواجدهما في هفه || سواء بصيغبة استثمار اقتصادي أو تعزيز الروابط 
الاقنمادية مع دول المنطفة عن طريق الاتفافيات الاقتصادية الثنائية. بل بصل الأمر 
إلى التواحد العسكري المباشر في بعض دول أسيا الوسطى. إن اختبار نتائج الفصل 
الثاني في هذه القضايا البث ان السلاقات الأميركبة الروسية يغلب عليها جاتب 
الصرع والتنافس على جانب التعاون . 


ويمكن القول إن قا 
الدولي أمبحث موضع 


الولايات المتحدة الأميركية في التحكم بثفاعلاث النظام 
. الثي تعصف بالعالم أكبر من قدرة أي دولة 


على حلها منفردة حتى وان كانت دولة عظمي على وفق المعايير ااا 
وبالمقابل يشهد النظام الدولي بزوغ قوى دولية أخرى مثل روسيا الاتحادية والصين 
واليابان والهند والبرازيل وغيرها من الوحدات الدولية التي يمكن ان تؤدي دورا قاعلا 
في النظام الدولي المستغيلي, ولذلك سيشهد النظام الدولي يوسبا اتحادية قاعلة 
في النظام الدولي اما بشكل متغرد أو بشكل تكتلات دولية بالتحالف مع فوى دولية 
أخرى أهمها الصين. وكل ذلك بدقع بإبراز حفيقة جوهرية وهي إن النظام الدولي 
القادم هو نظام دولي متعدد الأقطاب ينهي الاتفراد الأميركي النظام الدولي. 
وخلامة لما تقدم أن مسنغيل العلاقاث الروسية الأميركية بمتاز بطابعه 
المركب والمعقد, قفي بعص الجوائب يؤثر التوثر والصراع في جانب اشر من جوانب 
هذه العلاقة على الجوانس الأخرى, فعندما تار قضية مشروع الدرع الصاروخي 
الأمبركي فإن دلك بنعكس على مجمل القضايا الدولية بين الدوائين ومن ناحية. 
أخرى, فإن الحلاف في جائب من جوائب هذه العلاثة لا يؤثر على الجوانب 
الأخرى, فسلى الرغم من الحطالبات الأميركية والغريبة بضرورة تبني الديمقراطبة على 
الطريقة الغريبة ورفض روسيا الاتحادية ذلك. فإن ذلك لم ينيكس على جوائب 
العلاقة الأخرى. وأن مستوى التوتر والتنافس والنعاون يختلف باختلاف الدوائر 
الجقرافية الدولبة (الجوار القريب ودول الشرق الأوسط وأوربا وبقيه مناطلق العالم), 
وله يختلف باختلاف المسائل الثي نمثل تفاعلا أساسبا يبن الدولثين, فنشر الدرع 
الصاروخي الأمبركي يختلف عن التساون في مجال منع اتشار أسلحة الدمار الشامل, 
ولذلك بتورع مسشقبل العلاقات الأميركبة الروسية بين ثلالة مستويات (الصراع 
افس والتعاون) ولكل مستوى فرصة التي ترفع من درجة تحفقه وكوابحه لني 
تعيفه من التحقق, ولذلك فمستقبل العلافات الأميركية الروسية. وبناة على مجم 
ابقاً هو مزيج من الصراع والثنافس والنعاون مع غلية 
افس على مستوى التعاون في العلاقات الأميركية الروسية. وأنه 
اللدولتين في النظام الدولي ومدى تقدمها وتراجعها في 
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المحم اناا عدا مسدة مدان 


ااذ لو بعر مه بوس 


عاذي لر نحصب يليه بيو سقو سیت سو ا 


لو كدو لتشم ستيه موسق بتو ساسا 


لاك السجولاتايه بقار اب للدي پوسو قود ولب نات بال انمو سل 


